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 ٌ ٌ قال عبد   ٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ا ، ومـن سـيئات   إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسن
أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله  

  .وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
   َونملسم متأَنإِلا و نوتملا تو هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي )  سورة آل عمـران :

١٠٢( .   َّـثبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
 نَ علَيكُم رقيباً منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم * يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً  . ) ١: سورة النساء (
  . ) ٧١: الأحزاب سورة ( ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 

  .....أما بعد 
، وشر الأمور محدثاا  فإن أصدق الحديث كتاب االله تعالى ، وأحسن الهدي هدي محمد 

  .، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار 
  
رياض النعـيم في ظـل الـرحمن    (( هذا الجزء من كتاب  فبين يديك لقارئ الكريمأخي ا  

قـدوة   ، الذي جعلـه االله  ’ وهو يتناول الجانب العملي ممثلًا فى رسول االله ، )) الرحيم 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسـنةٌ  {  للسائرين ، و أسوة حسنة للتابعين فقال 

  . )٢١:الأحزاب( }لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
الأسوة الحسنة ،وينبغي على مـن  ’ ، فهو ’ فنعمت القدوة ونعمت الأسوة بحسن التأسي به 

 في، فى حسن سمته وهديـه ،  ’ أن يحسن التأسي به فيكون عنوانا لمتابعة الرسول ’ يؤمن به 
عرفة وإشاعة الأخلاق الكريمة  ، وباطنا بتزكية قلبه بصدق الإيمان ، بم’ الظاهر بمتابعة سنته 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣                                                                                              }و  

  
أسماءًا وصفاتا ، معرفة حقيقة لا مجرد أمانيّ ، ولا مناظرات كلامية ، ولا كلمـات   االله 

إلى يقين قلبي يحرق مكاشفات الصوفية المارقة ، وبرهان  جوفاء ، بل تتحول معرفتنا باالله 
 ، وخلق قرآني يقمع نزعـات الفلسـفات النفعيـة    الحاقدةعقلي يرد على تيارات الإلحاد 

  .، وعمل يجمع الدنيا بالآخرة يسحق قوى العلمانية المتوقدة اقطةالس
كريمات من كتـاب رب الأرض  وهذا الذي بين يديك ليس لي فيه كثير عمل ، بل آيات 

، وسنن نبوية جرت على لسان خـير  ’ حوت بعض أوصاف الرحمة الكونية  والسماوات 
فى السماء والأرض  ، مع الملائكة ’ ، ومواكبة لبعض لفتات من حياته الشريفة  ’ البرية 

في بلاغهم وفضلهم وشهادته لهم ، وبين أصحابه رضـي   ، وإخوانه من الرسل والنبيين 
 االله عنهم فى جهدهم وجدهم ، فى فرحهم وترحهم ، في ضيق عيشـهم ورغـده ، وهـو   

نسائه  بعضهم البعض ، وبينيتلمس م طرق الرحمة والرفق ،بل كانوا يتنافسون في تراحمهم 
رفيقًا بـالقوارير  و ،’ ن   كيف كان يترفق ويرأف  وبناته رضي االله عنهنأمهات المؤمنين
لعصـاة  دمه ومواليه والأعراب والجن وعموم الأمـة وا ، مرورا برحمته بخ’   من نساء أمته

 الكفار والمنافقين ، وصدق فيه قول ربـه  بأعدائه ’ والحيوان والنبات والجماد إلى رحمته 
} ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧:الأنبياء( } و( .  

  :وإليك خطة البحث 
  :  بعض خصائص الرحمة المحمدية من عدة جوانب وهي )١
  .نبعربانية ال ’رحمته  .١
  .الرحمة جوهر رسالته ومادا .٢
  :ذروة الكمال الإنساني ’ رحمته  .٣
     حقيقة ’رحمته.  
      عامة’ رحمته.  
   لتوازن الأخلاقيا.  
  .  االله رسول الرحمة المهداة خلق الرحمة في حياة)٢
  في تفسير قوله تعالى} ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧:الأنبياء ( } و(. 
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وقد أكثرت ها هنا من النقل عن أهل العلم المفسرين قديما وحديثًا، ليس استكثارا للتسويد 
وما يخصه ’   رسول االله رحمهم االله تعالى بشخص بل لبيان العناية الفائقة منهمالصفحات ، 

 لا ، إذ المفسرين على مناهج شتا ، والتفسير من الفتوحات الربانية ، فربما يتكلم المفسر بمـا 
لهذا ما لا يفتح لغيره ، فأردت ألا يفوتني وإيـاك أخـي    يتكلم به صاحبه ، ويفتح االله 

  .  ذلك  القارئ شيء من
  في معنى اسمه  ) نبي الرحمة (، قوله و ) هداةإنما أنا رحمة  م. (

  .وجزاهم عنا خيرا رحمهم االله  عولت فيه على أقوال علماء الحديث الموضحين معانيه 
  تنوع صنوف رحمته  في : 

 كما قـال    فضلًا عن الإحاطة  لأنه  فى هذا الباب لن يستطيع أحد الاستقصاء    
، لذا سأكتفى بالإشارة إلى ذكر طرف )١٠٧:الأنبيـاء (}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{فيه  
  :فعلى سبيل المثال لا الحصر  اته حممن ر

 . بالملائكة   رحمته ذكر طرف من  )١
 . الأنبياء والرسلب  رحمته  ذكر طرف من )٢
  . بأصحابه   رحمته ذكر طرف من  )٣
  .بالنساء  رحمته  من فذكر طر )٤
  .بالأطفال  رحمته ذكر طرف من  )٥
  .بخدمه ومواليه ذكر طرف من رحمته  )٦
 .بالأعراب  ذكر طرف من رحمته  )٧
  بالجن ذكر طرف من رحمته  )٨
  .ة في الدنيا والآخرةبالأم  رحمته ذكر طرف من  )٩

  . العصاةب  تهرحمذكر طرف من  )١٠
 بالحيوان   رحمته ذكر طرف من  )١١
 .بالنبات  رحمته ن ذكر طرف م )١٢
  .الجمادب   رحمته ذكر طرف من  )١٣
  . بالكفار   ذكر طرف من رحمته )١٤



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٥                                                                                              }و  

  
 . بالمنافقين   رحمته  ذكر طرف من )١٥

وكل ذلك من كتب السنة النبوية المشرفة معرجا على شروحها من جهابذة علماء الحديث 
  .في كتبهم رحمهم االله  ،ثم ما كان في كلام العلماء

هذا الجزء ليس على شـرط الكتـاب    و) بعيون الآخرين رحمته ( لباب ثم ختمت ذا ا
ولكن من أجل إحقاق الحق، وتبيان الفضل والصدق، فقد نطقـت ألسـنة الكفـار مـن     

  . رحمة المحمدية والمنحة الربانيةالمستشرقين الغربيين بفضل ال
  

  االله علي فسميته  ذا الجمعوقد من :  
  ) عبد واحد قال فيه ربه (
  }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{

  ’محمد 
  
  

لي بحسن الاختيار ، فان يكن ذلك فمن فضله  فليس لي فيه مزية افتخار ، إلا توفيق االله 
وامتنانه ، وإن تكن الأخرى فاصفح عن أخ لك ظهر بين يديك عور حاله ، وما سـتره االله  

  .تر والشكر له على جميل ما أذاع و نشر عنك أعظم ، فالحمد له على ما س
وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه أهـل   الرحمة المهداة والنعمة المسداة اللهم علي صلو

  .الرحمة في الدنيا والآخرة والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين
  

  وكتبه
  على نبيه  مصليا  حامدا ربه

أبو عبد الرحمن سلطان علي  
  ولوالديه وللمسلمين غفر االله له

  
  
  



 ٌ ٌ قال عبد   ٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  

  خصائص  الرحمة المحمدية
  
  

، وله من الخصائص ما لا غـيره مـن الأنبيـاء     خاتم الرسل والنبيين ’ إن رسول االله 
، فخص بالمنح الإلهية ، والمواهب الربانية ، فله الشفاعة العامة والخاصة ، وله  والرسل 

نبياء بالبلاغ ، وعلى الأمـم بالإنـذار ،   المقام المحمود ، وحوض الكوثر المورد ، شاهد للأ
  . ، وقامت بأمته حجة الإرسال والنذُر  فقامت بشهادته حجة رسل 

، فربنا رحمن رحيم ،  وكان مما تفضل به علينا ربنا أن جعلنا من أمته ، الأمة المرحومة به 
فى رسـولنا    رءوف رحيم ، وكتابه رحمة وهدى للعالمين ، لذا كانت لرحمة االله’ ونبيه  

،  )٦١من الآيـة : التوبة(}ورحمةٌ للَّذين آمنوا { أتم الأثر ، فجعله ربنا لنا رحمة فقال فيه 
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعـثَ فـيهِم   {فيه  الرحمة الخاصة والمنة الكبرى قال  وهو

لَيلُو عتي فُسِهِمأَن نولاً مسلُ رقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِم
عامة شاملة فدخل فيها المـؤمن   ، لأن رحمة االله  )١٦٤:آل عمران( }لَفي ضلالٍ مبِينٍ

بقـبسٍ  ’ والكافر فى الدنيا ،وخاصة تامة فخص ا المؤمن فى الدنيا والآخرة ، خص خليله 
وما أَرسلْناك إِلَّـا  {  العامة والخاصة فقال فيه   منها ، بل وجعله أثر من آثار رحمته 

، ونحن ها هنا نحاول إستجلاء بعـض خصـائص الرحمـة    )١٠٧:الأنبياء(}رحمةً للْعالَمين
  :  المحمدية من عدة جوانب وهي

  .نبعربانية ال ’رحمته  .١
  .االرحمة جوهر رسالته وماد .٢
  :ذروة الكمال الإنساني ’ رحمته  .٣
     حقيقة ’رحمته.  
      عامة’ رحمته.  
   التوازن الأخلاقي.   
  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧                                                                                              }و  

  

  نبعربانية ال رحمته 
  

 لرحمة صفة من صفات االله الرحمة، فا هو الرحمن الرحيم ،بل إن أجل صفاته  االله 
ي الذكر الحكـيم اسمـاً و   ثابتة بالكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة،فقد نطق بثبوا آ

   )١(.وصفاً و فعلاً وكذا السنة المطهرة
  :مسمياً نفسه قال 

وقـال   )٣:الفاتحة) (الرحمنِ الرحيمِ(  وقال  )١:الفاتحة) (بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(  
  )َوا فعدا تاً مأَي نمحوا الرعأَوِ اد وا اللَّهعقُلِ اد     ـرهجلا تى وـنساءُ الْحـمالْأَس لَـه

  ) ١١٠:الإسراء) (بِصلاتك ولا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلاً
  : ،ونقل عنهم من بعدهم  ونقل ذلك عنه أصحابه  وسماه به رسوله 

  عن أبى هريرة  سمعت رسول االله ،  قال االله:( يقول   :  قسمت الصـلاة
قال } الْحمد للَّه رب الْعالَمين { ني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبد بي

                                                

هناك : فنقول إن الصفات توقيفية؟: هو الطريق لإثبات الصفة مادمنا نقول ما:  إذا قال قائل:‘قال الشيخ العثيمين ) ١(
 :ثبات الصفةطرق لإ عدة

إن كل اسم من أسماء االله : متضمن لصفة ولهذا قلنا فيما سبق دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم، فهو: الطريق الأول
 .التي اشتق منها دال على ذاته وعلى الصفة

  وما أشبه ذلك، .. والعينين أن ينص على الصفة، مثل الوجه، واليدين،: الطريق الثاني
 )١٦٤: النساء( وكلم االله موسى تكليماً(فأخذها من  المتكلم،: تؤخذ من الفعل، مثل أن: الطريق الثالث
 الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة،: تثبت ا الصفة وبناء على ذلك نقول هذه هي الطرق التي

ت رحمة االله وقد دل على ثبو: ‘وقال  - بتصريف بسيط) ٩٣شرح الواسطية صـ.(وليس كل صفة متضمنة لاسم
فأما الكتاب، فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة، تارة بالاسم، :الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل: تعالى

، ]٥٨: الكهف[ وربك الغفور ذو الرحمة: ، وتارة بالصفة، قوله]١٠٧: يونس[ وهو الغفور الرحيم: كقوله
وهو : ، وتارة باسم التفضيل، كقوله]٢١: العنكبوت[ يشاء يعذب من يشاء ويرحم من: وتارة بالفعل، كقوله

،فسبحان االله قد ثبتت صفة ) ١٦٦،١٦٥صـ(جاءت السنة.. وبمثل هذه الوجوه].٩٢: يوسف[ أرحم الراحمين
  بالطرق الثلاثة فكيف أنكرها من أنكر؟ وكيف أول من تأول؟ الرحمة الله 
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....) أثنى علي عبـدي  : قال االله } الرحمنِ الرحيمِ { حمدني عبدي ،وإذا قال العبد : االله
 .)١(الحديث 

لَ اللَّه أَنا الرحمن وهـى  قَا : (يقول  ،أنه سمع رسول االله  بن عوف  نعن عبد الرحم
ماس نماً ما اسلَه قَقْتش محيالر  هتتا بهقَطَع نمو هلْتصا ولَهصو ن٢() م( . 

 
  :وصفاً نفسه بالرحمة وقال 

} الر فْسِهلَى نع بكَت لَّهضِ قُلْ لالْأَرو اتاومي السا فم نممِ  قُلْ لـوإِلَى ي كُمنعمجةَ لَيمح
وا أَنسِرخ ينالَّذ يهف بيلا ر ةاميونَالْقنمؤلا ي مفَه مه١٢:الأنعام( }فُس (  

أَنه من  وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ { 
هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءاً بِجس كُمنلَ ممغَفُور ع يمح٥٤:الأنعام( }ٌر(       

  :ونسبها إلى ذاته الكريمة
م ما يشاءُ كَمـا  وربك الْغنِي ذُو الرحمة إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويستخلف من بعدكُ { فقال 

 أَكُمشأَنرِينمٍ آخقَو ةيذُر ن١٣٣:الأنعام( } م (  
وربك الْغفُور ذُو الرحمة لَو يؤاخذُهم بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم الْعذَاب بلْ لَهـم }   وقال 

 لَن دعولاًمئوم ونِهد نوا مجِد٥٨:الكهف( }ي(   
ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هـم }   وقال 

  ) ١٥٦:لأعراف( } بِآياتنا يؤمنونَ
ئك لَهم عـذَاب  ي وأُولَوالَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه ولقَائه أُولَئك يئسوا من رحمت } وقال 

يم٢٣:العنكبوت( } أَل (  
  :أن نستغيث ا إذا حزبنا أمر  وعلمنا رسول االله 

  )٣(»يا قَيوم بِرحمتك أَستغيثُ  حييا « : إذا حزبه أمراً يقول فكان    
                                                

  رواه مالك واحمد والستة إلا البخاري  ) ١(
  رواه الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث أبى هريرة والحاكم والبيهقى) ٢(
بالرحمة ومن  رواه الترمذي   وحسنه الألباني ـ سبحان االله ـ كيف خفي على من أنكر وصفه ) ٣(

ب والأجر ؟ أما ا ؟ أكان يستغيث بالنعمة المخلوقة ؟ أما بالثوا أولها أو قال إا من اازات استغاثة نبي الرحمة 
  التي هي صفته   بماذا كان يستغيث؟ أليست رحمة االله 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٩                                                                                              }و  

  
 ـ فعن أنس بن مالـك  : بل وأوصى بالتوسل والاستغاثة ا صباحاً ومساءاً  قـال  : الق

  : ~لفاطمة  رسول االله 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يـا قيـوم   ( 

  ) )١()برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
  :ونرتجيها حال الكرب فقال 

 يشأْنِ يطَرفَةَ عينٍ وأَصلح ل يإِلَى نفْسِ يلاَ تكلْنِدعوات الْمكْروبِ اللَّهم رحمتك أَرجو فَ (
تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه ٢(.)كُلَّه(    

  :عن نفسه أنه يرحم و أن الرحمة فعله   وأخبر 
مـن  : هـود (} رِ اللَّه إِلَّا مـن رحـم   قَالَ لا عاصم الْيوم من أَم } فعلى لسان نوح 

  )٤٣الآية
إِلَّا من رحم ربك ولذَلك خلَقَهم وتمت كَلمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهـنم }   وقال عن نفسه 

ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن ن١١٩:هود( } م (  
الْمعروف وينهـونَ عـنِ   والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِ{  وقال 

اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصيمقيكَرِ ونالْم  إِنَّ اللَّه
يمكح زِيز٧١:التوبة( } ع (  

رسـلْناك علَـيهِم   كُم أَو إِنْ يشأْ يعذِّبكُم وما أَربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ يرحم } وقال  
  ) ٥٤:الإسراء( } وكيلاً

  : وأما الحديث
  )٣(» عباده الرحماءَ  إِنما يرحم اللَّه من:  »رسول االله  قَالَقد فَ

  . )٤(»  لاَ يرحم اللَّه من لاَ يرحم الناس    » وقال 

                                                
رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهما وحسنه الألباني في صحيح ) ١(

  ٦٦١الترغيب والترهيب برقم 
  ٣٣٨٨رقم رواه أحمد و أبو داود البخاري في الأدب وحسنه الألباني في صحيح الجامع ب ) ٢(
  متفق عليه) ٣(
  متفق عليه) ٤(
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 الراحمـونَ يـرحمهم الـرحمن  »   قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ  عبد اللَّه بنِ عمرٍووعن 
الرحم شجنةٌ من الرحمنِ فَمن وصـلَها   ،السماءِ يالأَرضِ يرحمكُم من ف يرحموا من ف،ا

لَهصو قَطَع نمو اللَّه اللَّه ها قَطَع١(.» ه(.   
 ات الفعليـة صفال" من الصفات الفعلية الذاتية ،ونقصد بذلك أن صفة الرحمة الثابتة الله  
 ـ نم ا ينشأ عنهايث تعلقها بمحمن و،  ذات اتصفى سمت اتلذث قيامها باحين م ال والأق

ر بـا اعتبعز وجلَّ  االله مكلاف؛  لامكال ةمثلة ذلك صفأمن و،  صفات أفعال ىتسمال عفوالأ
  .")٢(لده صفة فعفراوأم لاكلااد حبار آتباعو،  ذاتة فص هعونوه صلأ

  
 }ربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ يرحمكُم أَو إِنْ يشأْ يعذِّبكُم وما أَرسلْناك علَيهِم وكيلاً{ قال 

 ـ { وقال ) ٥٤:الإسراء( شي نم ذِّبعـونَ     يقْلَبت ـهإِلَيـاءُ وشي ـنم محـرياءُ و{ 
مـن  : الشـورى (}لُ من يشاءُ فـي رحمتـه   ولَكن يدخ } وقال  ) ٢١:العنكبوت(

{   وقـال   )٢٥من الآية: الفتح(} ه في رحمته من يشاءُليدخلَ اللَّ { وقال )٨الآية
  .)٣١:  الإنسان( }عد لَهم عذَاباً أَليماًرحمته والظَّالمين أَيدخلُ من يشاءُ في 

  
  )٣(على لسان ملائكته المـادحين   ، فقال لذا فقد أثنى عليه ا الملائكة المقربون   

بِه ويستغفرونَ للَّـذين   الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ{ 
  ـذَابع هِـمقو بِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم 

آبـائهِم وأَزواجِهِـم    ربنا وأَدخلْهم جنات عدن الَّتي وعدتهم ومن صلَح من )٧( الْجحيمِ
 يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن هِماتيذُر٨(و(  هتمحر فَقَد ذئموي ئَاتيقِ الست نمو ئَاتيالس هِمقو

  . ) ٩:٧غافر ( })٩(لك هو الْفَوز الْعظيموذَ
                                                

  وصححه الألباني هذا حديثٌ حسن صحيح :قَالَ رواه أبو داود والترمذي و) ١(
  حفظه االله فللشيخ علوي السقا٣١،٣٠صفات االله صـ) ٢(
ألا يدل )شيءٍ رحمةً وعلْماً ربنا وسعت كُلَّ(لو تأمل المتأمل في ثنائهم   :قال مقيده عفا االله عنه وعن والديه  )٣(

على صفتي الرحمة والعلم ، والعلم صفة ذاتية وهنا الرحمة كذلك كوا متعلقة بذاته الرحمية،وتأمل تضرعهم 
ألا يدل على الرحمة المتعلقة  )وقهِم السيئَات ومن تقِ السيئَات يومئذ فَقَد رحمته وذَلك هو الْفَوز الْعظيم(ودعائهم 

  . بأعماله وأفعاله الرحيمة



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١                                                                                              }و  

  
أُولَئك الَّذين { لى ألسنتهم الذاكرة الطاهرة ع ،فقال ورجاها الأنبياء والمرسلون   

 ـ  إِنَّ ع ـهذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي ذَاب
  ) ٥٧:الإسراء( } ربك كَانَ محذُوراً
لَنكُـونن مـن   ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا  قَالا ربنا { فقد سألها الأبوان 

رِيناسوسألها خير أبنائهما من الأنبياء والمرسـلين   )٢٣:لأعرافا( } الْخ   فقـال 
َإِلَّا تغفـر   قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم و{  حاكياً عن نوح 

حرتي ولرِيناسالْخ نم نِي أَكُنم { )وقال    )٤٧:هود    حاكياً عـن موسـى } 
 كتمحي را فلْنخأَدي وأَخلي ول راغْف بقَالَ رينماحالر محأَر تأَن١٥١:لأعـراف ا( } و (

لها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتـي  فَتبسم ضاحكاً من قَو } وعن سليمان 
     كـادبـي عف ـكتمحلْنِـي بِرخأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعأَن

ينحالالص { )ا توسل يعقوب ) ١٩:النملو } هلَيع كُمنلْ آمقَالَ ه   كُمـتنا أَمإِلَّا كَم
ينماحالر محأَر وهظاً وافح ريخ لُ فَاللَّهقَب نم يهلَى أَخوابنه يوسـف   ) ٦٤:يوسف( } ع

 } ينماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيب٩٢:يوسف( } قَالَ لا ت (  
 } أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسـنِي الضـر وأَنـت أَرحـم الـراحمين     و  }وأيوب 

وقُـلْ   { آمراً إياه أن يدعوه ويتوسل إليه ا فقال  وأمر خليله محمد ) ٨٣:الأنبياء(
محارو راغْف بر ينماحالر ريخ تأَنع) ١١٨:المؤمنون( } وين أَب ره   تعـمةَ قَـالَ سري

 ولَ اللَّهسقُولُ ’ رةَ « ينالْج لُهمداً علَ أَحخدي قَـالَ  . » لَن ولَ اللَّهسا ري تلاَ أَنقَالُوا و »
ةمحرلٍ وبِفَض نِى اللَّهدمغتا إِلاَّ أَنْ يلاَ أَن١() لاَ ، و(.  

  
واختار موسـى   { و أمته فها هو موسى  نبياء وتوسل به الصالحون من أتباع الأ 

وإِيـاي   قَومه سبعين رجلاً لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ
نتإِلَّا ف يا إِنْ هناءُ مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلها أَتنيلو تاءُ أَنشت ني مدهتاءُ وشت نا ملُّ بِهضت كت

نمحارا ولَن رفَاغْفرِينافالْغ ريخ تأَن{ ،  وكذلك كافة الصـالحين   )١٥٥:لأعرافا( } ا و 
ا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم كَانَ فَرِيق هإِن   ينماحالـر ـريخ ـتأَنا ونمحار { 

                                                
  متفق عليه) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت   {وأمته  ، ورسول االله ) ١٠٩:المؤمنون(
لْ عمحلا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا لا تنبر تبسا اكْتا مهلَيعـا   وـراً كَما إِصنلَي

وارحمنـا   حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولا تحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا
نرصا فَانلانوم تأَنرِينمِ الْكَافلَى الْقَوا ع { )وقال ) ٢٨٦:البقرة   }ه ناءَ أَمآن قَانِت و

ذين لا اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّ
  ) ٩:الزمر( } يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِيعلَمونَ إِنما 

  
لهم إلا تمنى رحمة أرحم الراحمين كيف لا وقـد   المقصرون ما لا عمل -أمثالي -وتشبث ا

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمـة   {فقال  دعانا إليها ربنا 
يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه { )وقال ) ٥٣:الزمر }  يتمحرو

 تعسو{)وقال ) ١٥٦من الآية: لأعرافا  على لسان خليله إبراهيم }   ـنمقَالَ و
  .)٥٦:الحجر( } يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ

  :الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل: تعالىدل على ثبوت رحمة االله  قد( إذاً فـ 

الغفور  وهو: على وجوه متنوعة، تارة بالاسم، كقوله الرحمةجاء به إثبات الكتاب، ف فأما
: الكهـف [ الرحمـة الغفور ذو  وربك: ، وتارة بالصفة، قوله]١٠٧: يونس[ الرحيم

، وتارة ]٢١: العنكبوت[ يشاءمن يشاء ويرحم من  يعذب: ، وتارة بالفعل، كقوله]٥٨
  ].٩٢: يوسف[ ينالراحمأرحم  وهو: باسم التفضيل، كقوله

  .السنةجاءت .. هذه الوجوه وبمثل

كثيرة التي تحصل الله تعالى، فمنها ما نرى من الخيرات ال الرحمةالأدلة العقلية على ثبوت  وأما
ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر االله، كله دال علـى إثبـات    ومنها،  بأمر االله 
  .عقلاًالرحمة 

والسماء قاحطة، لا مطر، ولا نبات، فيترل االله  مجدبة،الأرض  في جدب وفي قحط، فالناس
حتى العامي الذي لم يدرس، لو سألته  .سويسقي النا الأنعام،المطر، وتنبت الأرض، وتشبع 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣                                                                                              }و  

  
 فرحمـة ، هذا من رحمة االله ولا يشك أحد في هذا أبداً: فسيقولهذا من أي شيء؟ : وقلت

  .))١( عقليالسمعي والدليل ال بالدليلثابتة  االله 

إنما هي أثر من هذه الرحمة الإلهية فأسبغ علينا رحمته الظاهرة والباطنة  ورحمة رسول االله 
 ، وقال ) ١٠٧:الأنبياء(}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{  فقال إلينا ،  بإرساله 

يه ما عنِتم حرِيص علَـيكُم بِـالْمؤمنِين رؤوف   لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَ {
 يمح١٢٨:التوبة(} ر. (  

  : أن رسول :  وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري 
 » ةمحالر بِىنو ةبوالت بِىنو راشالْحقَفِّى والْمو دمأَحو دمحا م٢(»أَن(  .  

  .   )٣()يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة : (  قال رسول االله : قال   عن أبي هريرة 
                                                

  ١٦٦الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه االله  شرح العقيدة الواسطية صـ ) ١(

أي نبي الحرب وسمي  ) ونبي الملحمة() :  انيطبرال(عن أبي موسى زاد  رواه أحمد ومسلم ١٤٧٣الجامع  صحيح) ٢(
ه على الجهاد ووجه كونه   نبي الرحمة  ونبي الحرب أن االله بعثه لهداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات فمن أبى به لحرص

عذب بالقتال والاستئصال فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة وظاهر تخصيص المصنف الطبراني 
فه فقد خرجه أحمد عن حذيفة بلفظ ونبي الملاحم قال الزين العراقي ذه الزيادة أا لا تعرف لأعلى منه والأمر بخلا

  ).أفاده المناوي( وإسناده صحيح
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا بمالك بن سعير ١جـ ١٠٠المستدرك حـ)٣(

الإيمان ، الدارمي فى سننه والتفرد من الثقات مقبول  ، وهو فىالمصنف مرسلاً، مسند الشهاب، البيهقي فى شعب 
: وقال المناوي) ابن سعد والحكيم ( ٢٣٤٥، و صحيح الجامع برقم  ٤٩٠، وصححه الالباني في صحيحته برقم 

ابن سعد في الطبقات والحكيم في النوادر عن أبي صالح مرسلا أبو صالح في التابعين كثير فكان ينبغي تمييزه ك في 
أبي هريرة يرفعه قال الحاكم على شرطهما وتفرد الثقة مقبول انتهى تركها عليه الإيمان عنه أي عن أبي صالح عن 

  .الذهبي
في ضم الميم من ) الرواة عن أبى الخطاب : يعني ( و اتفقت ألفاظهم :[قال الرامهرمزي عقب الحديث ): فائدة( 

وكان ضابطاً فهماً متفوقاً في الفقه واللغة، بكسر الميم ، من الهداية ، ) مهداة :( إلا أن البرتي قال )  مهداة :( قوله 
من : الشورى( ) وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ(  والذي قاله أجود في الاعتبار ، لأنه بعث هادياً كما قال 

لتخرِج الناس من الظُّلُمات ( و ) ٤٤من الآية: النحل)(وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ(  وكما قال ) ٥٢الآية
]( وأشباه ذلك ، ومن رواه بضم الميم ، إنما أراد أن االله أهداه إلى الناس ،وهو قريب )١من الآية: إبراهيم)(إِلَى النورِ

  )   ٨٨٥ص ٢جـ ١أفاده الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة م
  



 ٌ ٌ قال عبد   ١٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  :فظهرت آثار هذه الرحمة فى آيات منها على سبيل المثال لا الحصر

وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآَنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظـيمٍ   {به بالنبوة  رحمته  -
سِمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحيـاة الـدنيا ورفَعنـا    أَهم يقْ) ٣١(

بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمةُ ربك خير مما يجمعـونَ  
 .]٣٣-٣١/الزخرف[  })٣٢(
) ٢(والْكتابِ الْمـبِينِ  ) ١(حم  بسم االله الرحمن الرحيم{ به  بالرسالة   رحمته -

 رِينذنا ما كُنإِن كَةاربم لَةي لَيف اهلْنزا أَن٣(إِن (  ٍـيمكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييهف)٤ (   ـنا مـرأَم
 .]٦-١/الدخان[ })٦(إِنه هو السميع الْعليم  ن ربكرحمةً م) ٥(إِنا كُنا مرسلين عندنا 

وما كُنت ترجو أَنْ يلْقَى إِلَيك الْكتـاب إِلَّـا   {به بتتريل القرآن الكريم  رحمته  -
 رِينلْكَافا لظَهِير نكُونفَلَا ت كبر نةً ممح٨٦(ر({ ]وقال  ]٨٦/القصص }  كَـذَلو ك

أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكـن جعلْنـاه نـورا    
 .]٥٢/الشورى[ })٥٢(نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ 

ولَولا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمـت  {تامة والعلم النافع به بالهداية ال رحمته  -
يـك  طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يضرونك من شيءٍ وأَنزلَ اللَّـه علَ 

 ـ  }ن تعلَـم وكَـانَ فَضـلُ اللَّـه علَيـك عظيمـاً      الْكتاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُ
 .) ١١٣:النساء(
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا { به باللين وطيب الأخلاق  رحمته  -

وِرهم في الْأَمرِ فَإِذَا عزمت غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشا
 ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عو١٥٩(فَت({]وقال  ]١٥٩/آل عمران ، } كإِنو

لْت فَقُ ~  أَتيت عائشةَ : (( عن سعد بنِ هشامِ بنِ عامرٍ قَالَ  )٤:القلم( }لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ
نِينمؤالْم ا أُمي :  ولِ اللَّهسلُقِ ربِرِينِي بِخلَ  ’ أَخآنَ قَـوأُ الْقُرقْرا تآنَ أَمالْقُر لُقُهكَانَ خ قَالَت
 )).)١(}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ{ اللَّه عز وجلَّ

                                                
  صحيح حديث:  ؤوطالأرن شعيبرواه أحمد وغيره وقال الشيخ  )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥                                                                                              }و  

  
سولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه لَقَد جاءَكُم ر {به بمنحه إسمين من أسمائه  رحمته  -

 يمحر وفؤر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا ع١٢٨:التوبة(} م(  وقوله ،   ) يا أيها
كَانَ جرِيئاً علَى أَنْ _ أَنَّ أَبا هريرةَ _  عن أُبى بنِ كَعبٍ ، )١()الناس إنما أنا رحمة مهداة 

 ولَ اللَّهسأَلَ رسى ’ يف تأَيا رلُ ما أَوم ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي هرا غَيهنع أَلُهساءَ لاَ ييأَش نع
 ولُ اللَّهسى روتفَاس ةوبرِ النقَالَ ’ أَمساً والاءَ ا« جرحى صى لَفةَ إِنريرا هأَب أَلْتس لَقَد نب

معقَالَ ن وه ولٍ أَهجرقُولُ للٌ يجإِذَا رى وأْسر قإِذَا بِكَلاَمٍ فَورٍ وهأَشو نِينرِ سشع .
ا عهأَر ابٍ لَميثلْقٍ قَطُّ وخ نا مهأَجِد احٍ لَموأَرلْقٍ قَطُّ وخا لهأَر لَم وهجلاَنِى بِوقْبتلَى فَاس

ا فَقَاأَحسا ممهدلأَح ى لاَ أَجِددضا بِعمهنم داحذَ كُلُّ وى أَختح انيشمي لاَ إِلَىقَطُّ فَأَقْب لَ د
هجِعأَض بِهاحصا لمهدرٍ. أَحصلاَ هرٍ وانِى بِلاَ قَصعجفَأَض . قافْل بِهاحصا لمهدقَالَ أَحو

هردلَّ . صرِجِ الْغأَخ عٍ فَقَالَ لَهجلاَ ومٍ وى بِلاَ دا أَريما فرِى فَفَلَقَهدا إِلَى صمهدى أَحوفَه
دسالْحةَ. ومحالرأْفَةَ ولِ الرخأَد ا فَقَالَ لَههحا فَطَرذَهبن ثُم لَقَةالْع ئَةيئاً كَهيش جرفَإِذَا . فَأَخ

ملَماسو ى فَقَالَ اغْدنمى الْيلرِج امهإِب زه ةَ ثُمضالْف بِهشي جرى أَخو . ثْلُ الَّذا أَغْدبِه تعجفَر
 .)٢(»رِقَّةً علَى الصغيرِ ورحمةً للْكَبِيرِ 

 
  
  
  
  
  

  .ومادتها  الرحمة جوهر رسالته
                                                

  سبق تخريجه)١(
ورجالـه  )أي في زوائد المسـند (رواه عبد االله  و قال الهيثمي-]  ١٣٩صفحة   - ٥جزء [ مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

الـذي  " : ابن عشر سنين وأشهر " قوله  - إسناده ضعيف: شعيب الأرنؤوط وقال الشيخ  - ثقات وثقهم ابن حبان
’ وهو مسترضع في بني سعد والحادثة التي فيها شـق صـدره   ’ ة التي وقعت للنبي صح من أحاديث شق الصدر الحادث

  .عشر سنين’ يوم الإسراء ولم يرد في شواهد هذا الحديث ما يؤيد أن ذلك كان وعمره 



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  

  !؟ كيف لا تكون جوهر الرسالة الرحمة
أرحم بنا مـن أمهاتنـا    بل حق لنا أن نقول ، إن جوهر الرحمة الرسالة ، فولا أن االله 

ونضرب لذلك مثالًا ، لو أن أبا وأما غاية فى الشـفقة   .لتركنا فى ظلمات الضالة ، والعمى
والحنو على أولادهما ، وهذه الشفقة والرحمة ظهرت آثارها فى طيـب العـيش ، ونـاعم    

يم العطاء ، من صنوف المشتهيات البدنية والنفسية ، غير أما تركـا تعلـيم   الملبس ،وكر
أولادهما القراءة والكتابة ، فلم يدخلوهم مدراس ، ولا اعتنوا بتربيـة عقـولهم ، وصـقل    
أذهام ، فضلًا عن زجرهم لجُرمٍ ارتكبوه ، أو لقبيحٍ اقترفوه ، فلـم يعنـوا إلا بالأبـدان    

  . عقول والأفهام والأجسام ، وأهملوا ال
  !، بالرحمة أما بالسفة وعدم الحكمة ؟ افبماذا نحكم عليهم

عن ذلك علوا كبيرا ، فما خلق إلا بعلم يقتضى الحكمة التامة  والله المثل الأعلى تعالى االله 
 ـ ]٧/غافر[  }ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعلْما{   ورحمة تقتضى الإحسان العام  ذا ، ل

ا في نفس الأمر وأزال عذره بالكلية ولو كان معذور )أي إلى عبده ( قد أعذر إليه فاالله (
فـلا   ، رعذأرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب  فإن االله  البتة ،عند االله لما عاقبه 

أحد أحب إليه العذر من االله ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه 
رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَـى  {  قال )  )١(كون لهم عليه حجةلئلا ي

  ]١٦٥/النساء[ } )١٦٥(اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما 
  
عطى اسم الرحمن لهم فمن أم تعريفهم ما ينالون به غاية كمارحمته تمنع إهمال عباده وعد (و

حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات 
الحب فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها  وإخراجالكلأ 

                                                

    . ] ١٨٨صفحة   - ١جزء [ مدارج السالكين )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧                                                                                              }و  

  
ئم حظ البـها  الاسملما تحصل به حياة الأبدان والأشباح لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا 

١(ا وراء ذلكوالدواب وأدرك منه أولو الألباب أمر(.(  
و أنزل علينا كتابه وعصمنا من الجهالة وهدانا من الضـلالة   فبرحمته أرسل لنا رسوله ( 

وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغي ، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته و أفعاله ما عرفنا به 
  ).)٢(ا لم نكن نعلم ، وأرشدنا لمصالح ديننا و دنياناأنه ربنا ومولانا ، وبرحمته علمنا م

  :فمن رحمات الرسالة الرحمانية المصدر الرحيمة المخبر 
ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسـأَكْتبها  {  رفع الآصار والأغلال فال رحمة  .١

اتبِآَي مه ينالَّذكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ينلَّذونَ لنمؤا ي١٥٦(ن (  بِـيولَ النسونَ الربِعتي ينالَّذ
 ـاههنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يـنِ  الْأُمع م

 مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ ونـي   الْمالْأَغْلَـالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع
 ـكأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآَم ينفَالَّذ هِملَيع تكَان   ـمه

 .]١٥٧، ١٥٦/الأعراف[})١٥٧(الْمفْلحونَ 
وإِنك لَتهـدي إِلَـى صـراط  }    فقال  والغواية ضلالالداية من اله رحمة .٢

 .]٥٢/الشورى[ })٥٢(مستقيمٍ 
قُلْ أَطيعوا اللَّـه }  قال ف تمام الهداية فى طاعته  من تمام رحمته بل وجعل .٣

لَيعلَ وما حم هلَيا عما فَإِنلَّووولَ فَإِنْ تسوا الريعأَطـا  وموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ملْتما حم كُم
بِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الر٥٤:النور(}ع ( 

كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً مـنكُم يتلُـو   { هالة فقال الجعلم من بعد ال رحمة .٤
الْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيـونَ   علَمعـوا تكُونت ا لَـمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو ابت{ 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مـا نـزلَ إِلَـيهِم ولَعلَّهـم   }     وقال ) ١٥١:البقرة(
يبِ نوحيهـا إِلَيـك مـا    تلْك من أَنباءِ الْغ{   وقال  )٤٤من الآية: النحل(} يتفَكَّرونَ

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملا قَوو تا أَنهلَمعت ت٤٩:هود( }كُن (. 

                                                
  ]   ٨صفحة   -  ١جزء [ مدارج السالكين  ابن القيم   )١(
  ٢على الجهمية والمعطلة جـلصواعق المرسلة مختصر ا) ٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

واعتصموا بِحبـلِ اللَّـه }   عداوة فقال الفرقة والبة من بعد المحلفة والأ رحمة .٥
روا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصـبحتم  جميعاً ولا تفَرقُوا واذْكُ

 لَكُـم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُناناً ووإِخ هتمبِنِع  ـهاتآي 
تهت لَّكُمونَلَعد{ )وقال  ،  )١٠٣:آل عمران }    ـيـا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ ج٦٣:لأنفال( }الْأَر ( 
وما أَنزلْنا علَيـك  }  فقال  عنازالتو لافالخوفاق والإجتماع عند ال رحمة .٦

و قـال  ) ٦٤:النحل( }الْكتاب إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ
  }َوننمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنرِ   فَإِنْ تمِ الْـآخوالْيو بِاللَّه

 .)٥٩من الآية: النساء(}ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً
بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن فَلَـه  }  فقال  الخوفعند  منالأ رحمة .٧

الإطمئنان ، و ]١١٢ /البقرة[   })١١٢(أَجره عند ربه ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ { على حرب أهل الإسلام  عند اجتماع كلمة الكفروالسلامة 

 يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابا أَصم دعب ن١٧٢(م (   ـمقَـالَ لَه ينالَّذ
 ناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعـم الْوكيـلُ  ال
فَانقَلَبوا بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّه واللَّه ذُو فَضـلٍ  ) ١٧٣(

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءَه فَلَا تخافُوهم وخافُون إِنْ كُنتم مـؤمنِين  ) ١٧٤(عظيمٍ 
  . ]١٧٥، ١٧٢/آل عمران[ })١٧٥(
يا أَيها الَّذين آَمنوا اسـتجِيبوا للَّـه }    إحياء القلوب بعد موا فقال  رحمة .٨

إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمـرءِ وقَلْبِـه وأَنـه إِلَيـه      وللرسولِ
لينذر مـن  ) ٦٩(إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآَنٌ مبِين {  وقال  ]٢٤/الأنفال[}) ٢٤(تحشرونَ 

لُ عالْقَو قحيا ويكَانَ ح رِين٧٠، ٦٩/يس[ })٧٠(لَى الْكَاف[. 
اللَّه ولـي الَّـذين  }   فقال  الكفر والغواية بعد ظلماتالولاية ر انوأ رحمة .٩

  ـنم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآَم
، وقـال  ]٢٥٧/البقرة[ })٢٥٧(الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ النورِ إِلَى 
 }       ـيف ثَلُـهم ـنـاسِ كَمـي النف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩                                                                                              }و  

  
ن للْكَــافرِين مــا كَــانوا يعملُــونَ الظُّلُمــات لَــيس بِخــارِجٍ منهــا كَــذَلك زيــ

 .]١٢٢/الأنعام[})١٢٢(
الَّذين يتخذُونَ الْكَافرِين أَولياءَ من  } ذلة وهوان فقال البعد  عزة شأن رحمة .١٠

، وقال  ]١٣٩/النساء[  })١٣٩(دون الْمؤمنِين أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعا 
  } َونلَمعلَا ي ينقافنالْم نلَكو نِينمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلقال ،  ]٨/المنافقون[})٨(و

أنا كنـا أذل قـوم   (وفى رواية  )إنا قوم أعزنا االله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره(: _ عمر 
أَبِـى بـرزةَ    وعن) )١(نطلب العز بغير ما أعزنا االله به أذلنا االلهفأعزنا االله بالإسلام فمهما 

ىلَمالأَس  _ ) لاَلَةالضو لَّةالْقو الذِّلَّة نم متملى عالِ الَّذلَى الْحع متبِ كُنرالْع رشعا مي كُمإِن
بِملاَمِ وبِالإِس قَذَكُمأَن إِنَّ اللَّهو ، دم٢(’ ح(.( 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين  } البر والرحمة بالناس وإن كانوا كفارا فقال رحمة  .١١
إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم بحي 

ينقْسِط٨( الْم ({]قال و ]٨/الممتحنة  } ىتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشالْم نم دإِنْ أَحو
أُم هانِئ بِنت وعن ) ٦:التوبة( })يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم لا يعلَمونَ

عام الْفَتحِ فَوجدته يغتسِلُ وفَاطمـةُ ابنتـه   ’ هبت إِلَى رسولِ اللَّه ذَ: ((قَالَت ~ أَبِي طَالبٍ 
بحربٍ فَقَالَ مأَبِي طَال تبِن انِئه ا أُمأَن فَقُلْت هذه نفَقَالَ م هلَيع تلَّمفَس قَالَت هرتست ا بِأُم

نغَ ما فَرفَلَم انِئه   فـرصا انفَلَم داحبٍ وي ثَوفًا فحلْتم اتكَعر انِيلَّى ثَمفَص قَام هلغُس
’ لُ اللَّه قُلْت يا رسولَ اللَّه زعم ابن أُمي أَنه قَاتلٌ رجلًا قَد أَجرته فُلَانَ ابن هبيرةَ فَقَالَ رسو

والـذي   : (( وقال )) )٣( جرت يا أُم هانِئ قَالَت أُم هانِئ وذَاك ضحىقَد أَجرنا من أَ
ليس برحمة أحدكم : كلنا يرحم ،قال : نفسي بيده لا يضع االله رحمته إلا على رحيم ، قالوا 

                                                

ووافقه  الشيخين شرط على صحيح حديث هذا:وقال ]  ١٣٠صفحة   - ١جزء [ المستدرك رواه الحاكم في )١(
  .الذهبي 

  .رواه البخاري ) ٢(
  متفق عليه) ٣(
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يا رسول : لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم ، قالوا ((وفى رواية )) صاحبه ، يرحم الناس كافة
  . )) )١(ليس رحمة أحدكم نفسه و أهل بيته حتى يرحم الناس : رحيم ، قال   كلنااالله

، وليس هذا لنبـل غايتـه ،ولا لسـمو وسـائله ،      أهل العنادالجهاد ب رحمة .١٢
، ولم تحترم فيها  فكم من غاية نبيلة كانت سببا لحروب قذرة ، لم ترع فيها حرمة.فحسب

 دنس ولا أفسد منـها، ولكـن لشـرف السـبيل     تعرف البشرية حروب أإنسانية ، بل لم
ؤوسا مقطّعـة ،  يحب أن يرى ر فهي إلهية النبع فالجهاد ليس لهوا من رأس فارغ والمصدر 

 ، ففكرة الجهاد فكرة رحيمة بل هي رسالة الرحمة لكل الأمم قـال  )٢(وأشلاءًا مبعثرة
 }كُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لا تتح ملُوهقَاتلُـونَ    ومعـا يبِم ا فَإِنَّ اللَّـهوهتان فَإِن لَّهل كُلُّه ين

يرصد ف )٣٩:لأنفالا(} باهجد لا للماهجةَ  ، ولأهمية المقصد للمـريرأَبِي ه نع :  ـنع
 بِيقَالَ ’ الن )) : لَاسي السةَ فنلُونَ الْجخدمٍ يقَو نم اللَّه جِبـ ، وقَالَ )) لِع  ةَ   وأَبـريره
  فى قوله  } ِاسلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متـي  : قَالَ}كُنف ونَ بِهِمأْتاسِ تلناسِ لالن ريخ

فالدين ينبه إلى أن هذا العـدو   )٤(( ، )))٣( السلَاسلِ في أَعناقهِم حتى يدخلُوا في الْإِسلَامِ
نوع الإنساني ولذرية آدم يوجد على الأرض نفسها ، وحق على كل إنسـان أن يعاديـه   لل

إِنَّ الشيطَانَ لَكُـم  { : ويحترس منه ويتعاون مع بني نوعه في معاداته ومحاربته يقول القرآن 
ابِ السحأَص نوا مكُونيل هبزو حعدا يماً إِنودع ذُوهخفَات وديرِ عـا   { : ويقول } عهـا أَيي

  ـبِينم وـدع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوواْ خبِعتلاَ تلْمِ كَآفَّةً وي السلُواْ فخواْ ادنآم ينالَّذ  { .
وقد قسم الإسلام العالم البشري إلى قسمين فقط ، أولياء االله وأولياء الشـيطان ، وأنصـار   

                                                
  مجالس إملائه و قال رواه البيهقي والحافظ العراقى فى١٦٧برقم  )١٦٦ص /  ١ج ( -السلسلة الصحيحة   )١(
إن العواطف التي هي مشتركة والتي يمكن إثارا : (( تحليلاً فلسفياً نفسياً فقال )) جود (( وقد حلل ذلك الأستاذ )٢(

بسهولة هي عواطف المقت والخوف التي تحرك جماعات كبيرة من الدهماء ، بدل الرحمة والجود والكرم والحب ، 
لغاية ما ، لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له من يخافه ، وإذا  فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب

تخافه هذه الشعوب ، فلم  –على القمر مثلاً  –أردت أن أوحد الشعوب ينبغي أن أخترع لهم عدواً على كوكب آخر 
د بعواطف المقت والخوف ، يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا العصر في معاملتها لجيراا إنما تقا

نقلا عن ماذا خسر العالم )) فعلى تلك العواطف يعيش من يحكموا ، وعلى تلك العواطف يقوى الاتحاد القوم
   )  .‘لأبي الحسن الندوي (١٧٢بانحطاط المسلمين؟صـ 

  رواهما البخاري )٣(
  )‘سن الندوي لأبي الح/ ١٧٤:١٧٣صـ  (نقلًا عن ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟)٤(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١                                                                                              }و  

  
الباطل ، ولم يشرع حرباً ولا جهاداً إلا ضد أنصار الباطل وأولياء الشـيطان   الحق وأنصار

الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّـه والَّـذين كَفَـرواْ    { : أينما كانوا ومن كانوا ، فقال 
. } كَيد الشـيطَان كَـانَ ضـعيفاً     يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ أَولياء الشيطَان إِنَّ

وهذه الحروب التي لم يشهد التاريخ أيمن منها وأقل إراقة للدماء وذهاباً بالنفس ، ولا أعـود  
منها على الإنسانية بالصالح العام والخير المشترك والسعادة جمعاء فلا يربو عدد المقتولين من 

زوات والسرايا والمناوشات التي ابتدأت من السـنة  في جميع الغ) المسلم والكافر ( الفريقين 
المسـلمون   ١٠١٨الثانية للهجرة ، ودامت إلى السنة التاسعة على ألف وثمانية عشر نفساً 

الكونيـة فيبلـغ    ١٩١٨ – ١٩١٤أما المصابون في حرب  )١(٧٥٩والكفار  ٢٥٩منهم 
المقتـولين   عـدد  ٢١ ,٠٠٠,٠٠٠ )٢(عددهم على الأصح واحداً وعشرين مليون نسمة

عضـو البرلمـان   ) Maxton(وقدر المستر مكسـتن   ٧ ,٠٠, ٠٠٠منهم سبعة ملايين 
لا يقل عددهم عـن خمسـين   ....  ١٩٣٩الإنجليزي أن المصابين في الحرب الثانية الكبرى 

وقد كلف قتل رجل واحد في الحرب الأولى عشرة آلاف جنيـه   ٥٠ ,٠٠٠, ٠٠٠مليون 
جنيه أما نفقات الحرب الثانيـة لسـاعة    ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٣٧، أما مجموع نفقاا فيبلغ 

ثم كانت الحروب الدينية الإسلامية حاقنـة  )٣(٠٠٠,٠٠٠,١واحدة فمليون من الجنيهات 
للدماء عاصمة للنفوس والأموال وفاتحة عهد السعادة والغبطة في العالم ، أما حرب التنـافس  

مقدمة حروب متسلسلة ؛ وإليك ما  والحمية الجاهلية التي تدعى الحرب الكبرى فقد كانت
لو رجـع  : (( قال المستر لويد جورج بطل الحرب الكبرى ورئيس الوزارة الإنجليزية حينئذ 

سيدنا المسيح إلى العالم لما عاش إلا قليلاً ، إنه سيرى الإنسان لا يزال بعـد ألفـي سـنة    
رة ، بل إن أكبر حـرب  نوعه ، والنهب والإغا الشر والإفساد والقتل والفتك بينمشغوفاً ب

                                                
عولنا في هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشهيرة القاضي محمد سليمان المنصور فوري في الد  ) ١(

الثاني من كتاب سيرة رحمة للعالمين ولم يغادر من الغزوات والبعوث والمناوشات صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، أما 
ا تمثل عدداً أقل من هذه الأعداد احصاءات غيره من المؤلفين فإ.  

( في مقالة له نشرا صحيفة هندو الانكليزية اليومية   E. H. Tawansendتاونسند . وقد حقق المستر هـ  ) ٢(
المقتولون منهم  ٣٧,٥١٣,٨٨٦أن عدد المصابين في الحرب الكبرى لا يقل عن ) م  ١٩٤٣يناير  ٣١

٨,٥٤٣،٥١٥ .  
  .في صحيفة هندو من مقالة لتاونسند  ) ٣(
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في التاريخ قد استغرقت دم جسم الإنسانية وأهلكت الحرث والنسل حتى أصـابت النـاس   
مجاعة ، وماذا يرى السيد المسيح يا ترى ؟ هـل يـرى النـاس يتصـافحون كـالإخوان      

بل يراهم يتهيأون لحرب أشد هولاً من الأولى وأعظم فتكـاً وتعـذيباً ؛   . والأصدقاء ؟ لا 
 )) . )١(سابقون في اختراع الآلات الجهنمية ويبتدعون وسائل التعذيبيراهم يت

،وهو بالرحمة أُرسل، ومن !بالقسوة والغلظة ؟’   نعتهبكيف يجرؤ متقول : سألويحق لنا أن ن
ومـا أَرسـلْناك إِلا رحمـةً    {: أجلها بعث، فهي جوهر رسالته ومادا، كما قال سبحانه

رحمة كلها حتى الحزم والقوة والعدل والشجاعة الـتي بلـغ فيهـا     ’فرسالته ؟، }للْعالَمين
منتهاها، تتجلى فيها رحمته، فإليها كان يدعو وا، فهي أسلوبه ومنهجه وسياسته، وهـي  

 ر عليها، مناط نجاحه وتوفيقه في دعوته، رحمة لم يكن يصطنعها ويتملقا من حوله بل فُط
انت بعضاً منه، لأن هذا التعبير فيه قصور مخلٌّ، فقـد كانـت   قول أا كولا نستطيع أن ن

الرحمة تسري في أوصاله كالماء في العود الرطب وكالروح في الجسد، ولهذا اجتمـع عليـه   
أصحابه، وأحبوه حباً لم ير مثله قط، ولم يسمع بمثله قط، وكأني بك ترغب أن ترى بعض 

   .)٢(صور هذا الحب
  
 
   
  
  
  
  

                                                
وقد صدقت فراسته ووقع تحت أعيننا ما تنبأ به وقد فاقت هذه الحرب الجارية الماضية فتكاً بالأرواح للعمران  ) ١(

وتدميراً للبلدان ووقائع تشيب لهولها الوالدان وغلاء في السلع وارتفاعاً في الأسعار وأصابت الناس مجاعات شديدة في 
  . كثير من الأقطار 

 انصر نبيك : (البحث الفائز بالجائزة الرابعة من موقع الألوكة  بمسابقة ) الرحمة المهداة(محمد على الخطيب / أ )٢(
  ).فجزاه االله خيرا(وقد استفدت منه كثيرا فى الفقرة من الخصائص  -، فرع البحث العلمي)وكن داعياً

  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣                                                                                              }و  

  
  

  .)١(الكمال الإنسانيذروة   رحمته
  
  

ذروة الكمال الإنساني في سائر أخلاقه وخصاله وفي جميع جوانب حياتـه،   ’بلغ رسول االله 
في جانب الكرم  ’ولو كان تفوق رسول االله  . وهو وجه آخر من وجوه إعجازه الأخلاقي

كرم حـتى  والسخاء لكان أمراً مألوفاً جرت به العادة، فحاتم الطائي كان مضرب المثل في ال
إنه ذبح فرسه وقدمه طعاماً لضيفانه، وعنترة كان مثالاً في الشجاعة والفروسية، لم يبـل في  
الحروب أحد بلاءه، وقيس بن سعد بن عبادة بلغ الذروة في الدهاء، ولولا الورع ما غلبـه  
خصومه في خصومة قط، والأحنف بن قيس اشتهر بالحلم، وأخباره في ذلك غريبة عجيبة، 

كان شاملاً لكافة هذه الجوانب، وبلغ ذروا، وتربع على عرشها دون  ’ن تفوق محمد بيد أ
   .منازع

  :وسوف نتناول ذلكم الكمال من جوانب ثلاث
  رحمته  حقيقة.  
   عامة’ رحمته.  
   التوازن الأخلاقي.   
  
    رحمته   حقيقة: 
 :عملية حية وليست نظرية  .١

كشـأن فلاسـفة   (ل حبراً على ورق ية أو كما يقاوشفقته ليست مجرد تعاليم نظر’ رحمته 
، شأا كشأن سائر خصاله وخلاله التي ترجمها إلى الحياة )الأخلاق أصحاب الأبراج العاجية

العملية بدقة تدعو إلى التقدير والتدبر والمقارنة مع كثير من زعماء الكلام والخطباء الثرثارين 
تي تتغنى بالحرية والمساواة والإخاء وهي من ألد المتشدقين بل مؤسسات الشعارات الجوفاء ال

                                                
  .السابق) ١(
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أعدائها، ولعل من المناسب أن نستحضر شهادة حبيبة رسول االله وابنة حبيبه وزوجته السيدة 
" كان خلقه القرآن : " عندما سئلت عن خلقه، فأجابت بعبارة وجيزة بليغة معبرة ~عائشة 

والأمثلة من سيرته تؤكد شهادة زوجتـه   رواه أحمد، ومن أعرف بالرجل من زوجه وأهله؟
، وهي عندي أعظم ’  تصدق أقواله ولا تخالفها، وهذا من دلائل نبوته ’وتوثقها، وأعماله 

   .’من الخوارق وأشد تأكيداً لصدقه 
  
  :رحمة مجردة من الأغراض .٢
ها ورحمته وشفقته من عوامل نجاحه التي استعملها واسـتغل  ’لقد كانت رقة الرسول محمد  

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ { :واستفاد منها في دعوته، قال االله تعالى
وفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضكَّلْ الْقَلْبِ لَان

بعد من أبعاد فطنته حيث  ’، ورحمته  )١٥٩:آل عمران( }لَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوكِّلينعلَى ال
اتخذها شباكاً ؛ لصيد القلوب والاستيلاء عليها، ومفتاحا ربانياً فتح به مغاليق أقفال صـدئة  

ذريعة للوصول  موصدة لا أمل البتة بفتحها، ولا يعني هذا أنه كان يتصنع الرحمة، ويتخذها
بل كانت طبيعته وفطرته التي فطره االله عليها ؛ وكان حرياً ا، وهذا  إلى مآربه السياسية ،

’  من مظاهر حكمته سبحانه، والحكمة تعني وضع الشيء في موضعه، ولذلك خص محمداً 
  .ذا الفضل، واجتباه من بين سائر الناس بالرسالة الخاتمة، وبعثه رحمة للعالمين

وشتان ما بين رحمة خالصة فطرية إنسانية وأخرى تحركها الأغراض، وتقوم على المصالح    
، فإذا وصلت إلى مآرا اختفت مظاهر هذه الرحمة الصناعية، ليرجع ذاك الرحيم المزعوم إلى 

   .غلظة وفظاظةوطبيعته الوحشية الغالبة من قسوة وفتك 
وشـعاراا  " الإنسـانية " ادعة التي اتخذت من ولم يكن هذا من قبيل الأخلاق الماسونية الخ

ستارا لخداع الإنسان، وشـباكاً لاسـتلاب   " الحرية والعدالة والمساواة " الزائفة المتمثلة في 
  .عقله، والاستيلاء على مقدراته وتدمير مقوماته

  
      رحمته  عامة: 
 -:عامة غير عنصرية  .١
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ية، لأن ما يرد في النص التوراتي من وصايا تدعو ولم تكن شبيهة بالأخلاق التوراتية والتلمود

إلى المحبة والخير والعدالة فإنها وصايا عنصرية ضيقة تخص اليهود فقط شعب االله المختار كما 
   .ينعتون أنفسهم أو أبناء االله وأحباءه، ولا يجوز أن تطبق على الأجانب والأغيار

ها لم تكن من هذا النوع أبدا، ويجب ألا تخلـط  يمثل ’إن الرحمة الإنسانية التي كان الرسول 
اليهودي يحق له أن يسرق الأغيار، وأن يزني مع نسائهم، وأن يقرضهم بالربا، ويشـهد  . ا

بالزور، ويسرق، ويشتهي النساء الأجنبيات، ويغدر، ويغتصب كل من هو غـير يهـودي   
وه الودود بينما الأجـنبي عـدوه   فقط، لكنه لا يحق له هذا مع اليهودي، لأنّ اليهودي أخ

وإنّ . وهذا دون شك يعبر عن انعدام الرحمة الإنسانية التي يزخر ا ديننا الإسلامي. اللدود
حتى تأخذ صفة " يهوه"الباحث في النصوص التوراتية يجدها تكرس هذه الترعة وتنسبها إلى 

 تقرض بربا، ولكن لأخيـك لا  للأجنبي: " الشرعية والديمومة، ونقرأ فيها على سبيل المثال
تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخـل  

   ).٢٠: ٢٣التثنية " (إليها لتمتلكها 
ولا تتسلط عليه بعنف وإلى آبائه . إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد"

فمن الشعوب الذين حولكم منهم تقتنـون عبيـداً   . ن لكيرجع، وأما عبيدك الذين يكونو
وإماءً وأيضاً من أبناء المستوطنين النازلين في أرضكم منهم تقتنون ومن عشـائرهم الـذين   

الذين يلدوم في أرضكم فيكونون ملكاً لكم وتستملكوم لأبنائكم من بعـدكم  . عندكم
إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيـه   تستعبدوم إلى الدهر وأما إخوتكم بنو. ميراث ملك

   ).٤٦:٢٥/ سفر اللاويين " (بعنف
إن هذه النصوص المقدسة عندهم تغذي نزعة العنصرية والعزلة والتسلط والفوقية وضرورة  

القسوة والانتقام واستعباد الشعوب والأمم، ومثل هذه النصوص لا تجدها في القرآن ولا في 
 أنإلا لغاية وحكمة مشروعة ،  مر بالشدة والغلظة مع الآخرالسنة، وما ورد من نصوصٍ تأ

، أو عقبة كئود في طريق الـدعوة  محارب معتد على حقوق المسلمين وحرماميكون هذا 
، أما أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين من اليهـود والنصـارى   وسكتها إلى قلوب الناس 

جميع حقوقهم، وحسـبهم أن مـن    لهم فهؤلاء ينشر عليهم الإسلام ظله وحمايته، ويكفل
ألا : "’   هكذا أعلن نبي الرحمة والتسامح إذ قال!. نفسه ’  رسول االله ظلمهم فقد خاصم
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من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيـب نفـس فأنـا    
ذمياً مـن  ) اهداًومع. (رواه أبو داود" يوم القيامة ) أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه(حجيجه 

تعجب من الـدعوة  وإذا كان الأمر كذلك، ألا يحق لنا  أن ن .أهل العهد أي الأمان والميثاق
إلى تغيير نصوص القرآن الداعية إلى الكراهية بزعمهم، بينما تفوح رائحة العنصرية البغيضة 

   زعموا؟" الكتاب المقدس " من حروف 
كما يزعم  -، ويؤجج نار الصراع البغيض بين البشر وإذا كان الإسلام يثير الكراهية الدينية

فكيف يبيح القرآن إذن للمسلم الزواج باليهودية والنصرانية والأكل من ذبـائح   -بعضهم 
أهل الكتاب؟ كيف يدعونا إلى كراهيتهم ثم يبيح لنا مصاهرم، ألا ساء ما يفترون؟ كيف 

 يرخص لنا البر على عون؟ أو قتلهم بعد عقد أمان م بهم والقسط إليهم ثم يحضكما يد
أليست هذه جسور متينة من العلاقات يبنيها الإسلام، لتقوية وشائج القربى وأواصر المـودة  

؟ ولكن العيب كـامن في القـراءة   ، لرحمته بالدعوة إلى الإسلام دين الرحمة بين بني البشر
ملة، ولكن ينظر إلى جزءٍ منها، المبتورة للنصوص، والفهم الناقص الذي لا يرى اللوحة مكت

  !منفصلاً عن بقية الأجزاء، فيظهر مشوشاً مشوهاً إلى حد كبيرٍ
  
  -:)١(كونية شاملة .٢
 . بالملائكة   ذكر طرف من رحمته  )١
 . الأنبياء والرسلب  رحمته  ذكر طرف من )٢
  . بأصحابه   ذكر طرف من رحمته  )٣
  .بالنساء  ذكر طرف من رحمته  )٤
  .بالأطفال  حمته ذكر طرف من ر )٥
  .بخدمه ومواليه ذكر طرف من رحمته  )٦
 .بالأعراب  ذكر طرف من رحمته  )٧
  بالجن ذكر طرف من رحمته  )٨
  .بالأمة في الدنيا والآخرة  ذكر طرف من رحمته  )٩

                                                
  .موضوع الكتاب  هذا ما سنتناوله فى الصفحات القادمة وهو) ١(
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  .العصاة ب  تهرحمذكر طرف من  )١٠
 بالحيوان   ذكر طرف من رحمته  )١١
 .بالنبات  ذكر طرف من رحمته  )١٢
  .بالجماد   ه ذكر طرف من رحمت )١٣
  . بالكفار  ذكر طرف من رحمته  )١٤
  . بالمنافقين   ذكر طرف من رحمته  )١٥
  
 التوازن الأخلاقي.   

، وهو التوازن في أخلاقه، فهـو رحـيم دون ضـعف،    ’وخاصية أخرى تميز كمال محمد 
متواضع بغير ذلة، محارب لا يغدر، سياسي لا يكذب، يستخدم الحيلة في الحرب ولكـن لا  

العهود والمواثيق، آمن خصومه بصدقه وأمانته، يجمع بين التوكل والتـدبير، وبـين   ينقض 
العبادة والعمل، وبين الرحمة والحرب، وبين إدارة شؤون أسرته الكبيرة، فقد جمع بين تسـع  
زوجات، وإدارة اتمع والدولة، ويعطي لكلِّ ذي حق حقه، ولم تشك واحدة من أزواجه 

ه، ولكن اشتكين ذات مرة من خشونة العيش، فخيرهن بين البقاء معـه  يوماً من سوء عشرت
’ رسـول االله  والمقصـود أن صـفات   !. أو أن يسرحهن سراحاً جميلاً فاخترنه دون تردد

وخصائصه تعمل ضمن منظومة متناسقة متناغمة، تتشابك جميعها لتأدية أغراضـها، فـلا   
ووجه . إحداها ضد الصفة التي تقابلها تتوسع صفة أو تقوى على حساب أخرى، ولا تعمل

العظمة يتجلى لك من خلال الموازنة مع الناجحين في الحياة كالمشاهير والأبطال والحكمـاء  
والمصلحين على سائر الأزمان واختلاف المكان، حيث يقتصر نجـاحهم ونبـوغهم علـى    

الرياضة مثلاً، ولكنهم مجالات وميادين معينة، فهذا في السياسة، وذاك في الأدب، والآخر في 
يفشلون في مجالات غيرها، وقد تكون أكثر أهمية منها، وقد تجد الرئيس النـاجح في إدارة  

   .شؤون دولته المترامية الأطراف غير إنه فاشل في علاقاته الزوجية وفي إدارة بيته مثلاً
ضاه وغضبه، في ر   هو رسول االله  ومظهر آخر للتوازن هو ثبات أخلاقه، فرسول االله 

وفي سلمه وحربه، وفي عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وفي بيته وسوقه ومسجده، مـع  
وهذا الثبات قليلٌ في النـاس أو  . أزواجه وأولاده، ومع أصحابه، وفي جميع أحواله وشؤونه
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نادر، فترى الشخص في رضاه فإذا ما غضب صار شخصاً آخر كأنه ليس هـو، وتـرى   
ماً بين زملائه فإذا دخل بيته عبس وبسر، وتتعرف علـى الرجـل في   الشخص ضحاكاً بسا

الحضر فتراه في وجه، ويجمعك به السفر فيسفر لك عن وجه آخر، وترى زعيماً ما يفـيض  
وترى السخي الجواد في ! في السلم رقة وحناناً فإذا ما اشتعلت الحرب تحول إلى وحش فاتك

فقد كان سـخياً  ’ رسول االله مسك عن الإنفاق، أما الرخاء فإذا أصابته شدة ضن بماله، وأ
ندياً في سائر أحواله، وكان رحيماً في سائر أحواله، وعلى ذلك فقس بقية الشمائل المحمدية، 

يملك القـدرة   ’ رسول االله  كان. ولعلك الآن وصلت إلى الفكرة التي أحاول تقديمها إليك
هذا معجزة بحد ذاته ولكن ليسـت مـن   على الجمع بين النقائض أو هكذا تبدو للناس، و

غنية بالأمثلة والشواهد التي تدلُّ علـى   ’، وسيرته الخوارق التي اشتهرت عن الأنبياء 
امرأَةً من ~  بن زيد الْأَنصارِي أَنَّ أُم الْعلَاءِ خارِجةَ عنتوازنه الخلقي، منها ما رواه البخاري 

عايب قَد هِمائنِس بِيالن ت ’هتربأَخ)) :ونظْعم نانَ بثْمأَنَّ ع  _ ينى حكْني السف همهس لَه طَار
ى أَقْرعت الْأَنصار سكْنى الْمهاجِرِين قَالَت أُم الْعلَاءِ فَسكَن عندنا عثْمانُ بن مظْعون فَاشـتكَ 

فَقُلْت رحمةُ اللَّه علَيك أَبا ’ إِذَا توفِّي وجعلْناه في ثيابِه دخلَ علَينا رسولُ اللَّه  فَمرضناه حتى
 بِيي النفَقَالَ ل اللَّه كمأَكْر لَقَد كلَيي عتادهبِ فَشائالس ’ فَقُلْت همأَكْر أَنَّ اللَّه رِيكدا يمو

أَما عثْمانُ فَقَد جاءَه واللَّه الْـيقين  ’ ا أَدرِي بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسولَ اللَّه فَقَالَ رسولُ اللَّه لَ
أُزكِّي أَحـدا  وإِني لَأَرجو لَه الْخير واللَّه ما أَدرِي وأَنا رسولُ اللَّه ما يفْعلُ بِه قَالَت فَواللَّه لَا 

  ولِ اللَّـهسإِلَى ر رِي فَجِئْتجا تنيانَ عثْمعل فَأُرِيت تفَنِم قَالَت كنِي ذَلنزأَحا ودأَب هدعب ’
لُهمع فَقَالَ ذَاك هتربدخل على عثمان لما مـات وذرفـت عينـاه     ’  فالرسول)). )١(فَأَخ

لٍ من أصحابه، ولكنه في الوقت نفسه لم يـأذن لأم العـلاء أن   بالدموع حزناً على فقد رج
تقول كلاماً تفجره العاطفة، ويخالف الشرع، واها عنه، وهنا وجه الاستشـهاد بقصـة   
عثمان بن مظعون إذ جمع الرسول بين الرحمة التي تجلت في مشاعر الحزن علـى صـاحبه   

لمنكر وضبط اللسان والجـوارح بميـزان   والعاطفة الجياشة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن ا
الشرع الحنيف في موقف تطغى فيه العاطفة، وتستولي على النفوس، عندما أنكـر علـى أم   

   !".لقد أكرمك االله: فشهادتي عليك: " العلاء قولها في رثاء ابن مظعون
                                                

  ٢٤٩٠رواه البخاري )١(
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وإذا كان بعض الناس قد تحجرت عاطفته، فلا تتحرك لشيء، ولا ترق لشـيء، قلـوم   

يفيض عاطفة ورحمة، فيفرح حـتى يشـرق    ’رسول االله  جارة أو أشد قسوة، لكن كالح
وجهه، ويحزن، حتى إنه مر عام عليه يسمى عام الحزن، ويغضب حتى تحمر وجنتاه، ويبكي 

  !.حتى تبتل لحيته، ويضحك حتى تبدو نواجذه، وذاك هو الإنسان
وفرحه وحزنه وضحكه وبكائه، موزوناً  في غضبه: في جميع أحواله ’بيد أنك تجد رسول االله 

ينسـيه، ولا يسـتطيع    فلا الفرح يبطره، ولا الحزن: معتدلاً، لا يخرجه الانفعال عن حده
المقام قصة من حياة رسول  ويحضرني في هذا. الغضب أن يغتصب منه زمام أمره وقياد نفسه

في الأولى منـهما  . زنـه في فرحه وأخرى في ح ’، لتقارن فيها بين صورة رسول االله  ’االله  
يستقبل مولوده الذكر الوحيد بعد أن فقد جميع أولاده، وفي الأخرى يودعه وهـو ينازعـه   

ولد لـي اللَّيلَـةَ غُلَـام    ’ قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ_  أَنس بنِ مالك(( يروي لنا خادمه. الموت
يماهرمِ أَبِي إِببِاس هتيملأي الخلي(فَس ."( ٍنقَي أَةرام فيس إِلَى أُم هفَعد ثُم )حداد (   قَالُ لَـهي

الْبيت دخانـا  أَبو سيف فَانطَلَق يأْتيه واتبعته فَانتهينا إِلَى أَبِي سيف وهو ينفُخ بِكيرِه قَد امتلَأَ 
دي نيب يشالْم تعرفَأَس ولِ اللَّهسر ي ’ ولُ اللَّهساءَ رج سِكأَم فيا سا أَبي فَقُلْت ’ كسفَأَم

 بِيا النعفَد ’  يـدكي وهو هتأَير لَقَد سقُولَ فَقَالَ أَنأَنْ ي اءَ اللَّها شقَالَ مو هإِلَي همفَض بِيبِالص
 يدي نيب فْسِهبِن ولِ اللَّهسر ’ ولِ اللَّهسا رنيع تعملَا ’ فَدو نُ الْقَلْبزحيو نيالْع عمدفَقَالَ ت

عرفت مـا   وما أخالك إلا)) )١(نقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنا واللَّه يا إِبراهيم إِنا بِك لَمحزونونَ
هناك شاهد آخـر في   وضع، ومحل الاستشهاد فيها، غير إنأريده من إيراد القصة في هذا الم

:  _ بـن شـعبةَ   الْمغـيرةُ  ، فقد روى’القصة أعظم مما ذكرت، ويدخل في دلائل نبوته 
))يماهرإِب تومل فَتكَسان اسفَقَالَ الن يماهرإِب اتم موي سمالش فَتكَسفبماذا )). )٢(! ان

فرصـة سـانحة ؛    ؟ أليست هذه الحادثة ؟ وهل جاراهم فيما اعتقدوه’ رسول االله   أجاب
علـى حسـاب    مركزه بين الناس، ويدعم دعواه بالنبوة ولو جاء ذلك ’ رسول االله  ليثبت

ذلك دون تردد،  لفعل –حاشا له  –كذَّاباً  ’رسول االله  الحقائق العلمية والكونية؟ لو كان 

                                                
  رواه مسلم )١(
  رواه البخاري )٢(
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إِنَّ الشمس : ((’ قَالَ رسولُ اللَّه صحح للناس اعتقادهم الخاطئ، فَ ’ولكن الصادق الأمين 
عا فَادموهمتأَيفَإِذَا ر هاتيحلَا لو دأَح تومل كَسِفَاننلَا ي اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو  وا اللَّـه

يلجنى يتلُّوا حص١( و(((  
  
  
  
  

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  السابق الحديث بقية )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣١                                                                                              }و  

  
  
  

لق الرحمة في حياة ُ   .  االله رسول الرحمة المهداة خ
  
  

، كيف لا وهو من هو في رحمته   مع الرحمة المُهداة يةًلقاً وسجيا بنا نعيش الرحمة خه    
   !؟ وشفقته بالخلق أجمعين

اء الحسنى الـذي هـو غايـة    لهذه الأسم يلمهذا الجزء من الكتاب التعبد العونتناول في    
       -: )١(لتوحيدا
  في تفسير قوله تعالى} ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧:الأنبياء ( } و(.  
  في معنى اسمه  ) نبي الرحمة (، قوله و ) هداةإنما أنا رحمة  م. (  
  تنوع صنوف رحمته  في : 

 كما قـال    طة  لأنه ا عن الإحافضلً فى هذا الباب لن يستطيع أحد الاستقصاء    
، لذا سأكتفى بالإشارة إلى ذكر طرف )١٠٧:الأنبيـاء (}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{فيه  
  :فعلى سبيل المثال لا الحصر  اته حممن ر
 . بالملائكة   رحمته ذكر طرف من  )١٦
 . الأنبياء والرسلب  رحمته  ذكر طرف من )١٧
  . بأصحابه    رحمتهذكر طرف من  )١٨
  .بالنساء  رحمته  من ذكر طرف )١٩
  .بالأطفال  رحمته  من ذكر طرف )٢٠
  .بخدمه ومواليه رحمته  من ذكر طرف )٢١

                                                
ومعرفة االله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعائه :ياسر برهامي /يقول شيخنا الفاضل حفظه االله واجزل مثوبته الشيخ ) ١(

التعبد بالأسماء والصفات : يدخل جنة الآخرة ،ثم قالا ، والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم
وذلك بأن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى ، وبتأثر : حقيقة التوحيد 

  ١٦،٢١هـ منة الرحمن ص.إ. القلب بآثارها ومقتضياا ويدعو االله ا 
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 .بالأعراب  رحمته  من ذكر طرف )٢٢
  بالجن رحمته  من ذكر طرف )٢٣
  .ة في الدنيا والآخرةبالأم  رحمته  من ذكر طرف )٢٤
  . العصاةب  تهرحم من ذكر طرف )٢٥
 بالحيوان   رحمته  من ذكر طرف )٢٦
 .بالنبات  رحمته ذكر طرف من  )٢٧
  .الجمادب   رحمته ذكر طرف من  )٢٨
  . بالكفار   رحمته من ذكر طرف )٢٩
  .بالمنافقين   رحمته  من ذكر طرف )٣٠
  

  :ويرحم االله القائل
  هرــالسر والج فيتجلى ا الرحمن       التية ـمة العظمى هو الرحمـهو النع

  )١(اق؟أثنى على أخلاقــك الخــلّ       أيروم مخلــوق ثنـاءك بعـدمـا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ٠ ٣٩٠، ٨/٣٨٤للدنية شرح الزرقانى على المواهب ا: ينظر ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣٣                                                                                              }و  

  
  

ين{ ِ م َ ال َ ع ْ ل ِ ً ل ة َ م ْ ح َ َّ ر لا ِ َ إ اك َ ن ْ ل َ س ْ ر َ ا أ َ م َ   )١٠٧:الأنبياء(}و
  

       )١(: ‘ قول ابن جرير
: ’  يقول تعالـى ذكره لنبـيه مــحمد  }وما أرسلْناك إلاّ رحمةً للْعالَـمين{: هولوق  

  .لـى خـلقنا إلا رحمة لـمن أرسلناك إلـيه من خـلقـيوما أرسلناك يا مـحمد إ
أجميع العالـم الـذي أرسـل إلــيهم    ، ثم اختلف أهل التأويـل فـي معنى هذه الاَية  

مـحمد أُريد ا مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد ا أهل الإيـمان خاصة دون أهل الكفـر؟  
  :كر من قال ذلكذ. عنـي ا جميع العالـم الـمؤمن والكافر: فقال بعضهم
وما أرسـلْناك   {:فـي قول االله فـي كتابه سعيد بن جبـير عن ابن عبـاسوبسنده إلى 

ينالَـمةً للْعمحمن آمن بـاالله والـيوم الاَخر كُتب له الرحمة فـي الدنــيا  : قال }إلاّ ر
 ـ، والاَخرة خسف ومن لـم يؤمن بـاالله ورسوله عوفـي مـما أصاب الأمـم من الـ
  .والقذف

تــمت  : قال}وما أرسلْناك إلاّ رحمةً للْعالَـمين {:فـي قوله ابن عبـاسوبسنده إلى 
ومن لـم يؤمن به عوفـي مـما أصـاب  ، الرحمة لـمن آمن به فـي الدنـيا والاَخرة

  .الأمـم قبل
  :كذكر من قال ذل. بل أريد ا أهل الإيـمان دون أهل الكفر: وقال آخرون  

: العالـمون: وما أرسلْناك إلاّ رحمةً للْعالَـمين قال: فـي قوله، قال ابن زيدوبسنده إلى 
فهو لهـؤلاء  : قال }وإنْ أدرِي لَعلّه فتنةٌ لَكُم ومتاع إلـى حينِ{: قال. من آمن به وصدقه

من آمـن  : لعالَـمون ههناوا. فتنة ولهؤلاء رحمة وقد جاء الأمر مـجملاً رحمة للعالـمين
  .به وصدقه وأطاعه

وهـو أن  ، وأولـى القولـين فـي ذلك بـالصواب القول الذي روي عن ابن عبـاس  
فأما مؤمنهم فـإن  . مؤمنهم وكافرهم، رحمة لـجميع العالـم ’االله أرسل نبـيه مـحمدا 

وأمـا  . الـجنة وأدخـله بـالإيـمان به وبـالعمل بـما جاء من عند االله، االله هداه به
                                                

  ١١٥،١١٦ص  ١٧جامع البيان ج )١(
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كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان يترل بـالأمـم الـمكذّبة رسـلها مـن   
  )١( .قبله

                                                
ولكن صحة  رحمهم االلهجمع من المفسرين كالبغوي والقرطبي وابن الجوزي وابن كثير  ‘قد تابع ابن جرير   )١(

كما حققه الاخ  -و ان كان معناه صحيح وتؤديه النصوص والادلة العامة  - فيه نظر الأثر إلى ابن عباس 
  : السؤال (زقيل أكرمه االله  في هذه الإجابة علي سؤال إليك نصها االله الفاضل عبد

وما ( قرأت في تفسير عماد الدين أبي الفداء الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمات االله عند تفسير قوله تعالى 
رحمة حصلت لمن كفر به؟ فأي : فإن قيل : (... قوله  ١٠٧في سورة الأنبياء الآية ) أرسلناك إلا رحمة للعالمين

من آمن باالله : قال . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس في قوله 
الخسف  واليوم الآخر، كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن باالله ورسوله، عوفي مما أصاب الأمم من

  تعليقك على ذلك ؟  فما)  ١٨/٥٥٢الطبري . والقذف
  : ما نقلته من كلام ابن كثير فالجواب عليه ما يلي : الجواب 

  : فهي كما يلي " تفسير ابن جرير " بعد الرجوع إلى سند الرواية عن ابن عباس في : أولاً 
عن رجل يقَال لَه سعيد ، سعودي عن الْم، ثَنا إِسحاق بن يوسف الْأَزرق : قَالَ ، حدثَنِي إِسحاق بن شاهين  - ١
من : قَالَ " وما أَرسلْناك إِلَّا رحمة للْعالَمين : " في قَول اللَّه في كتابه ، عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبير ، 

ي الدة فمحالر لَه بر كَتم الْآخوالْيو بِاَللَّه نة آمرالْآخا ويم ، نالْأُم ابا أَصمم يوفوله عسرو ن بِاَللَّهمؤي لَم نمو
  . من الْخسف والْقَذْف 

يد عن سع، عن أَبِي سعيد ، عن الْمسعودي ، ثنا عيسى بن يونس : قَالَ ، ثنا الْحسين : قَالَ ، حدثَنا الْقَاسم  - ٢
  . بن جبير به 

وهكَذَا رواه ابن أَبِي حاتم من حديث الْمسعودي عن أَبِي سعد وهو سعيد " : تفسيره " وقال ابن كثير في  - ٣
 وِهحبِن هاس فَذَكَربن عبا نر عيبن جيد بعس نقَّال عان الْببزرن الْمب .  

  . عن رجل يقَال لَه سعيد : مرة يقول  -وهو متكلم فيه من جهة حفظه فقد اختلط  -أن المسعودي  فكما ترى
عن أَبِي سعد وهو : ثم بين ابن كثير كما في رواية ابن أبي حاتم من هو هذا الرجل بقوله . عن أَبِي سعيد : ومرة 

يد بن الْمرزبان الْبقَّال ضعفه العقيلي ، وابن الجوزي ، والدارقطني ، والذهبي ، وسع. سعيد بن الْمرزبان الْبقَّال 
  . فالسند إلى ابن عباس معلول في هذه الرواية . وابن حجر ، ولا عبرة بمن وثقه 

ن عيسى بن يونس الرملي عن أَيوب وقَد رواه أَبو الْقَاسم الطَّبرانِي عن عبدان بن أَحمد ع: وقال ابن كثير أيضا 
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمة " بن سويد عن الْمسعودي عن حبِيب بن أَبِي ثَابِت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

ينالَملْعا " ليني الدة فمحر كَانَ لَه هبِعت نقَالَ م نم مر الْأُمائس لَى بِهتبا كَانَ يمم يوفع عهبتي لَم نمة ورالْآخو
  . الْخسف والْمسخ والْقَذْف 

رواه الطبراني وفيه أيوب بن سويد ، وهو ضعيف جداً ، وقد وثقه ابن حبان ) : ٧/١٧٠" (امع " قال الهيثمي في 
  . هـ.ا.والمسعودي قد اختلط . إنه كثير الخطأ : بشروط فيمن يروي عنه وقال 

  . أن الأثر لا يثبت عن ابن عباس :  الخلاصة
، فقد ]  ١٠٧: الأنبياء [  }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمة للْعالَمين  {: وأما ما قاله أهل العلم في تفسير هذه الآية : ثانيا 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣٥                                                                                              }و  

  
  :‘قول القاضي عياض 

             )وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{: و قال االله تعالى 
رحمة فكان كونه رحمة و جميع شمائله بزينة ال زين االله تعالى محمدا : قال أبو بكر بن طاهر 

و صفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه 
} و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { : و الواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن االله يقول 

)) )١(م و موتي خير لكـم حياتي خير لك ((: Àفكانت حياته رحمة و مماته رحمة كما قال 
و قال  )))٢(إذا أراد االله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا و سلفا  (( كما قالو

  يعني للجن و الإنس: رحمة للعالمين : السمرقندي 
لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية و رحمة للمنافق بالأمان من القتل و رحمة للكافر : و قيل 

  بتأخير العذاب
هو رحمة للمؤمنين و للكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم مـن الأمـم   :  ùقال ابن عباس 

  .)٣())المكذبة
  

                                                                                                                                          
   الرحمة بالنسبة للكافر ، وكذلك سنة المصطفى بينوا أن الآيات الأخرى بينت المقصود من 

  : فالأمم السابقة كان يحل ا العذاب بمجرد التكذيب والآيات في ذلك كثيرة منها 
نهم كَانوا قَوما فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا إِ {: قال تعالى في شأن نوح 

 ينم{:وقال تعالى في شأن هو ] .  ٦٤: الأعراف [  }ع  ينالَّذ ابِرا دنقَطَعا ونم ةمحبِر هعم ينالَّذو اهنيجفَأَن
نِينمؤوا ما كَانما وناتوا بِآيوالآيات كثيرة ] .  ٧٢: الأعراف [  }كَذَّب .  

إِني لَم أُبعثْ لَعانا وإِنما  :  يا رسولَ اللَّه ؛ ادع علَى الْمشرِكين ، قَالَ : قيلَ  :  قَالَ   أَبِي هريرةَ   عن  : سنة وأما من ال
  . وهذه الرحمة هي للمؤمن ، والمنافق ، والكافر . رواه مسلم . بعثْت رحمةً 

للمؤمن رحمة بالهداية ، وللمنافق رحمة بالأمان من القتل ، ورحمة ) : " ١/٩١" (فا الش" قال القاضي عياض في 
فأمن أعداؤه من العذاب مدة حياته عليه " : دلائل النبوة " وقال أبو نعيم في . هـ.ا" .للكافرين بتأخير العذاب 

، قلم يعذم مع ]  ٣٣: الأنفال " [ نت فيهِم وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَ: " السلام فيهم ، وذلك قوله تعالى 
  .هـ.ا.استعجالهم إياه تحقيقا لما نعته به 

  .٩٧٥حديث ضعيف السلسلة الضعيفة برقم ) ١(
  .رواه مسلم ) ٢(
  . ٢٠صـ ١الشفا جـ) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٣٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  )١(: ‘قول ابن القيم 
أنه علـى عمومـه    )٢(}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{وأصح القولين في قوله تعالى

  :وفيه على هذا التقدير وجهان 
العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا به كرامة الـدنيا  أن عموم :أحدهما   

والآخرة وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم وموم خير لهم مـن حيـام لأن حيـام    
زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشـقاء فتعجيـل   

الكفر وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحـت ظلـه   موم خير لهم من طول أعمارهم في 
وعهده وذمته وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له   وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار 
الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكـام المسـلمين علـيهم في    

رفع برسالته العذاب العـام عـن أهـل      لأمم النائية عنه فإن اهللالتوارث وغيره وأما ا
  .الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته 

لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا ـا دنيـا    رحمة أنه : الوجه الثاني  
وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون   رحمة   لهم لكن لم يقبلوها كمـا  

رض فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض   يقال هذا دواء لهذا الم
ومما يحمد عليه ما جبله االله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإن من نظر في أخلاقـه  
وشيمه علم إا خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة 

ودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفـرة  وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأج
وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما   كما روى البخاري في صحيحه عن عبـد االله  

في التوراة محمد عبدي ورسولي سميته المتوكـل    أنه قال في صفة رسول االله ùبن عمرو 
السيئة ولكن يعفو ويصـفح  ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة 

ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله وأفتح به أعينا عميـا وآذانـا   
صما وقلوبا غلفا   وأرحم الخلق وأرأفهم م وأعظم الخلق نفعا لهم في دينـهم ودنيـاهم   

زة الدالة علـى المـراد   وأفصح خلق االله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجي

                                                
  ١١٣:١١٢ص   جلاء الأفهام  )١(
  ١٠٧:نبياءالأ) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣٧                                                                                              }و  

  
وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمـة وأعظمهـم   

إيثارا على نفسه وأشد الخلق ذبـا   وأعظمهممكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا 
أوصـل  لهم ودفاعا عنهم وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه و عن أصحابه وحماية

  :الخلق لرحمه فهو أحق بقول القائل 
  وعلى الأعادي مارن جلد                برد على الأدنى ومرحمة

   
  

  )١(: ‘ابن كثير
  }لَميناك إِلاَّ رحمةً لِّلْعـاَأَرسلْن  َمآ و{: ه تعالىولق  
م فمن قبـل هـذه   رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم كله ’جعل محمداً  يخبر تعالى أن االله 

الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والاَخرة ومن ردها وجحـدها خسـر في الـدنيا    
أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُوا نِعمت اللَّه كُفْراً وأَحلُّـوا قَـومهم دار    {: والاَخرة كما قال تعالى

وقال تعالى في صـفة   )٢٨/٢٩إبراهيم( })٢٩ ( الْقَرارصلَونها وبِئْس جهنم ي )٢٨(الْبوارِ
قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاءٌ والَّذين لا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَـيهِم    {: القرآن

يدعب كَانم ننَ موادني كأُولَئ مىصحيحه حدثنا وقال مسلم في  ) ٤٤من الآية: فصلت(}ع
عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريـرة   حدثنا مروان الفزاري، ابن أبي عمر

انفرد » وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعاناً«قال . قيل يارسول االله ادع على المشركين: قال
 نة وغيرهرواه عبد االله بن أبي عوا» إنما أنا رحمة مهداة«وفي الحديث الاَخر . بإخراجه مسلم

ثم أورده » إنما أنا رحمة مهـداة «: ’قال رسول االله : أبي هريرة قال روي الحاكم بسنده الي
عن رجل ، من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد

برفع قوم وخفـض   إن االله بعثني رحمة مهداة بعثت(( :’قال رسول االله : عن ابن عمر قال
  ))آخرين

حدثني عمرو بن قيس عن عمـرو  ، حدثنا زائدة، حدثنا معاوية بن عمرو: ل الإمام أحمدوقا
فجـاء  ، ’كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول االله : بن أبي قرة الكندي قال

                                                
  بتصريف ٥٠٧ص  ٢وعمدة التفسير ج ٣٩٧:٣٩٤ص٥التفسيرج )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٣٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أيما رجل مـن  «: خطب فقال ’يا حذيفة إن رسول االله : فقال سلمان، حذيفة إلى سلمان
إنمـا  ، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضـبون ، لعنته لعنةأمتي سببته في غضبي أو 

  »بعثني االله رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة
   

  )١(:‘  قول الشوكاني
أي وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكـام إلا   )٢( }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{

أي ما أرسلناك لعلة من العلل : والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والعللرحمة لجميع الناس، 
: قيل ومعنى كونه رحمة للكفار. إلا لرحمتنا الواسعة، فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين

وقيل المراد بالعالمين المؤمنون خاصة، والأول : أم أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال
  .)٣٣من الآية: لأنفال(}وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم  {:انهقوله سبحأولى بدليل 

  
  : ‘قول الألوسي 

  )٣( }وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين{
ٰـك  وما{ لْنسلسعادةبما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك مما هو مناط } أَر 

ٰـلَمين إِ{ الدارين  ةً لّلْعمحبما ذكر لعلة مـن   أرسلناكاستثناء من أعم العلل أي وما } لاَّ ر
أرسلناك في حال من الأحوال  وماالعلل إلا لتراحم العالمين بإرسالك أو من أعم الأحوال أي 

ين أرسلت به، والظاهر أن المراد بالعالم ماإلا حال كونك رحمة أو ذا رحمة أو راحماً لهم ببيان 
والسلام أرسل بما هو سبب لسـعادة   الصلاةما يشمل الكفار، ووجهه ذلك عليه أنه عليه 

نفسه الانتفاع بذلك وأعـرض لفسـاد    علىحة النشأتين إلا أن الكافر فوت لالدارين ومص
أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً كما لا يضـر   ’استعداده عما هنالك، فلا يضر ذلك في كونه 

ر خلافاً لمن ناقش عدم انتفاع الكسلان ا لكسله وهذا ظاه نافعةذبة مثلاً في كون العين الع
صفاته جل و لىاالله تعا سوى، وقيل المراد بالعالمين جميع الخلق فإن العالم ما ‘قال ثم ....فيه، 

                                                
  ٤٣٠ص ٣فتح القدير ج )١(
  ١٠٧:الانبياء) ٢(
  ١٠٧:الانبياء) ٣(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٣٩                                                                                              }و  

  
وفي مفتاح السعادة لابن القيم أنه لـولا  ؛ غيرهشرف على نه، وجمع جمع العقلاء تغليباً للأشأ

يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة  لمالنبوات 
 بعض،الناس بمترلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارب التي يعدو بعضها على  ولكان

النبوة  آثاروكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء 
شمس  انكسفتفالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه، ولهذا إذا ودروسها 

كواكبـه   وانتشرتالنبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سماؤه 
للعالم  قياموكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا 

أكمل النبيين وما جاء به أجل  ’لم هذا علم منه بواسطة كونه إلا بآثار النبوة أهـ؛ وإذا س
وجه كونه عليه الصلاة والسلام  اختلافعليهم السلام وإن لم يكن في الأصول  بهمما جاؤوا 

ــن        ــك ع ــو ذل ــن لا يخل ــاً لك ــالمين أيض ــة للع ــل رحم ــثأرس   .بع
  

  )١(: ‘ قول علامة الشام القاسمي
   }لَميناإِلاَّ رحمةً لِّلْعـك اَأَرسلْن  َمآ و{: ه تعالىولق
أي وما أرسلناك إلا ذه الحنيفية والدين الفطري إلا حال كونك رحمة للخلق فإن ما بعثت  

مبالغة جلية، وجوز كون الرحمة مفعولاً له  به سبب سعادة الدارين، وجعله نفسه الرحمة 
  .أي للرحمة ، فهو نبي الرحمة 

  :تنبيه
كان رحمة في الدين والدنيا ، أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية  إنه : قال الرازي 

لطول مكثهم وانقطاع تـواترهم   )٢(نوا في حيرة من أمر دينهم اوضلالة وأهل الكتابين ك
حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى  ووقوع الاختلاف في كتبهم ،فبعث االله تعالي محمداً 

الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الأحكام، وميز الحلال الفوز والثواب ، فدعاهم إلى 
من الحرام ، ثم انما ينتفع ذه الرحمة من كانت همته طلب الحق ، فلا يركن إلى التقليد و لا 

                                                
  ١٨٠ص ١١محاسن التاؤيل ج )١(
إن االله نظر إلي أهل  ( ‘هذا مصدقاً للحديث في صحيح الامام مسلم :قال مقيده عفا االله عنه وعن والديه  )٢(

  )الأرض عرم و عجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
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قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاءٌ {إلى العناد و الاستكبار ، وكان التوفيق قريناً له ، قال تعالي
و أما في الدنيا فلأم تخلصوا بسببه من كثير من الـذل والقتـال   ) ٤٤من الآية :فصلت(}

  .)والحروب ونصروا ببركة دينه 
  

  )١( :‘العلامة محمد الطاهر بن عاشور 
 ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧(و (  

  : وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين" إنما أنا رحمة مهداة " 
  .تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة  :الأول

  .إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته  :والثاني 
فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الإشبيلي أحد تلاميـذه أبي   :فأما المظهر الأول

  :علي الغساني وممن أجاز لهم أبو الوليد الباجي من رجال القرن الخامس 
كان كونه رحمة وجميع شمائله رحمة وصفاته رحمـة علـى   بزينة الرحمة ف ’زين االله محمداً « 

  .» الشفاء«وذكره عنه عياض في .  ـاه» الخلق
فُطر على خلق الرحمة في جميع أحوال معاملتـه الأمـة لتتكـون     عني أن محمداً ي: قلت  

مناسبة بين روحه الزكية وبين ما يلقى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكـون  
قالت عائشة . الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يوحى به إليه ملائماً رغبته وخلقه تلقيه 

في هذه السورة بوصف الرحمة ولم يصف  ولهذا خص االله محمداً . » قرآنكان خلقُه ال«: 
لقد جـاءكم رسـول مـن    { : به غيره من الأنبياء ، وكذلك في القرآن كله ، قال تعالى 

]  ١٢٨: التوبـة  [ } عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحـيم   أنفسكم عزيز عليه ما
أي برحمة جبلَك عليها ]  ١٥٩: آل عمران [ } فبما رحمة من االله لنت لهم { : وقال تعالى 

أن رسول االله لما شج وجهه يوم أُحد شـق  : وفي حديث مسلم . وفَطرك ا فكنت لهم لَيناً 
" إني لم أُبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة : " وت عليهم فقال لو دع: ذلك على أصحابه فقالوا 

.  

                                                
  )٢٢٠ص /  ٩ج ( - ير والتنوير التحر) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٤١                                                                                              }و  

  
من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف شريعته ، أي ما فيها  :وأما المظهر الثاني 

} رحمة { متعلق بقوله } للعالمين { من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم لأن قوله تعالى 
.  

الصنف من : والعالَم . لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم } العالمين { والتعريف في 
أصناف ذوي العلم ، أي الإنسان ، أو النوع من أنواع المخلوقات ذات الحياة كما تقدم من 

فـإن أريـد   ] .  ٢: الفاتحة [ } الحمد الله رب العالمين { : احتمال المعنيين في قوله تعالى 
عة المحمدية منحصرة في الرحمة أا أوسع الشرائع رحمة أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشري

بالناس فإن الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة إما لأا لا 
كانت رحمـة خاصـة بحالـة     تتعلق بجميع أحوال المكلفين ، فالحنيفية شريعة إبراهيم 

قريبة منها في ذلك؛ وإمـا   شريعة عيسى الشخص في نفسه وليس فيها تشريع عام ، و
لأا قد تشتمل في غير القليل من أحكامها على شدة اقتضتها حكمة االله في سياسة الأمـم  
المشروعة هي لها مثل شريعة التوراة فإا أوسع الشرائع السالفة لتعلقها بأكثر أحوال الأفراد 

ثم آتينا موسى الكتاب تماماً { تعالى  والجماعات ، وهي رحمة كما وصفها االله بذلك في قوله
: الأنعام [ } على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رم يؤمنون 

، فإن كثيراً من عقوبات أمتها جعلت في فرض أعمال شاقة على الأمـة بفـروض   ]  ١٥٤
وقال } أحلّت لهم  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات{ : شاقة مستمرة قال تعالى 

  .فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آيات كثيرة : 
وقد أشار إلى ذلـك  . لا جرم أن االله تعالى خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة 

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين { :  قوله تعالى فيما حكاه خطاباً منه لموسى
[ } ين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسـول الـنبي الأمـي    يتقون ويؤتون الزكاة والذ

إشـارة إلى أن  }وسعت كل شـيء  { : ففي قوله تعالى . الآية ]  ١٥٦/١٥٧: الأعراف 
المراد رحمة هي عامة فامتازت شريعة الإسلام بأن الرحمة ملازمة للناس ا في سائر أحوالهم 

  . وأا حاصلة ا لجميع الناس لا لأمة خاصة
وحكمة تمييز شريعة الإسلام ذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليهـا عصـور   
وأطوار يأت بتطوراا لأن تساس بالرحمة وأن تدفع عنها المشقة إلا بمقادير ضرورية لا تقام 
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ن المصالح بدوا ، فما في الشرائع السالفة من اختلاط الرحمة بالشدة وما في شريعة الإسلام م
تمحض الرحمة لم يجر في زمن من الأزمان إلا على مقتضى الحكمة ، ولكن االله أسعد هـذه  
الشريعة والذي جاء ا والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة االله في 

  .سياسة البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم 
وما جعل عليكم { : قال تعالى . ى دعائم الرحمة والرفق واليسر فأقيمت شريعة الإسلام عل

يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكـم  { : وقال تعالى ]  ٧٨: الحج [ } في الدين من حرج 
وما يتخيل مـن  " . بعثت بالحنيفية السمحة " ، وقال النبي ]  ١٨٥: البقرة [ } العسر 

لمراعاة تعارض الرحمة والمشقة كما أشار إليه قولـه   شدة في نحو القصاص والحدود فإنما هو
فالقصاص والحدود شدة على الجناة ]  ١٧٩: البقرة [ } ولكم في القصاص حياة { : تعالى 

  .ورحمة ببقية الناس 
وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة تحت سلطانه وهم 

م عدم إكراههم على مفارقة أديام ، وإجـراءُ العـدل بينـهم في    ورحمته . أهل الذمة 
  .الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الحقوق العامة 

النـوع مـن أنـواع    } إلا رحمة للعالمين {  :تعالىفي قوله } العالمين { ـهذا وإن أريد ب
. ان في معاملة الإنسان إياه وانتفاعه بهالمخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيو

[ } هو الذي خلق لكم مـا في الأرض جميعـاً   { : قال تعالى الإنسان،إذ هو مخلوق لأجل 
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكـم  { : وقال تعالى ]  ٢٩: البقرة 

تكونوا بالغيه إلا بشـق   فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم
  ] . ٥٧: النحل [ } الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم 

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان ولم تـأذن في غـير   
سباق الخيل  ولذلك كُره صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان لغير أكله ، وعد فقهاؤنا. ذلك 

  .ونحوه  وزرخصة للحاجة في الغ
أن االله : " عن أبي هريرة مرفوعـاً  » الموطأ«ورغبت الشريعة في رحمة الحيوان ففي حديث 

غفر لرجل وجد كلباً يلهثُ من العطش فترل في بئر فملأ خفّه ماء وأمسكه بفمه حتى رقي 
جيح المؤذي والمضر من الحيوان فقد أُذن في قتله وطرده لتر أما" . فسقَى الكلب فغفر االله له 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٤٣                                                                                              }و  

  
وهي تفاصيل الأحكام من هذا القبيل كثرة لا يعوز الفقيـه  . رحمة الناس على رحمة البهائم

  .تتبعها
  

 : ‘ العلامة القرآني محمد الآمين الشنقيطي قول
: جل وعلا في هذه الآية الكريمـة  ذكر. }لَميناك إِلاَّ رحمةً لِّلْعـاَأَرسلْن َمآ و{: ه تعالىولق

جاءهم  لأنه. ذا النبي الكريم صلوات االله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهمأنه ما أرسل ه
خالف ولم يتبع فهو  ومن. بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه

: وضرب بعض أهل العلم لهذا مثلاً قال.الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى
. فسقى الناس زروعهم ومواشيهم بمائهـا . ناً للخلق غزيرة الماء، سهلة التنازللو فجر االله عي

فضيعوا نصيبهم مـن  . فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل
ولكن الكسلان محنـة  . تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من االله، ونعمة للفريقين

لَّـذين بـدلُواْ   اأَلَم تر إِلَى {: ويوضح ذلك قوله تعالى. عهاعلى نفسه حيث حرمها ما ينف
 تمانِع ارد مهملُّواْ قَوأَحا وكُفْر ارِاللَّهوكونه رحمة للكفـار مـن حيـث إن    : وقيل. } لْب

  .)٢(والأول أظهر. )١(عقوبتهم أخرت بسببه، وأمنوا به عذاب الاستئصال

                                                
  
  .وهذا ما ذكره الزمخشري في الكشاف) ١(
عن  ويصدق كلام الشيخ رحمه االله الحديث المتفق عليه عن أبي موسى  :(قال مقيده عفا االله عنه وعن والديه)٢(

منها نقية قبلت الماء مثل ما ابتعثني االله به من الهدي والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان : ( رسول االله 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت من أجادب أمسكت الماء فنفع االله ا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا 

،وأصاب منها طائفة أخري إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما بعثني 
ــ وانظر رحمنا االله وإياك )  ع بذلك رأساً ولم يقبل هدي االله الذي أرسلت بهاالله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرف

ـ كما مر بنا في من معاني الرحمة  والغيث بنص القرآن والسنة أثر من آثار رحمة االله ) كمثل غيث( في قوله 
العلم والهدي ( و)لارض القلوب با( في القرآن الكريم والسنة  ـ  فحتي المثل المضروب يفيض بالرحمة وفيه تشبيه

فكما أن حياة الأرض بغيث الماء الذي هو حياة الحيوان والاشباح كذلك حياة القلوب بغيث الرحمة من ) بالماء 
  .الهدي
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من أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين ـ يدل على أنه  : ه الآية الكريمةوما ذكره جل وعلا في هذ
وهذا المعنى جاء موضحاً في مواضع من . جاء بالرحمة للخلق فيما تضمنه هذا القرآن العظيم

فى ذلـك   ب يتلَى علَيهِم إِنَّالْكتـاأَولَم يكْفهِم أَنآ أَنزلْنا علَيك {: كتاب االله، كقوله تعالى
 ـاوما كُنت ترجو أَن يلْقَى إِلَيـك  {: ، وقوله}لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ ب إِلاَّ الْكتـ

كبن رةً ممحر{.  
وفي صحيح مسلم . في موضعين منها» الكهف«وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك في سورة 

إني لم «: قال. يا رسول االله، ادع على المشركين: قيل: من حديث أبي هريرة رضي االله قال
  .»أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة

قول العلامة السعدي ‘:  

فهـو  } وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعـالَمين  { : ثم أثنى على رسوله، الذي جاء بالقرآن فقال
ة، وشكروها، وقـاموا ـا، وغيرهـم    رحمته المهداة لعباده، فالمؤمنون به، قبلوا هذه الرحم

  . كفرها، وبدلوا نعمة االله كفرا، وأبوا رحمة االله ونعمته
  

  :‘سيد قطب /صاحب الظلال الأستاذ 
} ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرمو{  

 ولقد أرسل االله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى ، وما يهتدي إلا أولئـك 
  . .وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . المتهيئون المستعدون 

منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لهـا   ذي جاء مع محمد إن المنهج ال
  .في هذه الحياة 

جاءت كتاباً مفتوحـاً  : ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي 
في مقبل الأجيال ، شاملاً لأصول الحياة البشرية التي لا تتبـدل ، مسـتعداً لتلبيـة     للعقول

  .الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير 
وتـرك للبشـرية أن   . ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجـددة  

ئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة ، واستنباط وسائل تستنبط الأحكام الجز



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٤٥                                                                                              }و  

  
تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا ، دون اصطدام بأصـول المنـهج الـدائم    

وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالة حقه في التفكير ، وبكفالة مجتمع يسمح لهـذا  .
ية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر ، كيما ثم ترك له الحر. العقل بالتفكير 

  .تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض 
ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان ومـا يـزال سـابقاً         

. ل ارتباطاا نمواً مطـرداً  قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بك. لخطوات البشرية في عمومه 
وهو يقودها دائماً ، ولا يتخلف عنها ، ولا يقعد ا ، ولا يشدها إلى الخلف ، لأنه سـابق  

  .دائماً على خطواا متسع دائماً لكامل خطواا 
وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبـت  

  .ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها  عي،الجماالفردي أو 
لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ، ولا يهمل الـروح  . وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق 

ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو . ليستمتع الجسد 
زواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة ، أو تسخرها ولا يطلق للفرد ن. الدولة 

  .لإمتاع فرد أو أفراد 
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أـا في حـدود   
طاقته ، ولمصلحته؛ وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف ، 

ببة لديه مهما لقي من أجلها الآلام أحياناً لأا تلبي رغيبة من رغائبه ، أو تصرف وتجعلها مح
  .طاقة من طاقاته 

رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء ا  نت رسالة محمد ولقد كا
الواقعية  كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية ، لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيئاً من آفـاق هـذه   . والروحية من مسافة 
  .فتزول غرابتها في حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى . المبادئ 

لتلتقـي في  . لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية الجغرافية 
وكان هذا غريباً على ضمير البشـرية وتفكيرهـا   . . دة ونظام اجتماعي واحد عقيدة واح

ولكن ها هي ذي . . والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد . وواقعها يومذاك 
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البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن تقفو خطى الإسلام ، فتتعثر في الطريق ، 
ولكنها تصل إلى شيء من ذلـك المنـهج ولـو في    . سلام الكامل لأا لا تدي بنور الإ

الدعاوى والأقوال وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي 
  .حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام 

ي كانـت  في الوقت الذ. ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون 
بل تجعل إرادة السيد هي القانون في . البشرية تفرق الناس طبقات ، وتجعل لكل طبقة قانوناً 

فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنـهج  . . عهدي الرق والإقطاع 
  . السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء 

ل أن تصل ولو نظرياً إلى شيء مما طبقة الإسلام عملياً منذ ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً تحاو
  .نيف وثلاث مائة وألف عام 

إنما أرسل  ’وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمداً 
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنـهج  . من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء . رحمة للعالمين 

ي جاء به طائعة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة؛ وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة ، الذ
لمن يريد أن يستظل ا ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية ، في هجـير الأرض المحـرق   

  .وبخاصة في هذه الأيام 
، شاردة  وهي قلقة حائرة. وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها 

  . .في متاهات المادية ، وجحيم الحروب ، وجفاف الأرواح والقلوب 
بأن يواجه المكذبين المستهزئين ، بخلاصـة   ’وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول 

  :رسالته التي تنبع منها الرحمة للعالمين 
  .} فهل أنتم مسلمون؟ . قل إنما يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد { 

عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشـرية  . فهذا هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة 
والذي يقـيم الحيـاة   . من أوهام الجاهلية ، ومن أثقال الوثنية ، ومن ضغط الوهم والخرافة 

على قاعدا الركينة ، فيربطها بالوجود كله ، وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة ، لا وفـق  
والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فـلا تـنحني   . ونزوات وشهوات أهواء 

  .الرؤوس إلا الله الواحد القهار 
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  .} فهل أنتم مسلمون؟ { . . هذا هو طريق الرحمة 

  .أن يلقيه على المكذبين المستهزئين  ’وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول االله 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 معنى اسمه في   ) نبي الرحمة(
  
  
  : أن رسول :  وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري  
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 » ةمحالر بِىنو ةبوالت بِىنو راشالْحقَفِّى والْمو دمأَحو دمحا م١(»أَن(  .  
  

  :)٢(‘ قال ابن القيم 
 لأرض كلهم مؤمنـهم و ا  فرحم به أهلرحمة للعالمين وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله االله

كافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهـل الكتـاب منـهم    
 عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته فإم عجلوا به إلى النـار و 

  . الآخرة من الحياة الطويلة التي لا يزداد ا إلا شدة العذاب في أراحوه
  )٣(:‘وقال النووي 

جاء بالتوبـة   مقصودها انه  نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناها متقارب و أما و
وتواصوا بِالصبرِ وتواصـوا  {)٢٩من الآية: الفتح(}رحماءُ بينهم {وبالتراحم قال االله تعالى 

ةمحرأعلمواالله  )١٧من الآية: البلد(}بِالْم.  
  :)٤( ‘وقال المناوي      

بميم أوله بخط المصنف أي الترفق والتحنن على المؤمنين والشفقة على عباد اللّه ) ونبي الرحمة(
المسلمين فقد مر أن الرحمة ومثلها المرحمة إذ هما بمعنى واحد كما قاله القرطبي إفاضة الـنعم  

د أعطي هو وأمته منها ما لم يعطه أحد مـن  على المحتاجين والشفقة عليهم واللطف م وق
  .}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{العالمين ويكفي 

  
  

                                                

أي نبي الحرب وسمي  ) ونبي الملحمة() :  انيطبرال(عن أبي موسى زاد  رواه أحمد ومسلم ١٤٧٣الجامع  صحيح) ١(
ه كونه   نبي الرحمة  ونبي الحرب أن االله بعثه لهداية الخلق إلى الحق وأيده بمعجزات فمن به لحرصه على الجهاد ووج

أبى عذب بالقتال والاستئصال فهو نبي الملحمة التي بسببها عمت الرحمة وثبتت المرحمة وظاهر تخصيص المصنف 
عن حذيفة بلفظ ونبي الملاحم قال الزين  الطبراني ذه الزيادة أا لا تعرف لأعلى منه والأمر بخلافه فقد خرجه أحمد

  ).أفاده المناوي( العراقي وإسناده صحيح
  ٩٥: ص ١: زاد المعاد ج  )٢(
  شرح مسلم جـ ص   )٣(
  . ٥٥ص   ٣فيض القدير جـ )٤(
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  في معنى قوله ) هداةإنما أنا ُ   )١() رحمة م
                                                

في ضم الميم مـن  ) الرواة عن أبى الخطاب : يعني ( و اتفقت ألفاظهم :[قال الرامهرمزي عقب الحديث ): فائدة() ١(
بكسر الميم ، من الهداية ، وكان ضابطاً فهماً متفوقاً في الفقـه واللغـة،   ) مهداة :( إلا أن البرتي قال )  مهداة :( له قو

مـن  : الشـورى ( ) وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ(  والذي قاله أجود في الاعتبار ، لأنه بعث هادياً كما قال 
لتخرِج الناس مـن الظُّلُمـات   ( و ) ٤٤من الآية: النحل)(وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ(  وكما قال ) ٥٢الآية
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 .)١()يا أيها الناس   إنما أنا رحمة  مهداة : (  قال رسول االله : عن أبي هريرة قال  
  

  :)٢(‘ قال المناوي 
ذو رحمة أو مبالغ في الرحمة حتى كأني عينها لأن الرحمة ما يترتب عليه  أي) إنما أنا رحمة (  

النفع ونحوه وذاته كذلك وإذا كانت ذاته رحمة فصفاته التابعة لذاته كذلك مهداة بضم الميم 
خـاب  أي ما أنا إلا ذو رحمة للعالمين أهداها االله إليهم فمن قبل هديته أفلح ونجا ومـن أبى  

وخسر وذلك لأنه الواسطة لكل فيض فمن خالف فعذابه من نفسه كعين انفجرت فـانتفع  
قوم وأهمل قوم فهي رحمة لها ولا يشكل على الحصر وقوع الغضب منه كثيرا لأن الغضب لم 

والغضب بالتبعية بل في حكم العدم فانحصر فيهـا   بالذات الرحمةيقصد من بعثه بل القصد 
نه رحمة على الكل لا غضب على الكل أو أنه رحمة في الجملة فـلا ينـافي   مبالغة أو المعنى أ

    .الرحمةالغضب في الجملة أنه رحمة في الجملة ويكفي في المطلب إثبات 
  
  
  
  

                                                                                                                                          
]( وأشباه ذلك ، ومن رواه بضم الميم ، إنما أراد أن االله أهداه إلى الناس ،وهو قريـب  )١من الآية: إبراهيم)(إِلَى النورِ

  ) ٨٨٥ص ٢جـ ١أفاده الشيخ الألباني م
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا بمالك بـن سـعير   ١جـ ١٠٠المستدرك حـ ) ١(

والتفرد من الثقات مقبول  ، وهو فىالمصنف مرسلاً، مسند الشهاب، البيهقي فى شعب الإيمان ، الـدارمي فى سـننه   
: وقـال المنـاوي  ) ابن سعد والحكـيم  ( ٢٣٤٥برقم ، و صحيح الجامع  ٤٩٠، وصححه الالباني في صحيحته برقم 

ابن سعد في الطبقات والحكيم في النوادر عن أبي صالح مرسلا أبو صالح في التابعين كثير فكـان ينبغـي تمييـزه ك في    
الإيمان عنه أي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه قال الحاكم على شرطهما وتفرد الثقة مقبول انتـهى تركهـا عليـه    

  .الذهبي
  . ٧١٠:٧٠٩ص    ٢فيض القدير جـ  )٢(
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  بالملائكة  ذكر طرف من رحمته ) ١
  
  

تلكم المخلوقـات العلويـة   قد يدهش البعض من هذا العنوان ، لأن الملائكة عليهم السلام 
منهم الملأ الأعلى السامق هـل يحتـاجون إلى    بسمائه وجعل النورانية التى اصطفاها االله 

  ! ؟ رحمة رسول االله 
 هذكروإليك ما !؟}وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين  } وهل هم داخلون فى عموم قوله 

  : يره لة فى تفسفي هذه المسأ ‘الآلوسي 
  ؟السلام أيضاً  موهل يراد بالعالمين ما يشمل الملائكة عليه((

لهم ، فإذا قلنا بالعموم كما رجحـه مـن    فيه خلاف مبني على الخلاف في عموم بعثته 
 وتقي الدين السبكي والجلال المحلي في خصائصه ، ومن الحنابلة ابن تيميـة  الشافعية البارزي

  .الفروع ، ومن المالكية عبد الحق وابن مفلح في كتاب  وابن حامد
أرسل رحمة بالنسبة إليهم لأنه جاء عليـه الصـلاة    قلنا بشمول العالمين لهم هنا وكونه 

والسلام أيضاً بما فيه تكليفهم من الأوامر والنواهي وإن لم نعلم ما هنـا ، ولا شـك أن في   
  .امتثال المكلف ما كلف به نفعاً له وسعادة 

شـرح جمـع   «والبيهقي والجلال المحلـى في   لعموم كما جزم به الحليميوإن قلنا بعدم ا 
ومحمود بن حمـزة في   وزين الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح من الشافعية»  الجوامع

والفخـر الـرازي في    كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل نقـل البرهـان النسـفي   
لنا بعدم شموله لهم هنا وإرادة من عداهم منه ، ق ، عليه وإن لم يسلم الإجماع» تفسيريهما«

إليهم لأم وقفوا بواسطة إرسـاله   هم داخلون هنا في العموم وإن لم نقل ببعثته : وقيل 
  ما كان وما يكـون   )١(بناءعلى علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع في كتابه الذي فيه

  ؟ عبارة وإشارة وأي سعادة أعظم من التحلي بزينة العلم

                                                
  .لعله نبأ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٥٣                                                                                              }و  

  
م عليهم السلام لا يوكوج١(لون شيئاً مما لم يذهب إليه أحد من المسلمينع(.   

أا في حـق الملائكـة    ركوذُ لأم أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهر،: وقيل 
عليهم السلام الأمن من نحو ما ابتلى به هاروت وماروت ، وأيد بما ذكره صاحب الشـفاء  

نعم كنت أخشى العاقبة : هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال : Àبريل قال لج’ أن النبي 
[ } ذى قُوة عند ذى العرش مكـينٍ  {  فأمنت لثناء االله تعالى على في القرآن بقوله سبحانه

وإذا صح هذا الحديث لزم القول بشمول العالمين للملائكة عليهم السـلام  ]  ٢٠: ير والتك
، وقيـل المـراد   )٢(أنه لم يوقف على إسناد  الأرائكطي ذكر في تزيين إلا أن الجلال السيو

 وصفاته جل شأنه ، وجمع جمـع العقـلاء   لىبالعالمين جميع الخلق فإن العالم ما سوى االله تعا
  )))٣(شرف على غيرهتغليباً للأ

  
ومـا  {  أنه كما قال فيه ربـه    الصحيح من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي و
وهـى   وهم من أشرف العالمين عالم الملائكة الكـرام   }رسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين أَ

  :رحمات كثير متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر

                                                
  .لأنه أمر فاسد نقلًا وعقلًا) ١(
هل أصابك من هذه الرحمة شيء (( ٢٨٨٤  :برقم  ] ١٨٨٣صفحة   - ٢جزء [   للعجلونيكشف الخفاء  وفى )٢(

على ذلك جلال الدين  هذا باطل لا أصل له كما نبه ))والسائل له نبينا محمد   المسؤول جبريل -فقال نعم 
السيوطي في كتابه المسمى بما رواه الخواص في تكذيب القصاص وعبارته في خطبته وقد استفتيت في هذه الأيام في 

جازما ا ولا أصل لها عنه بل منها ما اشتهر  رجل من القصاص يورد في مجلس ميعاده أحاديث ويعزوها إلى النبي 
 من ذلك أنه روى أن النبي (( :ل له عند المحدثين ومنها ما هو باطل مكذوب في كتب بعض أرباب الفنون ولا أص

هل أصابك من هذه الرحمة شيء قال نعم خلق } وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين { قال لجبريل حين نزل قوله تعالى 
هم من أنا فلا يعرف الجواب فيذوب فلما خلقني االله قبلي ألوفا من الملائكة كلهم سمي جبريل ويقول تعالى لكل من

قال هو من الكذب المفترى على . ))إلى آخره -وقال لي من أنا قال لي نورك يا محمد قل أنت االله الذي لا إله إلا أنت 
  .ولا تجوز حكايته إلا لبيان أنه مفترى أستغفر االله من ذلك انتهى رسول االله 

  ) .٤٨٦ص /  ١٢ج ( -  روح المعاني(الآلوسي  )٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٥٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  م الشريفةالكتاب المترل عليه  فيذكر أحوالهم ومقاما  وعلى لسانه الشريف
 )ـ )١  ائهم وأحـوالهم كسـورة الصـافات    ، بل إن هناك سور من القرآن سميت بأسم
وما  {]٣-١/الصافات[ })٣(فَالتاليات ذكْرا ) ٢(فَالزاجِرات زجرا ) ١(والصافَّات صفا {

 لُومعم قَامم ا إِلَّا لَهن١٦٤(م ( َافُّونالص نحا لَنإِنو)١٦٥ (  َونحـبسالْم نحا لَنإِنو)١٦٦ (
الْحمد   بسم االله الرحمن الرحيم {)سورة فاطر(وسورة الملائكة ]١٦٦-١٦٤/الصافات[}

زِيدي اعبرثُلَاثَ وى وثْنم ةنِحي أَجلًا أُولسر كَةلَائلِ الْماعضِ جالْأَرو اتاومرِ السفَاط لَّهي لف 
، والأحاديث كثيرة فى هـذا   ]١/فاطر[ })١(شيءٍ قَدير  الْخلْقِ ما يشاءُ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ

إِني أَرى ما لَا ترونَ وأَسمع ما لَـا   : (( ’قَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ  عن أَبِي ذَرالباب منها 
أَصابِع إِلَّا وملَك واضع جبهتـه   تسمعونَ أَطَّت السماءُ وحق لَها أَنْ تئطَّ ما فيها موضع أَربعِ

 لَّها لاجِدس(()٢( ةَوريرأَبِي ه نع   : بِيالن لُغُ بِهبي’ )) :    ـيف رالْـأَم ى اللَّهقَالَ إِذَا قَض
 ينفُذُهم ذَلك فَإِذَاعلَى صفْوان  ةالسماءِ ضربت الْملَائكَةُ بِأَجنِحتها خضعانا لقَوله كَالسلْسِلَ

الْحـق وهـو الْعلـي الْكَـبِير     { للَّذي قَالَ}فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا { 
{)٣(.((  

                                                
وهنا تنبيـه مـن روايـات الأباطيـل     :السابق ، قال مقيده عفا االله عنه وعن والديه  ‘منتزعة من كلام الآلوسي )١(

إن (فمنـها  )الملكين هاروت ومـاروت (ونسبتها إلى الملائكة فمما عمت به البلوى الأحاديث الباطلة والموضوعة على 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحـن  { رض قالت الملائكة أي رب لما أهبطه االله تعالى إلى الأ) ص ( آدم 

قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال االله تعالى للملائكـة  } نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 
وت فأهبطـا إلى الأرض  هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط ما الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت ومار

ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءما فسألاها نفسها فقالت لاواالله حتى تكلمـا ـذه الكلمـة مـن     
الإشراك فقالا واالله لانشرك باالله فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت لا واالله حتى تقـتلا هـذا   

فذهبت ثم رجعت بقدح خمر فسألاها نفسها قالت لا واالله حـتى تشـربا هـذا الخمـر      الصبي فقالا واالله لانقتله أبدا
فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة واالله ما تركتما شيئأ مما أبيتما علي إلا قد فعلتمـا حـين   

اطل السلسلة الضعيفة والموضـوعة بـرقم   قال الألباني ب)سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا
  .١١جـ )٩١٣:٩١٠(وأنظر أيضا من رقم  ١جـ١٧٠

، وقال شعيب  ١٧٢٢رواه الإمام أحمد و الترمذي وابن ماجة وقال الألباني حسن وخرجه فى الصحيحة برقم ) ٢(
  .الأرناؤوط اسناده حسن لغيره

  رواه البخاري) ٣(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٥٥                                                                                              }و  

  
  أنه ببعثته الشريفة  تغير حال أهل الأرض قال  ))ـ  إِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّهلِ و

وإِنَّ اللَّه تعالَى : ( ’ وله ، قَ)) )١( الْأَرضِ فَمقَتهم عربهم وعجمهم إِلَّا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ
أَشـد  : الْمقْـت   )نظَر إِلَى أَهل الْأَرض فَمقَتهم عرم وعجمهم إِلَّا بقَايا من أَهل الْكتاب 

والْمراد بِبقَايا أَهل الْكتـاب  ’ بغض ، والْمراد بِهذَا الْمقْت والنظَر ما قَبل بعثَة رسول اللَّه الْ
وهذا يسبب مقت أهـل السـماء     .)٢(الْباقُونَ علَى التمسك بِدينِهِم الْحق من غَير تبديل 

ارتفـع   وأهل الأرض برسالته  هل السماء بعثته على أ ويؤذيهم ولكن لما أنعم االله 
المقت شيئاً كبيرا ، وخف الإيذاء عنهم كثيرا لأم يتأذون أكثر ما يتأذون مما يعصى به االله 

  فكيف الحال مع من يكفر به  قال معلى لسا}   فْسِـدي نا ميهلُ فعجقَالُوا أَت
ناءَ ومالد كفسيا ويهفلَك سقَدنو كدمبِح حبسن ن٣٠من الآية: البقرة(}ح(  . 

 
   تشريفهم ببعثته الشريفة  
  
 كَةلَائالْم نا مردب هِدش نم ككَذَلو  

أَبِيه نع يقرعٍ الزافنِ رةَ بنِ رِفَاعب اذعم نع  :رٍ قَادلِ بأَه نم وهكَانَ أَبرِيـلُ  واءَ جِبلَ ج
 بِيا قَالَ : ((فَقَالَ ’ إِلَى النهوحةً نمكَل أَو ينملسلِ الْمأَفْض نقَالَ م يكُمرٍ فدلَ بونَ أَهدعا تم

كَةلَائالْم نا مردب هِدش نم ككَذَل٣())  و( 
سبب لفضل الملائكـة فى السـماء    وواقعة يوم الفرقان èوصحابته  فكان فضل الرسول 

على سائر الملائكة فنالوا رحمة التشريف  ، فإنما تميزوا شرفًا بنصرم له  لحضورهم معه 
  . به 
  
  بواسطة إرساله هم وقفو  وأي سعادة أعظـم  ، على علوم جمة وأسرار عظيمة

  ؟ )١(من التحلي بزينة العلم
                                                

  رواه مسلم) ١(
  )٢٤٧ص /  ٩ج ( -  شرح النووي على مسلم) ٢(
  رواه البخاري) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٥٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

   
فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَي الْبلْدان شر قَـالَ  ’ نَّ رجلًا أَتى النبِي أَ: ((  عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ 

قَالَ يا جِبرِيلُ أَي الْبلْدان شر قَالَ لَا أَدرِي حتى أَسأَلَ ربي Àفَقَالَ لَا أَدرِي فَلَما أَتاه جِبرِيلُ 
ثُم مكَثَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يمكُثَ ثُم جاءَ فَقَالَ يا محمـد إِنـكÀ   يلُ عز وجلَّ فَانطَلَق جِبرِ

 ـ  الَ سأَلْتنِي أَي الْبلْدان شر فَقُلْت لَا أَدرِي وإِني سأَلْت ربي عز وجلَّ أَي الْبلْدان شـر فَقَ
  )))٢( أَسواقُها

لا أدري حـتى أسـأل   : ( أي البقاع شر ؟ قال : ’ ن رجلا سأل النبي أ :ù عن ابن عمر
خـير البقـاع   : ( لا أدري حتى أسأل ميكائيل فجاء فقال : فسأل جبريل فقال ) جبريل 

  )٣()المساجد وشرها الأسواق 
  
  وعدم إيذائهم بما يكرهون من رائحة كريـة  مراعاة الأدب معهم عليهم السلام

 .ن غيره من انتهاك حرمة أو اقتراف ذنب أو خطيئة أو حال يكرهونه فضلًا ع
 اجِينلَا ت ناجِي مي أُنفَإِن  
 اللَّه دبع نابِر بج نع ù  : بِيقَـالَ    : ((قَالَ ’ أَنَّ الن ـا أَوزِلْنتعـلًا فَلْيصب ا أَوأَكَلَ ثُوم نم

ي بف دقْعلْيا ونجِدسزِلْ متعفَلْي هت٤(ي( (( بِيأَنَّ النو ’ دجقُولٍ فَوب نم اترضخ يهرٍ فدبِق يأُت
فَلَم هعكَانَ م ابِهحضِ أَصعا إِلَى بوهبقُولِ فَقَالَ قَرالْب نا ميها فبِم بِرأَلَ فَأُخا فَسا رِيحلَه آها ر

  )٥())ني أُناجِي من لَا تناجِيكُلْ فَإِ : كَرِه أَكْلَها قَالَ

                                                                                                                                          
  .السابق ‘منتزعة من كلام الآلوسي ) ١(
صـحيح الترغيـب   (حسن صحيح: د وقال الألباني والحاكم وقال صحيح الإسنا رواه أحمد والبزار وابن خزيمة و) ٢(

’ أَنَّ رسـولَ اللَّـه   (( :  عن أَبِي هريرةَورواه مسلم مختصرا  - )٣٢٥( برقم ] ٧٨صفحة   - ١جزء [ والترهيب
  )))قَالَ أَحب الْبِلَاد إِلَى اللَّه مساجِدها وأَبغض الْبِلَاد إِلَى اللَّه أَسواقُها

  حديث حسن: قال شعيب الأرنؤوط ]   ٤٧٦صفحة   - ٤جزء [ صحيح ابن حبان ) ٣(
  )٢٦٣ص /  ٣ج ( -فتح الباري لابن حجر )٤(

له إِذْ توهم بعضهم أَنَّ أَكْل الثُّوم عذْر في التخلُّف عن الْجماعة ، وإِنما هو عقُوبة لآكله علَى فع: ابِي وقَالَ الْخطَّ((
  ))ـحرِم فَضل الْجماعة ا ه

  بقًا فيه خضراتعن ابنِ وهبٍ أُتي بِبدرٍ وقَالَ ابن وهبٍ يعنِي طَمتفق عليه و ) ٥(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٥٧                                                                                              }و  

  
  

 لُهاجِي: ( قَونلَا ت ناجِي مي أُنكُلْ فَإِن (  
أَنَّ رسول " أَي الْملَائكَة ، وفي حديث أَبِي أَيوب عند ابن خزيمةَ وابن حبان من وجه آخر 

فَـأَبِي أَنْ  ’ ضرة فيه بصل أَو كُراث فَلَم ير فيه أَثَر رسول اللَّه أُرسلَ إِلَيه بِطَعامٍ من خ’ اللَّه 
 أْكُل ، فَقَالَ لَهك ؟ قَالَ : يعنا مدك قَالَ : مأَثَر ي أَر لَم :   سلَـيكَة اللَّـه ولَائم ني محتأَس

فَتكَلَّفْنا لَه طَعاما فيـه  ’ نزلَ علَينا رسول اللَّه : ت ولَهما من حديث أُم أَيوب قَالَ" بِمحرمٍ 
 يهقَالَ فوه وحيث ندالْح قُول ، فَذَكَرض الْبعـي   " بإِن ، كُمـنم دت كَأَحي لَسكُلُوا ، فَإِن

  .)١(" أَخاف أُوذي صاحبِي 
  
  
  بِيكَانَ النى ’وتؤي  

في السفْلِ وأَبو أَيوب في الْعلْـوِ قَـالَ   ’ نزلَ علَيه فَنزلَ النبِي ’ أَنَّ النبِي   أَيوبعن أَبِي 
 ولِ اللَّهسأْسِ رر قي فَوشملَةً فَقَالَ نلَي وبو أَيأَب هبتقَـالَ   ’ فَان انِبٍ ثُـمي جوا فاتا فَبوحنفَت

لنل بِي ’ بِيفَقَالَ الن ’ بِيلَ النوحا فَتهتحت تيفَةً أَنقلُو سفَقَالَ لَا أَع فَقفْلُ أَرالس ’  لُـوي الْعف
 بِيلنل عنصفْلِ فَكَانَ يي السف وبو أَيأَبعِ أَ’ وضوم نأَلَ عس هإِلَي ا فَإِذَا جِيءَ بِهامطَع  هـابِعص

’ النبِـي  فَيتتبع موضع أَصابِعه فَصنع لَه طَعاما فيه ثُوم فَلَما رد إِلَيه سأَلَ عن موضعِ أَصـابِعِ  
 بِيفَقَالَ الن وه امرفَقَالَ أَح هإِلَي دعصو أْكُلْ فَفَزِعي لَم يلَ لَهفَق ’لَكي  لَا وقَالَ فَـإِن ههي أَكْرن

 بِيكَانَ النقَالَ و تا كَرِهم أَو هكْرا تم هى’ أَكْرتؤ٢( ي(  
  )يؤتى ’ وكَانَ النبِي : ( قَوله  -

ا تنـاجِي وأَنَّ  إِني أُناجِي من لَ( معناه تأْتيه الْملَائكَة والْوحي كَما جاءَ في الْحديث الْآخر 
  ) الْملَائكَة تتأَذَّى مما يتأَذَّى منه بنو آدم 

، وكَذَلك الْبصل والْكُراث ونحوهـا ، فَقَـالَ   ’ واختلَف أَصحابنا في حكْم الثُّوم في حقّه 
دهم أَنها مكْروهة كَراهة تنزِيه لَيست محرمة هي محرمة علَيه ، والْأَصح عن: بعض أَصحابنا 

                                                
  )٢٦٢ص /  ٣ج ( -فتح الباري لابن حجر ) ١(
  رواه مسلم) ٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ٥٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

معنى الْحديث لَيس : لَا في جواب قَوله أَحرام هو ؟ ومن قَالَ بِالْأَولِ يقُول :  ’لعمومِ قَوله 
 قِّكُمي حامٍ فرلَم . بِحاللَّه أَع١(و(.  

  
 كَةَ تلَائفَإِنَّ الْممو آدنب هنأَذَّى متا يمأَذَّى مت  

اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع ù  بِيالن نقَالَ’ ع )) :   ـنةً مرالثُّومِ و قَالَ م قْلَةالْب هذه نأَكَلَ م نم
 الْملَائكَةَ تتأَذَّى مما يتأَذَّى منه بنو آدم أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ فَلَا يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ

(()٢(  
عن أَكْلِ الْبصلِ والْكُراث فَغلَبتنا الْحاجةُ فَأَكَلْنا منها ’ نهى رسولُ اللَّه : (( قَالَ ùعن جابِرٍ 

ة فَلَا يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملَائكَةَ تأَذَّى مما يتـأَذَّى  من أَكَلَ من هذه الشجرة الْمنتن :فَقَالَ
سالْإِن هن٣()) م(  

 ثم.......... وذَكَر أَبا بكْـرٍ ’ خطَب يوم الْجمعة فَذَكَر نبِي اللَّه   أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ
ناس تأْكُلُونَ شجرتينِ لَا أَراهما إِلَّا خبِيثَتينِ هذَا الْبصلَ والثُّوم لَقَد رأَيت إِنكُم أَيها ال: (( قَال

 ولَ اللَّهسا ’ رمأَكَلَه نيعِ فَمقإِلَى الْب رِجفَأُخ بِه رأَم جِدسي الْملِ فجالر نا ممهرِيح دجإِذَا و
مهتمافَلْيخ٤())ا طَب(  

أَي فَينبغي ترك هذه الْأَشياء علَى الـدوام للـاحترازِ عـن    )إِنَّ الْملَائكَة لَتتأَذَّى ( قَوله  -
م٥(أَذَاه(.  

بِيأَنَّ الن ةيعرلِ الْوائسي الْمف هنع اللَّه يضينِ رالد يقت خيـوءِ  ’  قَالَ الشضبِالْو بنالْج رأَم
شفَلَا ت مائن وهو هوحر ضقْبةَ أَنْ تاهكَر كأَنَّ ذَل يثادضِ الْأَحعي باءَ فج قَدمِ ووالن دنع ده

 بِيالن ننِ عني السفَإِنَّ ف هتازكَةُ جِنلَائقَالَ ’ الْم هأَن)) خدلَا ت  ـبنج يها فتيكَةُ بلَائلُ الْم(( 
 بِـيى النها نكَم كَةلَائالْم وتيب اجِدسفَإِنَّ الْم جِدسي الْمف ثاللُّب نع يِههنل باسنذَا مهو  ’

                                                
  )١١٩ص /  ٧ج ( - شرح النووي على مسلم ) ١(
  متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم ) ٢(
  رواه مسلم) ٣(
  رواه مسلم وغيره) ٤(
  )٣٤٨ص /  ٦ج ( -حاشية السندي على ابن ماجه  ) ٥(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٥٩                                                                                              }و  

  
ائكَةَ تتأَذَّى مما يتأَذَّى منه بنو إنَّ الْملَ{ من أَكَلَ الثُّوم والْبصلَ عن دخولِ الْمسجِد وقَد قَالَ 

 م١(}آد(.  
  
  
  لَكو..... الْمنديآنَ والْقُر عمتسي  

 ىلع نع  َقَالَ : قَالو اكوا بِالسنرأُم: »  لْفَـهخ فَقَام لَكالْم اهلِّى أَتصي إِذَا قَام دبإِنَّ الْع
قُرآنَ ويدنو ، فَلاَ يزالُ يستمع ويدنو حتى يضع فَاه علَى فيه ، فَلاَ يقْـرأُ آيـةً إِلاَّ   يستمع الْ

 لَكالْم فوى جف ت٢(»كَان(  وفى رواية قال )) إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك
يخرج من فيه شيء إلا دخل فـم  فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه و لا 

  )٣())الملك
فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملـك فـاه   ( أي يستعمل السواك ) فليستك ( قَوله  -

أي القارىء ) فلا يخرج من فيه ( يحتمل أن المراد به كاتب الحسنات ويحتمل غيره ) على فيه 
يعطوا فضيلة التلاوة كما في خبر لأن الملائكة لم ) إلا دخل فم الملك ( من القرآن ) شيء ( 

آخر وأم حريصون على استماع القرآن من البشر وفي إطلاقه القراءة في الصلاة إشارة إلى 
ليلا أو ارا فذكره الليـل أولا لكـون   : أن ذلك يكون في أي صلاة كانت فرضا أو نفلا 

                                                
صفحة   - ٢١جزء [ مجموع الفتاوى وهو فى  )٢٨٠ص /  ٣ج ( -لآداب الشرعية انقله عنه ابن مفلح فى ) ١(

٣٠٨ [  
/  ١" ( السنن الكبرى " رواه البيهقي في  : ٢١٤/  ٣"  ١٢١٣برقم  السلسلة الصحيحة" قال الألباني في  ) ٢(

الأخرى عنده من طريق موقوف و يحتمل أنه مرفوع و يؤيده الرواية  و ظاهره أنه" المختارة " و الضياء في )  ٣٨
" . نعم إن شاء االله : ؟ قال  قلت هو عن النبي : قال : " عبيد االله به موقوفا و زاد في آخره  شعبة عن الحسن بن

و تابعه فضيل بن سليمان عن الحسن بن عبيد االله به ) .  ١/ ١٩٧" ( الترغيب " و أخرجه كذلك الأصبهاني في 
تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه  إن العبد إذا: " ’ قال النبي : السواك ، و قال أنه أمرنا ب:"   عن علي: بلفظ 

يضع فاه على فيه ، و ما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في  ، فسمع لقراءته ، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى
نعلمه عن علي  لا: " و قال )  ٦٠ص " ( مسنده " أخرجه البزار في " . فطهروا أفواهكم للقرآن  جوف الملك ،

  ."بأحسن من هذا الإسناد 
: انظر حديث رقم ) صحيح : ( قال الشيخ الألباني  و رواه البيهقي والضياء فى المختارة وتمام عن جابر ) ٣(

  .الحديث السابق  ١٢١٣انظر السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع ٧٢٠
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. ه الكلام نحو الغالـب  التهجد إنما هو ليلا وهو يزيد على صلاة النهار بالنسبة للكمال فوج
إذا قام الرجل يتوضأ : وإلا فالنهار كذلك بدليل ما رواه محمد بن نصر عن الزهري مرسلا 

ليلا أو ارا فأحسن الوضوء واستن ثم قام يصلي أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على 
قضـية الحـديث أن    ثم. وإذا لم يستن أطلق به ولم يضع فاه على فيه . فيه فما يقرأ إلا فيه 

تلقف الملك القراءة إنما يكون فيما وقع في الصلاة بخلافه خارجها وقد يوجه بـأن الصـلاة   
. نية فاجتماع شرف القرآن وشرف الصلاة يزيد دنو الأرواح القدسية امظنة الفيوض الرحم

ن كان وفيه ندب الإكثار من القراءة سيما في الصلاة وبيان فضيلة قراءة القرآن والسواك وإ
  .)١(الإنسان نقي الأسنان قويم المزاج واعتناء الملأ الأعلى بذلك وحرصهم عليه

  
 لَكًام ينِهمي نفَإِنَّ ع ينِهمي نلَا عو  

مـا  إِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَاة فَلَا يبصق أَمامـه فَإِن : ((قَالَ ’ عن النبِي   عن أَبِي هريرةَ
أَو ارِهسي نع قصبلْيلَكًا وم ينِهمي نفَإِنَّ ع ينِهمي نلَا عو لَّاهصي مف اما دم اجِي اللَّهني  ـتحت 

  )٢())قَدمه فَيدفنها
  

  ) فَإِنَّ عن يمينه ملَكًا: ( قَوله 
 الَةاصه بِحصتخره اأَنَّ ظَاه مقَدا تلَاة ، فَإِنْ قُلْنـكَلَ  : الصشتاس ب فَقَدالْكَات لَكاد بِالْمرالْم

   لَـكبِم ـكاص ذَلصتخالِ امتبِاح أُجِيبر ، ولَكًا آخاره مسي نأَنَّ ع ععِ مناصه بِالْمصتخا
اعمج كَذَا قَالَها ، هكْرِيمتو رِيفًا لَهشين تمالْي يها ففَى مخلَا ياء ومالْقُد نض . ة معب ابأَجو

د لَههشيا ، ويهئَات فيبِ السكَاتل لخة فَلَا دنِيدات الْبنسالْح لَاة أُمبِأَنَّ الص رِينأَختـا  الْمم 
قُوفًا فوفَة مذَييث حدح نة مبين أَبِي شبا اهويث قَالَ ردذَا الْحي ه " نينه ، فَإِنَّ عمي نلَا عو

فَإِنه يقُوم " وفي الطَّبرانِي من حديث أَبِي أُمامةَ في هذَا الْحديث " . يمينه كَاتب الْحسنات 
لتفْل حينئذ إِنما يقَع علَى الْقَـرِين  فَا. ا ه " بين يدي اللَّه وملَكه عن يمينه وقَرِينه عن يساره 

                                                
  ] ٤١٢صفحة   -  ١جزء [ المناوي فيض القدير ) ١(
  رواه البخاري) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٦١                                                                                              }و  

  
   ـهأَن أَو ، ـكذَل نءٌ ميش يبهصثُ لَا ييكُون بِحي ذئينار حسلَك الْيلَّ ملَعطَان ، ويالش وهو

  .واَللَّه أَعلَم . يتحول في الصلَاة إِلَى الْيمين 
  ) فَيدفنها : (قَوله 

لَم يقُلْ يغطِّيها ؛ لأَنَّ التغطية يستمر الضرر بِها إِذْ لَا يأْمن أَنْ يجلـس  : قَالَ ابن أَبِي جمرة 
 ـ قَالَ النض ، ون الْأَراطي بيق فمعالت هنم مفْهي هفْن فَإِنالد لَافيه ، بِخذؤا فَتهلَيره عغَي وِيو

الْمراد بِدفْنِها ما إِذَا كَانَ الْمسجِد ترابِيا أَو رمليا ، فَأَما إِذَا كَانَ مبلَّطًا مثَلًـا  : في الرياض 
ذَا لَم يبق لَها لَكن إِ: قُلْت . فَدلَكَها علَيه بِشيءٍ مثَلًا فَلَيس ذَلك بِدفْنٍ بلْ زِيادةٌ في التقْذير 

ثُـم دلَكَـه   " أَثَر أَلْبتة فَلَا مانِع ، وعلَيه يحمل قَوله في حديث عبد اللَّه بنِ الشخير الْمتقَدم 
 هلعبِن " داود أَبِي دنيث طَارِق عدي حله فكَذَا قَوو " لَكدله وت رِجحت قزب١(" و( .  

  
  
بمراعاة الأدب معهم عليه السلام بترك ما يستقذر طبعـا أو   كل هذا من رحمته  -

، وقد مر بك حسهم مع  خلقًا ، فما بالك بالذي يستقذر ويستقبح شرعا ويا من االله 
الـدماءَ   قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسـفك  {استشعار الذنب من بنى آدم فى قولهم 

لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحن٣٠من الآية: البقرة(}و( . 
فيما سبق من توجيهات وإرشادات نبه علـى الأقـل والأخـف     إن رسول االله  -

فيدخل فيه من باب أولى ما هو فوقه من آثام ومعاصٍ لأن الإيذاء ا يكون أعظـم وأشـد   
فان العبد إذا عصى االله تباعد منه الملك بقدر (( بقوله  )٢( ‘ابن القيم ويوضح ذلك الإمام 

أنه يتباعد منه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة وفي بعض الآثار إذا كـذب   حتىتلك المعصية 
كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة فماذا  فإذاالعبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه 

إذا ركـب   : من ذلك وأفحش منه وقال بعض السـلف يكون قدر تباعده منه مما هو أكبر
الذكر ا وشكت إليه عظم مـا رأت   إلىإلى االله وهربت الملائكة  الأرضعجت  الذكرر .

إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان فان ذكر االله وكبره وحمـده  :وقال بعض السلف 
                                                

  )١٣٢ص /  ٢ج ( -فتح الباري لابن حجر ) ١(
  ٧٤الجواب الكافي   صفحة  ) ٢(
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الملك عنه وتولاه الشيطان ولا  وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب
يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة فى حياتـه   حتىيزال الملك يقرب من العبد 

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنـزلُ علَـيهِم   { وعند موته وعند مبعثه قال االله تعالى 
نحن أَولياؤكُم في ) ٣٠(ا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ الْملَائكَةُ أَلَّ

وإذا تولاه الملك تولاه أنصـح الخلـق لـه    ] ٣١، ٣٠/فصلت[}الْحياة الدنيا وفي الْآَخرة
إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملَائكَة {تعالى وأنفعهم وأبرهم له فثبته وعلمه وقوي جنانه وأيده قال 

ويقول الملك عند الموت لا تخـف ولا تحـزن    ]١٢/الأنفال[ }أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آَمنوا
في الحياة الدنيا وعند المـوت   إليهيسرك ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون  بالذيوأبشر 

س أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامـه  وفي القبر عند المسألة فلي
وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره ويحارب 
عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كمـا  

للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمـة  إن : )١(ا وفًا وموقعويروى مرف الذي الأثرجاء في 
  .فلمة الملك أيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان أيعاد بالشر وتكذيب بالحق

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد وإذا أبعد  
لزور والفحش حتي يرى الرجل يتكلم منه وقرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه قول ا

السكينة تنطـق علـى    إنعلى لسان الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان وفي الحديث 
  .)٢( لسان عمر 

                                                

أَيها ((:قَالَ  عن عبد اللَّهوهو أشبه بالموقوف .ضعيف : المرفوع ضعيف رواه الترمذي وغيره وقال الألباني  )١(
نَّ لَى الْبِر، وإِنَّ الْبِر يقَرب إِلَى الْجنة، وإِياكُم والْكَذب فَإِنه يقَرب إِلَى الْفُجورِ وإِالناس، علَيكُم بِالصدقِ فَإِنه يقَرب إِ

للْملَك لَمةٌ، وللْشيطَان لَمةٌ، كَذَب وفَجر، أَلا وإِنَّ : صدق وبر، وللْكَاذبِ: الْفُجور يقَرب إِلَى النارِ، إِنه يقَالُ للصادقِ
حفَلْي لَكةَ الْملَم دجو نفَم ،ربِالش ادإِيع طَانيةُ الشلَمرِ، ويلْخل ادإِيع لَكةُ الْمفَلَم طَانيةَ الشلَم دجو نمو ،اللَّه دم

أَلا إِنَّ اللَّه عز : ، قَالَ]٢٦٨: البقرة" [الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم: "اللَّه عز وجلَّ يقُولُفَلْيتعوذْ من ذَلك، فَإِنَّ 
قَام إِلَى صلاة، فَيقُولُ اللَّه عز  موجلَّ يضحك إِلَى رجلَينِ، رجلٍ قَام في لَيلَة بارِدة من فراشه ولحافه ودثَارِه فَتوضأَ، ثُ

هكَتلائملَّ لجقُولُونَ: و؟ فَيعنا صلَى مذَا عي هدبلَ عما حقُولُ: مفَي ،كدنا عمفَقَةً مشو ،كدنا عاءَ مجا رنبر : ي قَدفَإِن
ا خمم هتنأَما وجا رم هتطَيلَ أَعى قُتتلَ حفَقَات ،اللَّه دنع ا لَهم ملعارِ، وري الْفف ا لَهم ملفَع ئَةي فلٍ كَانَ فجرو ،اف

كَةلائلْمقُولُ للَ: فَيما حرواه الطبراني فى الكبير والبزار))الأثر.........م.  
لسوائي قَالَخطَبنا علي رضي اللَّه عنه فَقَالَ من خير هذه الْأُمة بعد عن وهبٍ اإشارة إلى ما رواه الإمام أحمد ) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٦٣                                                                                              }و  

  
ما ألقاها على لسـانك الا  : وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول

فالملك يلقى في القلب الحـق   الشيطان إلاالملك ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك 
  .ويلقيه على اللسان والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان 

أا تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته وتـدني   المعاصيفمن عقوبة 
لعبد ويرد منه عدوه الذي شقاءه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته حتى أن الملك لينافح عن ا

سفه عليه السفيه وسبه كما اختصم بين يدي النبي رجلان فجعل أحـدهما يسـب    إذاعنه 
االله لما رددت  ليا رسوالآخر وهو ساكت فتكلم بكلمة يرد ا على صاحبه فقام النبي فقال 

عليه بعض قوله قمت فقال كان الملك ينافح عنك فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن 
  .)١(لأجلس 

  .)٢(الملك على دعائه  نمأَ لأخيهالعبد المسلم في ظهر الغيب  دعيوإذا 
  .)٣(حوله لة العرش ومنحمأذنب العبد الموحد المتبع سبيله رسوله استغفر له  فإذا

فملك المؤمن يرد عليه ويحارب ويدافع عنـه   )٤(وإذا نام العبد المؤمن بات في شعاره ملك 
ق به أن ينسى جواره ويبالغ فى أذاه وطرده عنه وإبعاده فانـه  ويعلمه ويثبته ويشجعه فلا يلي

                                                                                                                                          
كْرٍ ثُمو با أَبهبِين دعب ةالْأُم هذه ريقَالَ لَا خ نِينمؤالْم يرا أَمي تأَن ا فَقُلْتهبِين هنع اللَّه يضر رمأَنَّ  ع دعبا نمو

هنع اللَّه يضر رمع انسلَى لع قطنةَ تينكوقال الأرناؤوط اسناده قوي )٢٩٩ص /  ٢ج ( - مسند أحمد  ( الس.  

جالس و أبو  و رسول االله   استطال رجل على أبي بكر الصديق : ((قال أبي هريرة إشارة إلى حديث )١(
فاتبعه أبو بكر يا رسول االله استطال علي و أنت ساكت  انتصر أبو بكر فقام رسول االله  بكر ساكت فلما أكثر

فلما انتصرت قمت فقال يا أبا بكر إنك ما سكن كان الملك يرد عليه فلما انتصرت ارتفع الملك و حضر الشيطان فلم 
مة إلا زاده االله ا عزا و ما فتح رجل ما عفا أمرؤ عن مظل: يا أبا بكر ثلاث اعلم أن حق : أكن لأجالس الشيطان 

على نفسه باب مسئلة يبتغي ا وجه كثرة إلا زاده االله ا فقرا و ما فتح رجل على نفسه باب صدقة يبتغي ا وجه 
ورواه الليث عن سعيد المقبري من بشر بن محرز عن سعيد بن المسيب أن رجلا سب أبا بكر ))  االله إلا زاده االله كثرة

  .ثم انتصر فقام النبي صلى االله عليه و سلم قال البخاري هذا أصح و هو مرسلفسكت 
من دعا لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ قَالَ الْملَك « يقُولُ  أَنه سمع رسولَ اللَّه  إشارة إلى حديث أبى الدرداء )٢(

  رواه مسلم»الْموكَّلُ بِه آمين ولَك بِمثْلٍ 
ن الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذي{ إشارة إلى قوله   )٣(

بِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل رلْماً فَاغْفعةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تعسا ونبوا رنيمِ آمحالْج ذَابع هِمق٧:غافر(} و(  
ما من عبد بات ، طَهروا هذه الأَجساد طَهركُم اللَّه :’قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ،  ùابنِ عمر  إشارة إلى حديث) ٤(
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 الإيمـان إلى الجار من لـزوم   والإحسان الآدميينضيفه وجاره وإذا كان إكرام الضيف من 
  .ضياف وخير الجيران وأبرهم أكرم الأ بإكراموموجباته فما الظن 

جـزاك االله   ربه وقـال لا  والظلم والفواحش دعا عليه المعاصيوإذا أذى العبد الملك بأنواع 
لا إن معكـم مـن    èقال بعض الصحابة  والإحسانخيرا كما يدعوا له إذا أكرمه بالطاعة 

فاستحيوا منهم وأكرموهم والأم ممن لايستحيي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه  ميفارقك
كراما كَاتبِين ) ١٠(ظين وإِنَّ علَيكُم لَحاف{ولا يوقره وقد نبه سبحانه على هذا المعني بقوله 

أى استحيوا من هـؤلاء الحـافظين    ]١٢-١٠/الإنفطار[ })١٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ ) ١١(
الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستيحون أن يريكم عليه مـن هـو مـثلكم    

بين يديه  ويعصىيفجر  كان ابن آدم يتأذى ممن وإذاوالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم 
  .الملائكة الكرام الكاتبين واالله المستعان بأذىوان كان قد يعمل مثله عمله فما الظن 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
لِ ساللَّي نم قَلَّبا تكُلَّم لَكم ارِهعي شف اتا إِلا برطَاهلَكةً قَالَ الْما: اعرطَاه اتا بكَم كدبعل راغْف مرواه  .اللَّه

  .ابن والطبراني فى الكبير والأوسط وحسنه الألباني والأرناؤوط



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٦٥                                                                                              }و  

  
  
  
  

  . الأنبياء والرسلب  رحمته  ذكر طرف من )٢
  

قائل يقول أليس الأنبياء والرسل  ، رب! هشة والغرابةدربما يكون هذا العنوان كسابقه فى ال
 ا رحمة فى هديهم وسمتهم ورسالتهم ،بل قد نطق القرآن بذلك فعلى لسـان  هم أيض
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي وآتانِي رحمةً من عنده فَعميـت }  نوح 

قَالَ يا قَومِ { ،وعلى لسان صالح  )٢٨:هود( }علَيكُم أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ
 هتـيصإِنْ ع اللَّه ننِي مرصني نةً فَممحر هنانِي مآتي وبر نم ةنيلَى بع تإِنْ كُن متأَيـا  أَرفَم 

قَالَ كَـذَلك  { كما قال جبريل  وعن المسيح  )٦٣:هود( }تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ
  . )٢١:مريم( }قَالَ ربك هو علَي هين ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمراً مقْضياً

) ١٠٧(وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً للْعـالَمين }    قلنا سابقًا أن عموم قوله ولكن كما 
سلامه من العالمين فيشملهم من الرحمة المهـداة  ، وهم عليهم صلوات االله و]١٠٧/الأنبياء[}

 أخـذ االله  فقد نصيب ، ولأن نبع الرسالات واحد، وأصلها ثابت ، ولأا إلهية المصدر 
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيـتكُم مـن   {ونصرته وإتباعه  عليهم الميثاق بالإيمان به 

م جاءَكُم رسولٌ مصدق لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصـرنه قَـالَ أَأَقْـررتم    كتابٍ وحكْمة ثُ
   يندـاهالش ـنم كُـمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنررِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخآل ( }و

  .)٨١:عمران
عن جابِرِ بنِ عبد ف لما رأى مع أحد أصحابه ورقة من التوراة بل قد تغير وجهه الشريف  

اللَّه ù ِطَّابالْخ نب رمأَنَّ ع   بِىى النلَى ’ أَتع أَهبِ فَقَرلِ الْكُتضِ أَهعب نم هابابٍ أَصتبِك
 بِىقَالَ ’ النو بضفَغ »ا ابا ييهكُونَ فوهتـا  أَمبِه كُمجِئْت لَقَد هدفْسِى بِيى نالَّذطَّابِ والْخ ن

قُوا بِهدصلٍ فَتاطبِب أَو وا بِهكَذِّبفَت قبِح وكُمبِرخءٍ فَيىش نع مأَلُوهسةً لاَ تيقاءَ نضيى  بالَّـذو 
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  .  )١(»وسعه إِلاَّ أَنْ يتبِعنِى كَانَ حيا ما ’نفْسِى بِيده لَو أَنَّ موسى 
  
  رحمته  م فى تصحيح عقائد الأمم نحوهم 

من  شيءفاليهود مثلًا عقيدم فى النبوة تحمل الكثير من الانتقاص لمقام النبوة ومن يطلع على 
،فقد فنسبوا إلى الذات الإلهيـة  !كتبهم ، التي يدعوا مقدسة وما هي من التقديس في شيء 

فهـل   ، فما بالك بالأنبياء والرسـل  )٢( فى حق االله  تخليطما نسبوا من كذب و
  :بل حدث ولا حرج !يسلمون من ألسنتهم ؟

   ٩نسبوا إليه شرب الخمر كما فى سفر التكوين الإصحاح  فنوح  -
فَسكر وتعـرى داخـلَ    وشرِب من الْخمرِ ٢١. وابتدأَ نوح يكُونُ فَلاَّحا وغَرس كَرما ٢٠((

هائبا ٢٢. خارِجخ هيوأَخ ربأَخو ،ةَ أَبِيهروانَ ععو كَنأَب امح رصافَـثُ    ٢٣. فَأَبيو ـامذَ سفَأَخ
. ووجهاهما إِلَى الْوراءِالرداءَ ووضعاه علَى أَكْتافهِما ومشيا إِلَى الْوراءِ، وسترا عورةَ أَبِيهِما 

 ٢٥فَلَما استيقَظَ نوح من خمرِه، علم ما فَعلَ بِه ابنـه الصـغير،    ٢٤. فَلَم يبصرا عورةَ أَبِيهِما

ولْيكُن . الرب إِله سامٍمبارك «: وقَالَ ٢٦. »عبد الْعبِيد يكُونُ لإِخوته! ملْعونٌ كَنعانُ«: فَقَالَ
ما لَهدبانُ عع٢٧. كَن ما لَهدبانُ ععكَن كُنلْيامٍ، ونِ ساكسي مف كُنسافَثَ فَييحِ االلهُ لفْتيل«.((  

                                                
 جـامع "  في البر عبد وابن)  ٢/  ٥" (  السنة"  في عاصم أبي وابن)  ١١٥/  ١(  الدارمي أخرجه رواه أحمد و) ١(

كان على غير اسـتقامة  : وك  )٢٢٨ص /  ٦ج (مصنف ابن أبي شيبة  حسنه الألباني فى الإرواء برقمو" العلم بيان
أي : أي دخل في الامر متهورا وبلا مبالاة أي هل كان إسلامنا ورا وخطأ وسقوطا في هودة الردى ؟ بيضاة نقيـة  

  .١٥٨٩.صافية من الشوائب والتحريفات التي رفع فيها أهل الكتاب.دعوة عدل
الْأَنبِيـاءَ بِغيـرِ    لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَـتلَهم } كما قال )٢(

ود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّـت أَيـديهِم   وقَالَت الْيه{عنهم وقال  )١٨١:آل عمران( }حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ
لَيك مـن ربـك طُغيانـاً وكُفْـراً     ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ إِ

سـاداً  لْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ فـي الْـأَرضِ فَ  وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ وا
ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهو{ )وقال )٦٤:المائدة}ـ  ي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنخ لَقَدـا   ومـامٍ وأَي ةت

عنهم أما ذكروه هم فى كتبهم المحرفة فهو فوق ذلك بكثير فمـن   ، هذا ما ذكره االله ) ٣٨:ق( }مسنا من لُغوبٍ
بل ظل يبكى لما عصى آدم حتى رمـدت   -والحزن-والتعب -أطلع على سفههم يعرف حقيقة ذلك نسبوا إليه الجهل

إبراهيم وصرعه يعقوب وما تركه حتى حظى بلقب مصارع الـرب هـذا إلى آخـر     وضيافه -عيناه وعادته الملائكة
مـن  : النسـاء (}من الَّذين هادوا يحرفُونَ الْكَلـم عـن مواضـعه   { إذ يقول  وصدق  إفكهم وكذم عليه

  .)٤٦الآية



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٦٧                                                                                              }و  

  
عليهم الميثاق فقد قـال   رسول من أولى العزم من الرسل الذين أخذ االله  نوح   -
 }اذْنإِذْ أَخو   ميـرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنمو ميثَاقَهم ينبِيالن نم

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّـذي  ) )٧:الأحزاب( }وأَخذْنا منهم ميثَاقاً غَليظاً
بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدين ولا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى أَوحينا إِلَيك وما وصينا 

نِيبي نم هي إِلَيدهياءُ وشي نم هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم ينرِكش١٣:الشورى) (الْم( 
اللَّه اصطَفَى آدم ونوحاً وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى  إِنَّ{عليه فى قوله  بل أثنى االله 

ينالَمالْع{ )وقوله )٣٣:آل عمران} مآد ةيذُر نم ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كأُولَئ
رإِب ةيذُر نموحٍ ون عا ملْنمح نممو اتآي هِملَيلَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نممرائيلَ وإِسو يماه

 ولما عاتبه فى ابنه كان عتاب المحـبين فى قولـه   )٥٨:مريم(}الرحمنِ خروا سجداً وبكياً
}إِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو   ينمـاكالْح كَـمأَح تأَنو قالْح كدع
)٤٥  (إِن لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلَا تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحا ني قَالَ ي

 ينلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكوذُ بِ) ٤٦(أَعي أَعإِن بقَالَ ر لْمع ي بِهل سا لَيم أَلَكأَنْ أَس ك
 رِيناسالْخ نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا ت٤٧(و (   كَـاتربـا ونلَامٍ مبِطْ بِساه وحا نيلَ يق

ا عنم مهسمي ثُم مهعتمنس مأُمو كعم نممٍ ملَى أُمعو كلَيع يمأَل ٤٥هـود [})٤٨(ذَاب -
٤٨[  
  
  

نسبوا إليه شرب الخمر ومواقعة بناته المكرمات الطاهرات كمـا فى سـفر     ولوط  -
 ١٩التكوين الإصحاح 

٣٠ وغَري صف كُنسأَنْ ي افخ هلأَن ،هعم اهتنابلِ، وبي الْجف كَنسو وغَرص نلُوطٌ م دعصو .
ف كَنفَساهتنابو وه ةارغ٣١. ي الْم ةيرغلصل الْبِكْر قَالَتضِ «: وي الأَرف سلَيو ،اخش ا قَدونأَب

هلُم نسقي أَبانا خمرا ونضطَجع معه، فَنحيِي من  ٣٢. رجلٌ ليدخلَ علَينا كَعادة كُلِّ الأَرضِ
فَسقَتا أَباهما خمرا في تلْك اللَّيلَة، ودخلَت الْبِكْر واضطَجعت مع أَبِيهـا،   ٣٣. »أَبِينا نسلاً

إِني قَـد  «: وحدثَ في الْغد أَنَّ الْبِكْر قَالَت للصغيرة ٣٤. ولَم يعلَم بِاضطجاعها ولاَ بِقيامها
نسقيه خمرا اللَّيلَةَ أَيضا فَادخلي اضطَجِعي معه، فَنحيِي من أَبِينا . رِحةَ مع أَبِياضطَجعت الْبا



 ٌ ٌ قال عبد   ٦٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

فَسقَتا أَباهما خمرا في تلْك اللَّيلَة أَيضا، وقَامت الصغيرةُ واضطَجعت معه، ولَم  ٣٥. »نسلاً
جطبِاض لَمعا، يهاميلاَ بِقا وها ٣٦اعأَبِيهِم نم ا لُوطتناب بِلَت٣٧. فَح  تعدا وناب الْبِكْر تلَدفَو

 هماس»وآبمِ»موإِلَى الْي ينوآبِيو الْمأَب وه٣٨. ، و   هـماس تعدا وناب تلَدا وضةُ أَييرغالصو
  .أَبو بنِي عمونَ إِلَى الْيومِ ، وهو»بِن عمي«

ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا سيءَ بِهِـم }  فى قوله  أما القرآن فقد أوضح مقام لوط  -
 يبصع موذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضوا   ) ٧٧(وـلُ كَـانقَب نمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجو

معي   يفـيـي ضف ونزخلَا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ني هاتنلَاءِ بؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَاتيلُونَ الس
 يدشلٌ رجر كُمنم س٧٨(أَلَي ( رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملع قَالُوا لَقَد

)٧٩ ( يددكْنٍ شآَوِي إِلَى ر ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل قَالَ لَو)٨٠ ( لَن كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي
 ـ صم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُمنم تفلْتلَا يلِ واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بِأَهفَأَس كلُوا إِلَيصـي  ا مها يب

فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها ) ٨١(أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 
 ودضنيلٍ مجس نةً مارجا حهلَيا عنطَرأَم٨٢(و (   ينمالظَّـال ـنم يا همو كبر دنةً عموسم

  ]٨٣-٧٧/هود[})٨٣(بعيد بِ
  :قولان } هؤلاء بناتي { : وفي قوله 
كيف جمع ، وقـد كـن اثنـتين؟    : فإن قيل  .أن بناته لصلبه ، قاله ابن عباس : أحدهما 

  . ] ٧٨الأنبياء [ }وكنا لحكمهم شاهدين { :كقوله د يقع الجمع على اثنينأنه ق: فالجواب 
، أو  أنه عرض عليهم التزويج: كل نبي أبو أمته ، والمعنى  أنه عنى نساء أمته ، لأن: والثاني 

  .وابن جريج  وقتادة   أمرهم أن يكتفوا بنسائهم ،وهذا مذهب مجاهد وسعيد بن جبير
  :منات على الكافرين؟ فعنه جوابان كيف عرض تزويج المؤ: فإن قيل 
سلام حتى نسخ ، قاله أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته ، وكان جائزاً في صدر الإِ: أحدهما 
  .الحسن 
أنه عرض ذلك عليهم بشرط إِسلامهم ، قاله الزجاج ، ويؤكده أن عرضهن عليهم : والثاني 

  .موقوف على عقد النكاح ، فجاز أن يقف على شرط آخر 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٦٩                                                                                              }و  

  
{ : قوله تعـالى  .هن أحل من إِتيان الرجال : قال مقاتل } هن أطهر لكم { : قوله تعالى 
  .)١(اتقوا معصيته : والثاني . اتقوا عقوبته : أحدهما :قولان  فيه} فاتقوا االله 

لم يقم فيهم نبيا مثله مع ذلك قالوا فيه  ملم يسلم من أذاهم بل هو باعترافه وموسى  -
 ـ{  ما قالوا قال  مم اللَّه أَهرى فَبوسا مآَذَو ينوا كَالَّذكُونوا لَا تنآَم ينا الَّذها أَيا قَـالُوا  ي

يصـلح  ) ٧٠(يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ) ٦٩(وكَانَ عند اللَّه وجِيها 
لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّـه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا عظيمـا       

 : (( ’قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالو    ]٧١-٦٩/الأحزاب[})٧١(
ب نم آذَاه نم فَآذَاه هناءً ميحتءٌ اسيش هجِلْد نى مرا لَا ييرتا سيِيلًا حجى كَانَ روسنِـي  إِنَّ م

يلَ فَقَالُوا مائرإِس إِنَّ اللَّها آفَةٌ وإِمةٌ ورا أُدإِمو صرا بإِم هبٍ بِجِلْديع نإِلَّا م رتسذَا الته رتتسا ي
 ـأَراد أَنْ يبرئَه مما قَالُوا لموسى فَخلَا يوما وحده فَوضع ثيابه علَى الْحجرِ ثُم اغْتسلَ  ا فَلَم

جعلَ فَرغَ أَقْبلَ إِلَى ثيابِه ليأْخذَها وإِنَّ الْحجر عدا بِثَوبِه فَأَخذَ موسى عصاه وطَلَب الْحجر فَ
نسا أَحانيرع هأَويلَ فَرائرنِي إِسب نلَإٍ مى إِلَى مهتى انتح رجبِي حثَو رجبِي حقُولُ ثَوـا   يم

ا بِعبررِ ضجبِالْح قطَفو هفَلَبِس هبذَ ثَوفَأَخ رجالْح قَامقُولُونَ وا يمم أَهرأَبو اللَّه لَقخ اللَّهفَو اهص
لُهقَو كا فَذَلسمخ ا أَوعبأَر ثَلَاثًا أَو بِهرأَثَرِ ض نا مبدرِ لَنجإِنَّ بِالْح }وا لَـا  ينآم ينا الَّذها أَي

  )))٢(}تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها 
 بل جعلوه كاهن العجل وهو المعصوم  -عياذاً باالله -نسبوا إليه الكفر وهارون  -

  ٣٢كما سفر الخروج الإصحاح 
١ لَمقَالُوا وونَ وارلَى هع بعالش عمتلِ، اجبالْج نولِ مزي النطَأَ فى أَبوسأَنَّ م بعأَى الشا ر
لاَ «: لَه ،رصضِ مأَر نا مندعي أَصلَ الَّذجى الروسا، لأَنَّ هذَا منامأَم سِيرةً تها آللَن عنقُمِ اص

انزِعوا أَقْراطَ الذَّهبِ الَّتي في آذَان نِسائكُم وبنِيكُم «: فَقَالَ لَهم هارونُ ٢. »ا أَصابهنعلَم ماذَ
فَنزع كُلُّ الشعبِ أَقْراطَ الذَّهبِ الَّتي في آذَانِهِم وأَتوا بِهـا إِلَـى    ٣. »وبناتكُم واتونِي بِها

هـذه  «: فَقَالُوا. خذَ ذلك من أَيديهِم وصوره بِالإِزميلِ، وصنعه عجلاً مسبوكًافَأَ ٤. هارونَ

                                                

  )٣٦٤ص /  ٣ج ( -زاد المسير )  ١(
  .متفق عليه) ٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ٧٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

رصضِ مأَر نم كتدعي أَصيلُ الَّتائرا إِسي كته٥. »آل   ،ـهاما أَمحذْبى منونُ باره ظَرا نفَلَم
فَبكَّروا في الْغد وأَصعدوا محرقَات وقَدموا ذَبائح  ٦. »دا عيد للربغَ«: ونادى هارونُ وقَالَ

ةلاَمبِ. سلَّعوا لقَام بِ ثُمرالشلأَكْلِ ول بعالش لَسجو.  

ما تحمل  ذلكم النبي الكريم والرسول النبيل الذي تحمل مع أخيه موسى  هارون  -
ومع ذلك ينسبون إليه هذه التهمة النكراء كما سبق فى نقلنا عنهم ولكن العرض   فى االله

القرآني كان مفصلًا من بداية الحدث ووقوعه وايته شتان بين الرواية القرآنية وبين الروايـة  
م أُولَاءِ قَالَ ه) ٨٣(وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى {المكذوبة المذكورة فى تورام المحرفة 

بر كإِلَي جِلْتعلَى أَثَرِي وى  عضرت٨٤(ل (   مـلَّهأَضو كـدعب نم كما قَونفَت ا قَدقَالَ فَإِن
 رِياما   ) ٨٥(السـدعو كُـمبر كُمدعي مِ أَلَما قَوفًا قَالَ يانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجفَر

ي   حـدعوم ملَفْتفَـأَخ كُمبر نم بغَض كُملَيلَّ عحأَنْ ي متدأَر أَم دهالْع كُملَيا أَفَطَالَ عنس
)٨٦ ( ا فَكَـذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةزِين نا مارزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم كدعوا ملَفْنا أَخقَالُوا مك 

 رِيام٨٧(أَلْقَى الس ( سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدسلًا ججع ملَه جرفَأَخ
ولَقَد قَـالَ لَهـم   ) ٨٩(أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا ) ٨٨(
رِي هوا أَميعأَطونِي وبِعفَات نمحالر كُمبإِنَّ رو بِه متنا فُتممِ إِنا قَولُ يقَب نونُ مقَـالُوا  ) ٩٠(ار

ضلُّوا قَالَ يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ) ٩١(لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى 
قَالَ يا ابن أُم لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي إِني خشيت ) ٩٣(أَلَّا تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي ) ٩٢(

) ٩٥(قَالَ فَما خطْبك يا سـامرِي  ) ٩٤(أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ ولَم ترقُب قَولي 
الَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سـولَت لـي   قَ

قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ لَا مساس وإِنَّ لَك موعدا لَن تخلَفَـه  ) ٩٦(نفْسِي 
إِنما إِلَهكُم ) ٩٧(لَى إِلَهِك الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا لَنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه في الْيم نسفًا وانظُر إِ

  ]٩٨-٨٣/طه[ })٩٨(إِلَه إِلَّا هو وسع كُلَّ شيءٍ علْما اللَّه الَّذي لَا 

  

  ١١كما فى سفر الملوك الأول الإصحاح   -عياذاً باالله -الشرك  سليمان  ونسبوا إلى -



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧١                                                                                              }و  

  
موآبِيات وعمونِيات وأَدوميات : وأَحب الْملك سلَيمانُ نِساءً غَرِيبةً كَثيرةً مع بِنت فرعونَ ١

 اتثِّيحو اتونِييدص٢و بل بالر مهنقَالَ ع ينمِ الَّذالأُم نيلَمائرنِي إِس :»  هِملُونَ إِلَـيخدلاَ ت
هِمتهاءَ آلرو كُميلُونَ قُلُوبمي مهلأَن ،كُملُونَ إِلَيخدلاَ ي مهلاَءِ    . »وانُ بِهـؤمـلَيس ـقصفَالْت

ةبحثَلاَ ٣. بِالْمو ،اتدياءِ السسالن نم ئَةم عبس لَه تكَانو   الَـتفَأَم ،ارِيـرالس نم ئَةثُ م
هقَلْب هاؤ٤. نِس  لَمى، ورأُخ ةهاءَ آلرو هقَلْب لْنأَم اءَهانَ أَنَّ نِسملَيس ةوخخيش انمي زكَانَ فو

أَبِيه داوكَقَلْبِ د هإِله بالر علاً مكَام هقَلْب كُن٥. ي فَذَه    ثَ إِلهَـةورـتشاءَ عرانُ ومـلَيس ب
ينونِيمسِ الْعرِج لْكُوممو ،ينونِييدـعِ    ٦. الصبتي لَـمو ،بيِ الرنيي عف رانُ الشملَيلَ سمعو

أَبِيه داوا كَداممت بكَ ٧. الرةً لفَعترانُ مملَيى سنب ذئينـلِ  حبلَى الْجع ينوآبِيسِ الْمرِج وشم
وهكَذَا فَعلَ لجميعِ نِسـائه الْغرِيبـات    ٨. الَّذي تجاه أُورشليم، ولمولَك رِجسِ بنِي عمونَ

هِنتهلآل نحذْبينَ ودوقي ي كُناتانَ  ٩. اللَّوملَيلَى سع بالر بضفَغ  بنِ الـرالَ عم هلأَنَّ قَلْب
وأَوصاه في هذَا الأَمرِ أَنْ لاَ يتبع آلهةً أُخـرى، فَلَـم    ١٠إِله إِسرائيلَ الَّذي تراءَى لَه مرتينِ، 

بالر ى بِهصا أَوفَظْ محانَ ١١. يملَيسل بلِ أَنَّ ذ«: فَقَالَ الرأَج نفَـظْ  محت لَمو ،كدنع كل
كدبعا ليهطأُعزِيقًا ومت كنلَكَةَ عمالْم قزي أُما، فَإِنبِه كتيصي أَوالَّت يضائفَري ودهإِلاَّ  ١٢. ع

اب دي نلْ مب ،أَبِيك داولِ دأَج نم ،كامي أَيف كلُ ذلي لاَ أَفْعاإِنقُهزأُم ـي لاَ   ١٣. نِكلَى أَنع
أُمزق منك الْمملَكَةَ كُلَّها، بلْ أُعطي سبطًا واحدا لابنِك، لأَجـلِ داود عبـدي، ولأَجـلِ    

 .»أُورشليم الَّتي اخترتها

ذكـر  كمـا  أحد ملوك التوحيد فى الكون الذين ملكوا الدنيا لإصلاحها  سليمان  -
ولَقَد آَتينا داوود وسلَيمانَ علْما وقَالَا الْحمد للَّه {القرآن الكريم عنه ذلك فى سورة النمل  
 نِينمؤالْم هادبع نيرٍ ملَى كَثا علَني فَض١٥(الَّذ (  ـاسا النها أَيقَالَ يو وداوانُ دملَيرِثَ سوو

وحشر لسـلَيمانَ  ) ١٦(منا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيءٍ إِنَّ هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِين علِّ
حتى إِذَا أَتوا علَى واد النملِ قَالَت نملَةٌ ) ١٧(جنوده من الْجِن والْإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ 

ونَ يرعشلَا ي مهو هودنجانُ وملَيس كُمنمطحلَا ي كُمناكسلُوا مخلُ ادما النه١٨(ا أَي ( مسبفَت
 نْضاحكًا من قَولها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَى والدي وأَ

 ينحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرا تحاللَ صم١٩(أَع ( يا لفَقَالَ م رالطَّي فَقَّدتو
 بِينائالْغ نكَانَ م أَم دهدى الْه٢٠(لَا أَر (   يـأْتلَي أَو ـهنحلَأَذْب ا أَويدـدا شذَابع هنذِّبي لَأُعن



 ٌ ٌ قال عبد   ٧٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ ) ٢١(بِسلْطَان مبِينٍ 
وجـدتها  ) ٢٣(شيءٍ ولَها عرش عظيم  إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ)  ٢٢(

مقَوـبِيلِ  ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يه
أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبءَ في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما ) ٢٤(فَهم لَا يهتدونَ 

فُونَ وخونَ تنلعا ت٢٥(م ( ِيمظشِ الْعرالْع بر وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه)٢٦ ( أَم قْتدأَص ظُرننقَالَ س
 بِينالْكَاذ نم تـونَ  ) ٢٧(كُنجِعراذَا يم ظُرفَان مهنلَّ عوت ثُم هِمإِلَي هذَا فَأَلْقابِي هتبِك باذْه

إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسـمِ اللَّـه   ) ٢٩(ت يا أَيها الْملَأُ إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِيم قَالَ) ٢٨(
قَالَت يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي فـي  ) ٣١(أَلَّا تعلُوا علَي وأْتونِي مسلمين ) ٣٠(الرحمنِ الرحيمِ 

قيلَ لَهـا ادخلـي    { إلى قوله .........)٣٢(ما كُنت قَاطعةً أَمرا حتى تشهدون أَمرِي 
 ـ ت الصرح فَلَما رأَته حسِبته لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير قَالَ

فْسِي ون تي ظَلَمإِن بر ينالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم تلَم٤٤-١٥/النمل[})٤٤(أَس[  
واتبعوا ما تتلُوا الشياطين علَـى  {وبرأه االله مما قالوا وأخبر أن ما يتبعونه إنما أقاويل الشياطين

كَفَر يناطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مزِلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا ي
 ـ ر الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولا إِنما نحن فتنةٌ فَلا تكْفُ

زءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنونَ ملَّمعتفَي  اللَّـه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهو
لاقٍ وخ نم ةري الْآخف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو مهفَعنلا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو لَبِئْس

لَمعوا يكَان لَو مهفُسأَن ا بِهورا ش١٠٢:البقرة( }ونَم(  
  
 هيدي نيا بمقاً لدصم  

ولَما جاءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق مـن الَّـذين أُوتـوا    {قال 
نزلَ علَيـك  {قال  )١٠١:البقرة( }الْكتاب كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأَنهم لا يعلَمونَ

و قـال   )٣:آل عمـران (}الْكتاب بِالْحق مصدقاً لما بين يديه وأَنزلَ التـوراةَ والْأنجِيـلَ  
}  ـهلَيناً عميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بمقاً لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنو  كُمفَـاح

عرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل قالْح نم اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنياجاً بهنمةً و
ا الْخيرات إِلَى اللَّـه  ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ليبلُوكُم في ما آتاكُم فَاستبِقُو



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧٣                                                                                              }و  

  
وإِذْ قَالَ عيسـى  {وقال ) ٤٨:المائدة( }مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ

 ـوالت نم يدي نيا بمقاً لدصم كُمإِلَي ولُ اللَّهسي ررائيلَ إِننِي إِسا بي ميرم نـراً  ابشبمو اةر
بِينم رحذَا سقَالُوا ه اتنيبِالْب ماءَها جفَلَم دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يس٦:الصف) (بِر (  

ثَلِ رجـلٍ  إِنَّ مثَلى ومثَلَ الأَنبِياءِ من قَبلى كَم« قَالَ  ’أَنَّ رسولَ اللَّه _  عن أَبِى هريرةَ   و
جعيو طُوفُونَ بِهي اسلَ النعفَج ، ةاوِيز نم ةلَبِن عضوإِلاَّ م ، لَهمأَجو هنسا فَأَحتيى بنب ، ونَ لَهب

ينبِيالن ماتا خأَنةُ ، وا اللَّبِنةُ قَالَ فَأَناللَّبِن هذه تعضلاَّ وقُولُونَ هي١(» و(  
  
 ذكر فضائلهم صلوات االله عليهم وسلامه  

اللَّه دبقَالَ_  ع:  بِىالن مقَس’    اللَّـه ـهجا وبِه ا أُرِيدةٌ ممسلَق هذلٌ إِنَّ هجا ، فَقَالَ رمقَس .
  بِىالن تيفَأَت ’جى وف بضالْغ تأَيى رتح بضفَغ ، هتربقَالَ فَأَخ ثُم ، هِه »   اللَّـه محـري

 ربذَا فَصه نم بِأَكْثَر ىأُوذ ى قَدوس٢(» م(.  
  

ناسٍ عبنِ عاب ù  ولَ اللَّهسقِ فَقَالَ ’ أَنَّ ررى الأَزادبِو رذَا « مه ادو ـذَا   . »أَىفَقَـالُوا ه
هابِطًا من الثَّنِية ولَه جؤار إِلَـى اللَّـهÀ-     -ظُر إِلَى موسى كَأَنى أَن« قَالَ . وادى الأَزرقِ

 ةلْبِيى. »بِالتشره ةلَى ثَنِيى عأَت فَقَالَ . ثُم » هذه ةثَنِي ى قَالَ . »أَىشرةُ هى  « قَالُوا ثَنِيكَـأَن
ى ناقَة حمراءَ جعدة علَيه جبةٌ من صوف خطَام ناقَته خلْبـةٌ  علَ Àأَنظُر إِلَى يونس بنِ متى  

  .قَالَ ابن حنبلٍ فى حديثه قَالَ هشيم يعنِى ليفًا. »وهو يلَبى 
  
أَنا خير من يونس بنِ متـى   لاَ ينبغى لعبد أَنْ يقُولَ« قَالَ ’  عنِ النبِىù    ابنِ عباسٍ عنو
«)٣( .  

                                                
  متفق عليه )١(
  عليه متفق) ٢(
  متفق عليه) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٧٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 اللَّه دبقَالَ ع  )) بِيإِلَى الن ظُري أَنكَأَن ’  ـوفَه هومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالْأَن نا مبِيي نكحي
ي فَإِنمقَول راغْف بقُولُ ريو هِهجو نع مالد حسمونَيلَمعلَا ي م((وفي رواية))  ه  حضني وفَه

بِينِهج نع م١())الد(  
  .يغسِله ويزِيله : هو بِكَسرِ الضاد ، أَي )وهو ينضح الدم عن جبِينه : ( قَوله 

الْح نم هِملَيلَامه عسات اللَّه ولَوص هلَيوا عا كَانم يهلَـى   فـفَقَة عالشفْو والْعر ، وبصالتلْم و
قَومهم ، ودعائهِم لَهم بِالْهِداية والْغفْران ، وعذْرهم في جِنايتهم علَى أَنفُسهم بِـأَنهم لَـا   

 قَدو ، ينمقَدتالْم نم هار إِلَيشالْم بِيذَا النهونَ ، ولَمعا ينبِينى لرد’ جم أُحوذَا يثْل ه٢(م(.  
  
  قال}ًهِيدالاءِ شؤلَى هع ا بِكجِئْنو هِيدبِش ةكُلِّ أُم نا مإِذَا جِئْن ففَكَي{ 
  : )٤١:النساء(

يدعأَبِى س نع   ولُ اللَّهسقُولُ اللَّ’  « قَالَ قَالَ رفَي هتأُمو وحجِىءُ ني  ـتلَّغلْ بالَى هعت ه
 بر أَى ، معقُولُ نفَي . بِىن نا ماءَنا جقُولُونَ لاَ ، مفَي كُملَّغلْ به هتقُولُ لأُموحٍ . فَينقُولُ لفَي

  دمحقُولُ مفَي لَك دهشي نم  ’لَّغَ ، وب قَد هأَن دهشفَن ، هتأُمو    هكْـرـلَّ ذج لُـهقَو وه} 
فَيـدعونَ   ((»والْوسطُ الْعـدلُ   }وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ

كُملَيع دهأَش لَاغِ قَالَ ثُمبِالْب ونَ لَهدهش٣( )) فَي( .  
  

يدعأَبِي س نع  َقَالَ:  قَال  ولُ اللَّهسي : ((  ’ردبِيو رلَا فَخو ةاميالْق موي مآد لَدو ديا سأَن
نلُ ما أَوأَني وائول تحإِلَّا ت اهوس نفَم مآد ذئموي بِين نا ممو رلَا فَخو دماءُ الْحول   ـقشنت

خر قَالَ فَيفْزع الناس ثَلَاثَ فَزعات فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت أَبونـا آدم   عنه الْأَرض ولَا فَ
ولَكن ائْتـوا نوحـا    )٤(فَاشفَع لَنا إِلَى ربك فَيقُولُ إِني أَذْنبت ذَنبا أُهبِطْت منه إِلَى الْأَرضِ

                                                
  متفق عليه) ١(
  )٢٤٩ص /  ٦ج ( -شرح النووي على مسلم )  ٢(
  رواه البخاري والزيادة لأحمد) ٣(

لما اقترف (( فهذا لا يصح عنه  من التوسل برسول  أما ما ينسب إليه : قال مقيده عفا االله عنه وعن والديه ) ٤(
غفرت لي فقال االله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لما آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧٥                                                                                              }و  

  
إِني دعوت علَى أَهلِ الْأَرضِ دعوةً فَأُهلكُوا ولَكن اذْهبوا إِلَى إِبـراهيم   فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ

 ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم اتبثَلَاثَ كَذ تي كَذَبقُولُ إِنفَي يماهرونَ إِبأْتـا   ’فَيةٌ إِلَّا مبا كَذهنا مم
للَّه ولَكن ائْتوا موسى فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ إِني قَد قَتلْت نفْسا ولَكن ائْتوا حلَّ بِها عن دينِ ا

نِي فَأَنونأْتا قَالَ فَيدمحوا مائْت نلَكو اللَّه وند نم تبِدي عقُولُ إِنى فَييسونَ عأْتى فَييسع قطَل
قَالَ اب مهعم ولِ اللَّهسإِلَى ر ظُري أَنفَكَأَن سانَ قَالَ أَنعدج ن’   ـةنابِ الْجب لْقَةذُ بِحقَالَ فَآخ

را فَأَخبحرقُولُونَ مونَ بِي فَيبحريي وونَ لحفْتفَي دمحقَالُ مذَا فَيه نقَالُ ما فَيهعقا فَأُقَعاجِدس 
منِي اللَّه من الثَّناءِ والْحمد فَيقَالُ لي ارفَع رأْسك وسلْ تعطَ واشفَع تشفَّع وقُلْ يسـمع  فَيلْهِ

ي قَالَ اللَّهالَّذ ودمحالْم قَامالْم وهو كلقَوا {  لودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يس١(}ع(((  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا االله محمد رسول االله 

بحقه فقد فعلمت أنك لم تضف إلى إسمك إلا أحب الخلق إليك فقال االله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني 
صفحة   - ١جزء [ والموضوغة السلسلة الضعيفة) موضوع(قال العلامة الألباني ))غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك

  .‘له ) التوسل أحكامه وأنواعه( وانظر )٢٥برقم (] ٨٨
حسـن لغـيره دون   : شعيب الأرنـؤوط  وراه أحمد عن ابن عباس باسناد حسنه  رواه الترمذي وصححه الألباني )١(

فإنه مخالف لما في الصحيح من أن عيسى لم يذكر ذنبـا ثم إن  " انى اتخذت الها من دون االله " ل عيسى عليه السلام قو
  .وهو ابن جدعان -وإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد . هذا لا يعد له ذنبا 
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 . بأصحابه   رحمته  ذكر طرف من )٣
   
  

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضوا من حولك { : قال تعالى 
توكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحـب  فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الأَْمرِ فَإِذَا عزمت فَ

ينكِّلوت١٥٩:آل عمران(} الْم. (  
  :)١( ‘ السعدي يقول العلامة

لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك،  تنبرحمة االله لك ولأصحابك، من االله عليك أن أل: أي
  .وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك

لانفضوا من حولك { قاسيه، : أي} غليظ القلب { سيئ الخلق : أي} ولو كنت فظا { 
  .لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيئ} 

                                                

  )١٥٤ص /  ١ج ( -تفسير السعدي )١(
  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧٧                                                                                              }و  

  
فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين االله، وترغبهم فيه، مـع مـا   

الرئيس في الدين تنفر الناس عـن   لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من
الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهذا الرسـول المعصـوم   

  !يقول االله له ما يقول، فكيف بغيره؟
بأخلاقه الكريمة، ومعاملة النـاس بمـا    الإقتداءأليس من أوجب الواجبات، وأهم المهمات، 

  .لق والتأليف، امتثالا لأمر االله، وجذبا لعباد االله لدين االله، من اللين وحسن الخ’يعاملهم به 
، ويسـتغفر لهـم في   ’ثم أمره االله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه 

  .التقصير في حق االله، فيجمع بين العفو والإحسان
في الاستشارة  الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن: أي} وشاورهم في الأمر { 

  :من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره
  .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله: منها

لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن مـن لـه    أن فيها تسميحاً: ومنها
اطمأنت  -حادثة من الحوادث والفضل وشاورهم في: إذا جمع أهل الرأي-الأمر على الناس 

عليهم، وإنما ينظر إلى المصـلحة الكليـة العامـة     نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد
للجميع، فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من 

  .اعة غير تامةليس كذلك، فإم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فط
أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة : ومنها

  .للعقول
المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعلـه، وإن  : ما تنتجه الاستشارة من الرأي: ومنها

أكمل الناس  وهو -’-أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان االله يقول لرسوله 
  !فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر { : -عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأيا

على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه، إن كان يحتاج : أي} فإذا عزمت { : ثم قال تعالى
اعتمد على حول االله وقوته، متبرئـا مـن حولـك    : أي} فتوكل على االله { إلى استشارة 

  .عليه، اللاجئين إليه} ب المتوكلين إن االله يح{ وقوتك، 
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  : )١(‘يقول الأستاذ سيد قطب   

وحقيقتـه   جولة محورها شخص رسول االله .. ويمضي السياق القرآني في جولة جديدة ( 
النبوية الكريمة وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ؛ ومدى ما يتجلى فيها مـن  

هذا المحور خيوط أخرى من المنهج الإسلامي في تنظـيم حيـاة    رحمة االله ذه الأمة وحول
 الجماعة المسلمة ، وأسس هذا التنظيم فنجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي 

وطبيعته الخيرة الرحيمة الهينة اللينة ، المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حولها النفوس 
.  

ويذكره .. يطيب قلبه وإلى المسلمين بشعرهم نعمة االله عليهم به  فيتوجه الخطاب إليه   
الذي هو .. ويذكرهم رحمة االله الممثلة في خلقه الكريم الرحيم ، الذي تتجمع حوله القلوب 

يـوم أحـد ثم    ’أفضل من الملائكة لأن الملائكة من العالمين ، وأن القوم لما ازموا عن النبي 
بالتغليظ والتشديد وإنما خاطبهم بالكلام اللين ، ليسـتجيش   عادوا لم يخاطبهم الرسول 

فتغلب على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقـة النعمـة    كوامن الرحمة في قلبه 
وأن يشاورهم في الأمـر  .. الإلهية ذا النبي الرحيم ثم يدعو أن يعفو عنهم ويستغفر االله لهم 

لإبطال هذا المبدأ الأسـاس في   –غزوة أحد  –الموقف  كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج
  .الحياة الإسلامية 

رحيماً م ، ليناً معهم ولو كان فظاً غليظ القلب  ’فهي رحمة االله نالته ونالتهم ؛ فجعلته   
فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى . ما تألفت حوله القلوب ولا تجمعت حوله المشاعر 

.. شاشة سمحة وود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم رعاية فائقة ، وإلى ب
في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعينهم مة 
ويجدون عنده الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء وهكذا كان قلب رسول 

                                                

  .فبتصر )٢٧٦-٢٧٧ص/  ١ج ( - في ظلال القرآن )١(
  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٧٩                                                                                              }و  

  
ضب لنفسه قط ولا ضـاق صـدره بضـعفهم    وهكذا كانت حياته مع الناس ما غ االله 

البشري ، ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه الحياة بل أعطاهم كل ما كانت يـداه في  
ومامن واحد منهم عاشره أو رآه إلا . سماحة ندية ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم 

  .  من نفسه الكبيرة الرحيمة ’امتلأ قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه 

فبرحمة االله يا مـحمد ورأفته بك، وبـمن آمن بك من : وكأن االله جل جلاله يقول له    
أصحابك، لنت لهم لتبـاعك وأصحابك فسهلت لهم خلائقك، وحسنت لهم أخلاقـك،  
حتـى احتـملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الــجرم منـهم جرمـه،    

ظت علـيه ، لتركك ففـارقك ولــم  وأغضبت عن كثـير مـمن لو جفوت به وأغل
  ..يتبعك ولا ما بعثت به من الرحمة، ولكن االله رحمهم ورحمك معهم 

فطبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة فهم خالفوك ولم يستجيبوا    
لا  ، وهذا شئ يحفظ ويغضب ولكنـه " إني رسول االله . إليَّ عباد االله : " لك حينما قلت 

يحفظ طبيعتك ولا يغضب سجيتك لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة فكأنـه يريـد أن   
على أمته التي أصابته بالغم ، وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت في  ’يحنن رسول االله 

  : أحد 

رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل في المدينـة ،   أنه : الحدث الأول   
ه المحبون للشهادة والقتال للتعويض كما فام من شرف القتال في بدر أن يخـرج  فأشار علي

عند رأيهم ولبس لأمته فلما أحسوا أم أشاروا على رسول االله بما  إليهم فترل رسول االله 
ما : " يا رسول االله إن رأيت ألا نخرج ، فقال : يخالف ما كان قد بدر منه تراجعوا وقالوا 

  " .ا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ينبغي لنبي إذ

  .بثلث الجيش  -رأس المنافقين  –تخلف عبد االله بن أُبي ابن سلول : الحدث الثاني  

قد حذرهم  ’وتركهم مواقعهم على الرغم من أنه  مخالفة الرماة لأمره : الحدث الثالث  
عنا الخيل بالنبل ، لا يأتونا  أنضح: " من ذلك وقال لعبد االله بن جبير الذي أمره على الرماة 

  .ولكنهم خالفوا أمر رسول االله " من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فأثبت مكانك من قبلك 



 ٌ ٌ قال عبد   ٨٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  .قُتل رسول االله : فرارهم حينما قيل : الحدث الرابع  

  .حيث كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شئ : الحدث الخامس  

آثاراً ، فبالرحمة الـتي أُودعـت في قلبـك     نفسه كل هذه الأحداث كادت تترك في    
فاستعملها في كل مجال وا قد التفوا حولك لأدبك الجم ولتواضعك الوافر لجمال خلقك ، 
ولبسمتك الحانية ، ونظرتك المواسية ، لتقديرك لظرف كل واحد حتى أنك إذا وضـع أي  

عالٍ ، فاجعله حيثيه واحد منهم يده في يدك لم تسحب يدك أنت حتى يسحبها هو ، خ لُق
وهـي لا  . لتتنازل عن الهفوات وليسعها خلقك وحلمك ، لأنك في دور التربية والتأديب 

ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك { تقتضي أن تغضب لأي بادرة تبدر منهم 
يخرج واحداً عما ألف لا يصـح أن  ، لأنك تخرجهم عما ألفوا من أمور الجاهلية والذي } 

يجمع عليه اخراجه عما اعتاد بالأسلوب الخشن الفظ لأنه في حاجة إلى التـودد والرحمـة   
: الشـعراء (} واخفض جناحك لمن اتبعك من الْمـؤمنِين  {والملاطفة ، ولتكن معهم ليناً 

وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ {، }وأَعرِض عنِ الْجاهلين خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف {: وقال) ٢١٥
  ) ..٤: القلم(} 

  

الْمؤمنِين قَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِلَ {:قال تعالى   
 يمحر وفؤ١٢٨:التوبة( }ر. (  

 )١(‘قال الرازي 

  :فيه مسائل (( 

أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق تكـاليف   لما أمر رسوله  اعلم أنه تعالى: المسألة الأولى 
شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها، إلا لمن خصه االله تعالى بوجوه التوفيق والكرامـة، خـتم   

                                                
  .نتصريف)١٩٣ -١٩١ـص/  ٨ ـج( )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٨١                                                                                              }و  

  
صل السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف، وهو أن هذا الرسول منكم، فكل ما يح

وأيضاً فإنه بحال يشق عليه ضرركم وتعظـم  . له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم
رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم، فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حقكم، 
والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها، والأب الرحيم ربما أقدم على 

شاقة، إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق، وأن الأب مشفق، صارت تلك المعالجات  تأديبات
فكذا ههنا لما عـرفتم أنـه   . المؤلمة متحملة، وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان

  ..رسول حق من عند االله، فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير 

  :ية بخمسة أنواع من الصفات نه تعالى وصف الرسول في هذه الآأ

  : وفي تفسيره وجوه} من أَنفُسِكُم {قوله : الصفة الأولى  

} أَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ أَوحينا إِلَىٰ رجـلٍ مـنهم   {: يريد أنه بشر مثلكم كقوله: الأول  
لمقصود أنه لو كان من جـنس  وا) ٦: فصلت(} إِنما أَناْ بشر مثْلُكُم {: وقوله) ٢: يونس(

  ..الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس 

ليس في العرب قبيلـة إلا وقـد   : أي من العرب قال ابن عباس} من أَنفُسِكُم {: الثاني   
والمقصود منه ترغيب العـرب في  .. بسبب الجدات، مضرها وربيعها ويمانيها Àولدت النبي 

كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الـدنيا فهـو   : يل لهمنصرته، والقيام بخدمته، كأنه ق
  ..سبب لعزكم ولفخركم، لأنه منكم ومن نسبكم 

خطاب لأهل الحرم، وذلك لأن العرب كانوا يسمون أهل الحرم } من أَنفُسِكُم {: الثالث   
تم قبل كن: أهل االله وخاصته، وكانوا يخدموم ويقومون بإصلاح مهمام فكأنه قيل للعرب

مقدمه مجدين مجتهدين في خدمة أسلافه وآبائه، فلم تتكاسلون في خدمته مع أنه لا نسبة لـه  
  ..في الشرف والرفعة إلى أسلافه؟ 

هـو مـن   : أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته، كأنه قيل: والقول الرابع  
رفون كونه حريصاً على دفـع  عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة، وتع
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الآفات عنكم وإيصال الخيرات إليكم، وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
هي قراءة رسول االله : أي من أشرفكم وأفضلكم، وقيل} من أَنفَسِكُم {وقرىء . االله عليكم

  .ùوفاطمة وعائشة 

اءكم رسول منكم ، وهي أشـد  ج: ولم يقل " من أنفسكم " أنه قال   :والقول الخامس   
فهو بضعة من أنفسهم تتصل . حساسية وأعمق صلة وأدل على نوع الوشيمة التي تربطهم 

  ..م صلة النفس بالنفس 

والعزيز هو الغالب الشديد، والعزة هـي  } عزِيز علَيه ما عنِتم {قوله تعالى : الصفة الثانية  
قة والشدة والمعنى أي يشق عليـه مكـروهكم، وأولى   وأما العنت هي المش. الغلبة والشدة

  ..المكاره بالدفع مكروه عقاب االله تعالى، وهو إنما أرسل ليدفع هذا المكروه 

وهو الحرص على إيصال الخيرات إليكم في الدنيا } حرِيص علَيكُم {قوله : الصفة الثالثة    
لا يلقـى  .. دنيا والآخرة إليكم والآخرة ، فهو شديدة معزته عن وصول شيء من آفات ال

بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي فإذا هو كلفكم الجهاد وركوب الصعاب فمـا  
. ذلك من هوان بكم عليه ولا بقسوة في قلبه وغلظة ، إنما هي الرحمة في صورة من صورها 

يكم أن يكـون  الرحمة بكم من الذل والهوان والرحمة بكم من الذنب والخطيئة والحرص عل
  ..لكم شرف حمل الدعوة وحفظ رضوان االله والجنة التي وعد المتقون 

: سماه االله تعالى باسمين من أسمائـه ، فقـال   : ùقال ابن عباس : الصفة الرابعة والخامسة  
} يمحر  ءوفر  نِينمؤرؤوف رحيم بالمؤمنين، فلم ترك هذا النسق ؟: ولم يقل } بِٱلْم  

يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة لـه  } بِٱلْمؤمنِين رءوف  رحيم {: أن قولهالجواب   
فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة، وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه . إلا بالمؤمنين

إني وإن بالغت في هذه السورة في التغلـيظ إلا أن ذلـك   : السورة من التغليظ كأنه يقول
وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقـط ، فلهـذه   . غليط على الكافرين والمنافقينالت

  )).الدقيقة عدل على ذلك النسق



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٨٣                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بأصحابه نماذج من رحمته 
  

  :مراعاته مشاعر الضعفاء من أصحابه 
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ق على أُمتي ما تخلَّفت لولا أنْ أش :   ))قال رسول االله : أنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ    
عن سرية ولكن لا أجد حمولةً، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلَّفـوا عـني ،   

   )١())ولَوددت أني قاتلت في سبيلِ االله فقُتلت ثم أحيِيت، ثمَّ قُتلت ثمَّ أُحييت 

  :تأثره بحزن أصحابه ورقة قلبه لهم   

أنه كان إذا رأى أحد أصحابه في حالة شدة وبأس يحزن لأجـل ذلـك    ه ومن رحمت    
:  قَـالَ  ùعن عبد اللَّه بنِ عمـر  ف حزناً شديداً ويرق قلبه ويبكي متأثراً من ذلك الموقف ،

)) بِيالن اهفَأَت ى لَهكْوةَ شادبع نب دعكَى ستاش حالر دبع عم هودعي  دـعسو فونِ عنِ بم
ةيي غَاشف هدجفَو هلَيلَ عخا دفَلَم مهنع اللَّه يضر ودعسنِ مب اللَّه دبعقَّاصٍ ونِ أَبِي وب  هلأَه

 بِيكَى النفَب ولَ اللَّهسا رى قَالُوا لَا يقَض فَقَالَ قَد  أَى الْقَوا رفَلَم بِيكَاءَ النب ا فَقَالَ  ’مكَوب
 ـارأَشذَا وبِه ذِّبعي نلَكالْقَلْبِ و نزلَا بِحنِ ويعِ الْعمبِد ذِّبعلَا ي ونَ إِنَّ اللَّهعمسإِلَـى  أَلَا ت 

هلَيع هلكَاءِ أَهبِب ذَّبعي تيإِنَّ الْمو محري أَو انِهسل((و رمكَانَ ع    ـاصبِالْع يـهف رِبضي
  .)٢(ويرمي بِالْحجارة ويحثي بِالترابِ

  :النهي عن المشقة في العبادات 

   كالم نب سأَن عمس هالطَّوِيلِ أَن ديمنِ أَبِي حب ديمعن ح   إِلَـى طهاءَ ثَلاثَةُ رقُولُ جي
وأَز وتيب بِياجِ الن  بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسي   ـاقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخأي رأى ( فَلَم

( قَد غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه وما تـأَخر   ’فَقَالُوا وأَين نحن من النبِي ) كل منهم أا قليلة 
 من لم يعلم مغفرة ذنوبه يحتاج إلى المبالغة في العبادة أكثر مـن الـنبي   أي أم ظنوا بأن 

قَالَ أَحدهم أَما أَنا فَإِني أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا وقَالَ آخر أَنا أَصـوم  ) رجاء أن تحصل له المغفرة 
إِلَيهِم فَقَالَ  لا أَتزوج أَبدا فَجاءَ رسولُ اللَّه الدهر ولا أُفْطر وقَالَ آخر أَنا أَعتزِلُ النساءَ فَ

فْطر وأُصلِّي أَنتم الَّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَّه إِني لأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه لَكني أَصوم وأُ

                                                
  رواه البخاري)١(
  متفق عليه) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٨٥                                                                                              }و  

  
جوزأَتو قُدأَر( :سلم لمو )١()) و ع بِيابِ النحأَص نا مفَرسٍ أَنَّ نأَن ن  بِيالن اجوأَلُوا أَزس

    َقَـالو ـملا آكُلُ اللَّح مهضعقَالَ باءَ وسالن جوزلا أَت مهضعفَقَالَ ب ري السف هلمع نع
 اللَّه دماشٍ فَحرلَى فع املا أَن مهضعـي  بنكَذَا لَكامٍ قَالُوا كَذَا والُ أَقْوا بفَقَالَ م هلَيى عأَثْنو

  ).أُصلِّي وأَنام وأَصوم وأُفْطر وأَتزوج النساءَ فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني 

، وأَقَمت عنده ثُم خرجـت   ه قَدمت علَى رسولِ اللَّ: ، قَالَ عن كَهمسٍ الْهِلاليو 
لٍ، فَقُلْتوح دعب هتيفَأَت ،هنرِفُنِي؟، قَالَ: ععا تأَم ،ولَ اللَّهسا رلا:"ي"قُلْت ، :  ـتي كُنا الَّذأَن

ا بنـهارٍ منـذُ فَارقْتـك،    ما أَكَلْت طَعام: ، قَالَ"فَما غَيرك بعدي؟:"عندك عام أَولٍ، قَالَ
صم ثَلاثَةَ :"زِدنِي، حتى قَالَ: ، قُلْت"فَمن أَمرك بِتعذيبِ نفْسِك، صم يوما من السررِ:"قَالَ

فأخبرته بإسلامي فمكثـت     :  أسلمت فأتيت النبي وف(( فى رواية ".: "أَيامٍ من الشهرِ
أما تعرفني ؟ قال : ل جسمي ثم أتيته فخفض فيّ البصر ثمّ رفعه قلت حولا وقد ضمرت ونح

ما أفطـرت  : فما بلغ بك ما أرى ؟ قلت : أنا كَهمس الهلالي ، قال : ومن أنت ؟ قلت : 
صم شهر الصبر ومـن  !. ومن أمرك أن تعذّب نفسك ؟: بعدك ارا ولا نمت ليلا ، فقال 

زدني : هر الصبر ومن كل شهر يومين ، قلـت  صم ش: قلت زدني ، قال . كل شهر يوما 
 :قَالَ  عن ابنِ عباسٍ )٢(" .صم شهر الصبر ومن كلّ شهر ثلاثة أيام : أجد قوة ، قال 

 بِيا الننيب  لَاو قُومأَنْ ي ذَريلَ نائرو إِسفَقَالُوا أَب هنأَلَ عمٍ فَسلٍ قَائجبِر وإِذَا ه طُبخي دقْعي
 بِيفَقَالَ الن ومصيو كَلَّمتلَا يلَّ وظتسلَا يو :     مـتلْيو ـدقْعلْيلَّ وظـتسلْيو كَلَّمـتفَلْي هرم

همو٣())ص(.  

لأَقُـومن اللَّيـلَ   : أُخبِر رسولُ اللّه أَنه يقُولُ: قَالَ رِو بنِ الْعاصِ عبد اللّه بن عم نعو   
تشا عم ارهالن نوملأَصو .ولُ اللّهسفَقَالَ ر   : » ك؟قُولُ ذلي تالَّذ تآن « لَـه فَقُلْت :

 ولُ اللّهسفَقَالَ ر ، ولَ اللّهسا ري هقُلْت قَد : »كذل يعطتسلاَ ت كفَإِن .رأَفْطو مفَص .  ـمنو
وامٍ: قُمرِ ثَلاَثَةَ أَيهالش نم مصا. وهثَالرِ أَمشةَ بِعنسرِ. فَإِنَّ الْحهامِ الديثْلُ صم كذَلو «قُلْت :

                                                
  .رواه البخاري ومسلم) ١(
  ٢٦٢٣وهو في السلسلة الصحيحة برقم  ٤٣٥رقم  ١٩/١٩٤مسند الطيالسي رواه الطبراني في الكبير )  ٢(
   رواه البخاري)٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٨٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 فَإِني أُطيق أَفْضلَ مـن : قُلْت» صم يوماً وأَفْطر يومينِ « : قَالَ. فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك
وذَلك صيام داود علَيه السلاَم، وهو أَعدلُ . صم يوماً وأَفْطر يوماً« : ذَلك يا رسولَ اللّه قَالَ

قَـالَ  » لاَ أَفْضلَ من ذلك «: قَالَ رسولُ اللّه . فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذلك: قُلْت» الصيامِ 
لأَنْ أَكُونَ قَبِلْت الثَّلاَثَةَ الأَيام الَّتي قَالَ رسولُ اللّه ، أَحب إِلَي مـنù :  ه بن عمرٍو عبد اللّ

  . )١(» أَهلي ومالي 

فَإِنك تواصلُ : قَالُوا)) إِياكُم والْوِصالَ : ((  قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة    
إِني أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسقيني فَـاكْلَفُوا  . إِنكُم لَستم في ذَلك مثْلي« : االله قَالَ يا رسولَ

   . )٢()) من الأَعمالِ ما تطيقُونَ 

  :تيسير لا تعسير

ا قَالَتها أَنهنع اللَّه يضةَ رشائع نع:  

)) ولُ اللَّهسر ريا خم   ـاا فَإِنْ كَانَ إِثْمإِثْم كُني ا لَما ممهرسذَ أَينِ إِلَّا أَخيرأَم نيب لَّمسو
 ولُ اللَّهسر قَمتا انمو هناسِ مالن دعكَانَ أَب     لَّـهل مقـتنفَي ةُ اللَّـهمرح كهتنإِلَّا أَنْ ت فْسِهنل

  .)٣())بِها

 :أَبا موسى ومعاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ قَـالَ  بعثَ رسولُ اللَّه : (( قَالَ أَبِي بردةَ  عنو
  .)٤())تختلفَا ولَا وتطَاوعا يسرا ولَا تعسرا وبشرا ولَا تنفِّرا

  يا عمرو صلَّيت بأصحابِك وأنت جنب ؟ 

                                                
  رواه البخاري ومسلم )١(
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 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٨٧                                                                                              }و  

  
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ، فأشفَقْت : قال  عمرو بن العاص عن   

 إنْ أغْتسِلَت أن أهلك فَتيممت ثُم صلَّيت بِأصحابِي الصبح فَذَكَروا ذَلك لرسـولِ االله  
ذي منعنِـي مـن الاغْتسـالِ    يا عمرو صلَّيت بأصحابِك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالَّ: فقال 
قُلْتاالله يقولُ : و تعمي سيمـاً  { إنحر إنَّ االله كَانَ بِكُم كُمفُسلُوا أنقْتلاَ تو {  كـحفَض

  . )١(»ولَم يقُلْ شيئاً  رسولُ االله 

  

 بِيالن كحفَض  .... وقال :لَكأَه همأَطْع   :  

رةَ وعن أبي هري  بِيالن دنع لُوسج نحا نمنيقَالَ ب   ولَ اللَّـهسا رلٌ فَقَالَ يجر اءهإِذْ ج
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر مائا صأَني وأَترلَى امع تقَعقَالَ و ا لَكقَالَ م لَكْته  :  ًـةقَبر جِدلْ ته

هلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهلْ تجِد إِطْعام ستين تعتقُها قَالَ لا قَالَ فَ
 بِيكَثَ النا قَالَ لا قَالَ فَمينكسم  بِيالن يأُت كلَى ذَلع نحا ننيفَب’  قرالْعو رما تيهقٍ فربِع

الَ أَين السائلُ فَقَالَ أَنا قَالَ خذْها فَتصدق بِه فَقَالَ الرجلُ أَعلَى أَفْقَر مني يا رسولَ الْمكْتلُ قَ
تى ح  ي اللَّه فَو اللَّه ما بين لابتيها يرِيد الْحرتينِ أَهلُ بيت أَفْقَر من أَهلِ بيتي فَضحك النبِ

 لَكأَه همقَالَ أَطْع ثُم هابيأَن تد٢())ب(  

  :يتفقد أصحابه ويشعر بما هم فيه  كان 

أَاللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو إِنْ كُنت لَأَعتمد بِكَبِدي علَى :قال   هريرةَ أَبا أَنَّ مجاهدعن ف((
وعِ والْج نضِ ملَـى  الْأَرا عموي تدقَع لَقَدوعِ والْج نطْنِي ملَى بع رجالْح دلَأَش تإِنْ كُن

ا ليشبِعنِي طَرِيقهِم الَّذي يخرجونَ منه فَمر أَبو بكْرٍ فَسأَلْته عن آية من كتابِ اللَّه ما سأَلْته إِلَّ
ثُم مر بِي عمر فَسأَلْته عن آية من كتابِ اللَّه ما سأَلْته إِلَّا ليشبِعنِي فَمر فَلَـم   فَمر ولَم يفْعلْ

فَتبسم حين رآنِي وعرف ما في نفْسِي وما في وجهِي ثُم قَـالَ   ’يفْعلْ ثُم مر بِي أَبو الْقَاسمِ 
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ا ها أَبلَ  يخي فَـدنَ لأْذَنَ فَأَذتلَ فَاسخفَد هتبِعى فَتضمو ققَالَ الْح ولَ اللَّهسا ري كيلَب قُلْت ر
 ـرا هةُ قَالَ أَبفُلَان فُلَانٌ أَو لَك اهدقَالُوا أَه نذَا اللَّبه نأَي نحٍ فَقَالَ مي قَدا فنلَب دجفَو  قُلْـت 
سلَامِ لَا لَبيك يا رسولَ اللَّه قَالَ الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّة فَادعهم لي قَالَ وأَهلُ الصفَّة أَضياف الْإِ

منها شـيئًا   يأْوونَ إِلَى أَهلٍ ولَا مالٍ ولَا علَى أَحد إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم ولَم يتناولْ
اللَّـبن   وإِذَا أَتته هديةٌ أَرسلَ إِلَيهِم وأَصاب منها وأَشركَهم فيها فَساءَنِي ذَلك فَقُلْت وما هذَا

فَإِذَا جـاءَ أَمرنِـي    في أَهلِ الصفَّة كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصيب من هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها
سر ةطَاعو اللَّه ةطَاع نم كُني لَمنِ وذَا اللَّبه ننِي ملُغبى أَنْ يسا عمو يهِمطا أُعأَن تفَكُن هول

 اجذُوا مأَخو منَ لَهوا فَأَذأْذَنتلُوا فَاسفَأَقْب مهتوعفَد مهتيفَأَت دـا  با أَبقَالَ ي تيالْب نم مهسل
هر قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّه قَالَ خذْ فَأَعطهِم قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَجعلْت أُعطيـه الرجـلَ   

 برشلَ فَيجالر يهطفَأُع حالْقَد لَيع دري ى ثُمورى يتح برشفَي   لَـيع دـري ى ثُمورى يتح
 بِيإِلَى الن تيهتى انتح حالْقَد لَيع دري ى ثُمورى يتح برشفَي حالْقَد’    مالْقَـو وِير قَـدو

أَبا هر قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّـه   كُلُّهم فَأَخذَ الْقَدح فَوضعه علَى يده فَنظَر إِلَي فَتبسم فَقَالَ
قَالَ بقيت أَنا وأَنت قُلْت صدقْت يا رسولَ اللَّه قَالَ اقْعد فَاشرب فَقَعدت فَشـرِبت فَقَـالَ   

لْحق ما أَجِد لَه مسـلَكًا  اشرب فَشرِبت فَما زالَ يقُولُ اشرب حتى قُلْت لَا والَّذي بعثَك بِا
وعن أَبِي ((وفى رواية أخرى)) قَالَ فَأَرِنِي فَأَعطَيته الْقَدح فَحمد اللَّه وسمى وشرِب الْفَضلَةَ

ته آيةً من كتابِ أَصابنِي جهد شديد فَلَقيت عمر بن الْخطَّابِ فَاستقْرأْ: حازِمٍ عن أَبِي هريرةَ
 اللَّه فَدخلَ داره وفَتحها علَي فَمشيت غَير بعيد فَخررت لوجهِي من الْجهد والْجوعِ فَـإِذَا 

 ولُ اللَّهسر’ و ولَ اللَّهسر كيلَب ةَ فَقُلْتريرا ها أَبي فَقَالَ يأْسلَى رع مـذَ   قَائفَأَخ كيدـعس
 ـ م بِيدي فَأَقَامنِي وعرف الَّذي بِي فَانطَلَق بِي إِلَى رحله فَأَمر لي بِعس من لَبنٍ فَشرِبت منه ثُ

 ـ  ي فَصـار  قَالَ عد يا أَبا هر فَعدت فَشرِبت ثُم قَالَ عد فَعدت فَشرِبت حتى اسـتوى بطْنِ
 كَالْقدحِ قَالَ فَلَقيت عمر وذَكَرت لَه الَّذي كَانَ من أَمرِي وقُلْت لَه فَولَّى اللَّه ذَلك من كَانَ

 رمقَالَ ع كنا مأُ لَها أَقْرلَأَنةَ والْآي كأْتقْرتاس لَقَد اللَّهو رما عي كنم بِه قلَأَنْ أَكُونَ أَح اللَّهو
  )١())أَدخلْتك أَحب إِلَي من أَنْ يكُونَ لي مثْلُ حمرِ النعمِ

                                                
  .رواهما البخاري) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٨٩                                                                                              }و  

  
إِذَا جلَس يجلس إِلَيه نفَر من أَصـحابِه   كَانَ نبِي اللَّه :((معاوِيةَ بن قُرةَ عن أَبِيه قَالَوعن 

 لٌ لَهجر يهِمفـلُ أَنْ   وجالر عنتفَـام لَكفَه هيدي نيب هدقْعفَي رِهظَه لْفخ نم يهأْتي يرغص ناب
 بِيالن هفَفَقَد هلَيزِنَ عفَح نِهكْرِ ابذلْقَةَ لالْح رضحي  َولسا را قَالُوا يى فُلَاني لَا أَرالفَقَالَ م

نب اللَّه بِيالن هيفَلَق لَكه هتأَيي رالَّذ هي  اقَالَ ي ثُم هلَيع اهزفَع لَكه هأَن هربفَأَخ هينب نع أَلَهفَس
بوابِ الْجنة إِلَّـا  فُلَانُ أَيما كَانَ أَحب إِلَيك أَنْ تمتع بِه عمرك أَو لَا تأْتي غَدا إِلَى بابٍ من أَ

حفْتفَي ةنابِ الْجبِقُنِي إِلَى بسلْ يب اللَّه بِيا نقَالَ ي لَك هحفْتي هإِلَي قَكبس قَد هتدجو وي لَها له
لَك قَالَ فَذَاك إِلَي ب١()) أَح( .  

  
  : منه تعليما أَحسن بعده ولَا بلَهقَ معلِّما رأَيت ما وأُمي فَبِأَبِي

   
 يلَمكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نع َقَال  )) : ولِ اللَّهسر لْفخ تلَّيفَص  طَسمٍ فَعوي ذَات

مارِهصبِأَب مانِي الْقَومفَر اللَّه كمحري مِ فَقُلْتالْقَو نلٌ مجر   كُمـأْنا شم اهيا ثُكْلَ أُمو فَقُلْت
ى تنظُرونَ إِلَي قَالَ فَضربوا بِأَيديهِم علَى أَفْخاذهم فَلَما رأَيتهم يصمتونِي سكَت حتى صـلَّ 

 ولُ اللَّهسر َا قلِّمعم تأَيا ري مأُمانِي قَالَ فَبِأَبِي وعـا  فَدفَم هنا ميملعت نسأَح هدعلَا بو لَهب
ا ضربنِي ولَا كَهرنِي ولَا سبنِي وقَالَ إِنَّ هذه الصلَاةَ لَا يصلُح فيها شيءٌ من كَلَامِ الناسِ هـذَ 

آناءَةُ الْقُررقو كْبِيرالتو بِيحسالت يا هم٢()) إِن(  

قَالَ قَدمت مع عمومتي الْمدينةَ فَدخلْت حائطًا من حيطَانِها  عن عباد بنِ شرحبِيلَ  و((
   ـولَ اللَّـهسر تينِي فَأَتبرضي وائسذَ كفَأَخ طائالْح باحاءَ صفَج هلبنس نم كْتفَفَر 

فَأَر هلَيي عدعتأَس هإِن ولَ اللَّهسا رذَا فَقَالَ يلَى هع لَكما حفَقَالَ م اءُوا بِهلِ فَججلَ إِلَى الرس
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر كَهفَفَر هلبنس نذَ مي فَأَخطائلَ حخد     لالا وـاهإِذْ كَـانَ ج هتلَّما عم

  . )٣())بِوسقٍ أَو نِصف   اردد علَيه كساءه وأَمر لي رسولُ اللَّه  أَطْعمته إِذْ كَانَ جائعا

                                                
  .رواه أحمد النسائي وصححه الألباني) ١(
  .وصححه الألباني رواه مسلم و الإمام أحمد وأبو داود والترمذي )٢(
  ٤٩٩٩لنسائي رقم صحيح سنن ا رواه النسائي وصححه الألباني) ٣(
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 عن مالك بنِ الْحويرِثو تينا إِلَى النبِي أَ(( :قَالَ      هـدنا عنونَ فَأَقَمقَارِبتةٌ مببش نحنو
سكَانَ رلَةً ولَيا وموي رِينشع ولُ اللَّه     قَـد ا أَولَنا أَهنيهتاش ا قَدأَن ا ظَنيقًا فَلَمفا ريمحر
مـوهم  اشتقْنا سأَلَنا عمن تركْنا بعدنا فَأَخبرناه قَالَ ارجِعوا إِلَى أَهليكُم فَأَقيموا فـيهِم وعلِّ 

أَحفَظُها أَو لَا أَحفَظُها وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي فَـإِذَا حضـرت    ومروهم وذَكَر أَشياءَ
كُمرأَكْب كُممؤلْيو كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤلَاةُ فَلْي1())الص(  

  :بأبي أنت وأمي يا رسول االله 

بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ فيه مزاح بينـا  : لَرجلٍ من الْأَنصارِ قَا _ عن أُسيد بنِ حضيرٍ
 بِيالن هنفَطَع مكُهحضي  ايصقَم كلَيقَالَ إِنَّ ع طَبِرنِي فَقَالَ اصبِرفَقَالَ أَص ودبِع هتراصي خف

 بِيالن فَعفَر يصقَم لَيع سلَيو يصقَم نع تدا أَرمقَالَ إِن هحلُ كَشقَبلَ يعجو هنضتفَاح ه
ولَ اللَّهسا رذَا ي٢())ه(  

  

  .بالنساء  رحمته  ذكر طرف من) ٤
  
المرأة تلكم الواحة الخضراء فى صحراء المشاق وفيافي التعب والنصب ،فهي الحضن الـدافئ   

نفق من حياا لأجلك،ونومها لراحتك،وصـحتها  ت ،، رعاية بلا ملل، وعناية دون كللأماً 
لعافيتك ، بل تحرم نفسها من ضروري حياا لتنعمك، فسبحان من جبلها علـى محبتـك   

  .ورحمتك 
صراخها وهى رضيعة فنونك ،وحديثها ما كبرت فتونـك،   ،زهرة الربيع المتفتحة بنتاًوهى  

  .شجونكتزيل عنك ا هتمسح عنك الهم بابتسام جبينها ، وفرحة وجه

                                                
  .متفق عليه) ١(
  .رواه أبو داود وصححه الألباني) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٩١                                                                                              }و  

  
هى بين ذلك وذاك الودود المواتية ، مصابيح البيوت والدور العالية ، مدخلات البهجـة  و 

ناظرة ضم حقها وهى لحقوقك باذلة ، لرضاك عنها  كسور،والسرور،على قلبك المحزون الم
  .فى قلبيكما حاضرة ، فسبحان من جعل بينكما المودة والرحمة

ستعرض حال المرأة فى اتمعات الجاهلية قديماً وحديثاً ، نبالنساء  قبل حديثنا عن رحمته  
، وخاصة الناعقين بفضائل الحضـارة الغربيـة ،    لأن الحديث عن ضد الشيء يظهر محاسنه

، دعاة تحرير المرأة تارة ، والحركات النسوية تارة، وحقوقها السليبة  أبواق الغرب الأوروبي
  .تارة ، وظلم الشرق لها تارة أخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(المرأة في اتمع الجاهلي
  
  

إن من صفحات العار على البشرية ، أن تعامل المرأة على أا ليست من البشـر ، لم تمـر   
حضارة من الحضارات الغابرة ، إلا وسقت هذه المرأة ألوان العذاب ، وأصـناف الظلـم   
  والقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

                                                

ويراجع كتاب ماذا خسر ).من صور تكريم الإسلام للمرأة(ومقال ) المرأة قبل الإسلام و بعده(مستفاد من مقال )١(
لإسلام والحضارة الغربية المراة بين شريعة ا -‘الحجاب للعلامة المودودي  - ‘ العالم بانحطاط المسلين؟ للعلامة للندوي 

المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية لشيخنا  -‘المرأة بين الفقه والقانون للسباعي  -للعلامة وحيد الدين خان 
  .محمد إسماعيل المقدم حفظه االله وغيرها/د
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س من عمل الشيطان ، وتباع شجرة مسمومة ، وقالوا هي رج: فعند الإغريقيين قالوا عنها 
  .كـــــــــــأي ســـــــــــلعة متـــــــــــاع

ليس لها روح ، وكان من صور عذاا أن يصب عليها الزيـت  : وعند الرومان قالوا عنها 
ــوت    ــتى المـــ ــالخيول حـــ ــحب بـــ ــار ، وتســـ   .الحـــ

مياه مؤلمة تغسل السعادة ، وللصيني الحق أن يدفن زوجته حية ، : وعند الصينيين قالوا عنها 
ــه   ــق لأهلـــ ــات حـــ ــا  وإذا مـــ ــوه فيهـــ    .أن يرثـــ

نزلت النساء في هذا اتمع مترلة الإماء، وكان الرجل قد يخسـر امرأتـه في    :وعند الهنود 
القمار ، وكان في بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج فإذا مات زوجها صارت كـالموءودة لا  

اء تتزوج ، وتكون هدف الإهانات والتجريح ، وكانت أمة بيت زوجها المتوفى وخادم الأحم
  .وقد تحرق نفسها على إثر وفاة زوجها تفاديـاً مـن عـذاب الحيـاة وشـقاء الـدنيا       

أباحوا الزواج من المحرمات دون استثناء ، ويجوز للفارسي أن يحكـم علـى   : وعند الفرس 
ــالموت  ــه بــــــــــــــ    .زوجتــــــــــــــ

لعنة لأا سبب الغواية ، ونجسة في حال حيضها ، ويجوز لأبيها : قالوا عنها : وعند اليهود 
ــا    .بيعهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تعد المرأة إنساناً أم غير : م مؤتمراً للبحث٥٨٦عقد الفرنسيون في عام : وعند النصارى 
وهل لها روح أم ليست لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانيـة أم  ! إنسان؟ 

روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منـها؟  
وأصـدر البرلمـان   ". قرروا أنها إنسان ، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسـب " وأخيراً

العهـد  (الإنكليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك إنكلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب 
  .؛ لأنها تعتبر نجسة )المحرف(أي الإنجيل) الجديد

اهلي عرضة غبن وحيف ، وتؤكل وكانت المرأة في اتمع الج: )١(وعند العرب فى الجاهلية
حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجـاً  

كان الرجل إذا مات أبوه : (( ترضا وتورث كما يورث المتاع أو الدابة، عن ابن عباس قال 
 ـ  داقها أو تمـوت  أو حميه فهو أحق بامرأته ، إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى تفتـدي بص

                                                
   .‘ماذا خسر العالم بانحطاط المسلين؟ للعلامة للندوي )١(
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إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة : وقال عطاء بن أبي رباح)) فيذهب بمالها 

إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو : حبسها أهله على الصبي يكون فيهم وقال السدي 
و أحق ا أن أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فه

ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها ، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهـي أحـق   
بنفسها وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل ، فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هـي  
بحقوقها ، يؤخذ مما تؤتي من مهر وتمسك ضراراً للاعتداء ، وتلاقي من بعلـها نشـوزاً أو   

راضاً وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على إع
  .الإناث، وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد

 -على ما حكاه عنه الميداني –ذكر الهيثم بن عدي . وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد 
العرب قاطبة ، فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة ، فجاء أن الوأد كان مستعملا في قبائل 

الإسلام ، وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الأولاد فمنهم من كان يئد البنـات لمزيـد   
الغيرة ومخافة لحوق العار م من أجلهن ، ومنهم من كان يئد من البنات من كانت زرقاء أو 

تشاؤماً منهم ذه الصفات ، ومنهم ) عرجاء(أو كسحاء ) برصاء(أو برشاء ) سوداء(شيماء 
من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر ، وهم الفقراء من بعض قبائـل العـرب   

جـاء الإسـلام   : قال صعصعة بن ناجية . فكان يشتريهم من بعض سراة العرب وأشرافهم
احد منهم كمـا  نحر و –إذا بلغ بنوه عشرة  -وفديت ثلاثمائة موءودة ومنهم من كان ينذر

فـألحقوا   -االله سبحانه عما يقولـون  -الملائكة بنات: فعل عبدالمطلب ، ومنهم من يقول 
  .البنات به تعالى فهو عز وجل أحق به

وكانوا يقتلون البنات ويئدون بقسوة نادرة في بعض الأحيان ، فقد يتـأخر وأد المـوءودة   
تعقل ، وقد حكوا في ذلـك عـن   لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت 

   .أنفسهم مبكيات ، وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق
  

  ):الجاهلية المعاصرة(المرأة فى الحضارة الغربية الحديثة 
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  والسؤال هنا لأي شيءٍ دعت الحضارة المدنية اليوم ؟ وماهي الحقوق التي ضمنتها للمرأة ؟  
ضمان للمارسة قتل هوية المرأة ، وهضم : ليوم هي أجمل لك القول أن الحضارة الغربية ا. ١

ــا    .لأدنى حقوقهــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة الغربية حياا منذ الصغر نظر إلى مستقبل في صورة شبح قاتل ، لا تقـوى علـى   . ٢

صراعه ، فهي منذ أن تبلغ السادسة عشرة تطرد من بيتها ، لتسلم أُنوثتها مخالب الشهوات 
ــتغلال الع   ــاب الاسـ ــة ، وأنيـ ــال   الباطشـ ــاط الرجـ ــة ، أوسـ   ابثـ

فما إن تدخل زحمة الأوهام الحضارية ، وإذا بأعين الناس تطاردها بمعاول النظر التي تحبل . ٣
ــذارى    منـــــــــــــــــها العـــــــــــــــ

تتوجه نحوها الكلمات الفاسدة ، وكأا لكمات قاتلات ، تبلد من الحياء ، وتفقـدها  . ٤
هي أخـص خصائصـها ، ورمـز    التي " حلاوة أنوثتها : " أغلى صفة ميزها االله ا ، هي 

  هويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
تستغل أحوالها المادية ، فتدعى لكل رذيلة ، حتى تصبح كأي سلعة ، تداولها أيدي تجار . ٥

  الأخلاق ، وبأبخس الأثمان ، فإذا فقدت شرفها ، وهان الإثم عندها ، هان عليها ممارسـته  
ة لكل مقومات الحياة ، أولها يخلق النظام الأخلاقي الغربي اليوم في اتمعات ثمرات سام. ٦

الحكم على هوية المرأة بالإعدام السريع ، على بوابة شهوات العالم الليبرالي ، الـديمقراطي ،  
ــالي    والرأسمــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمرأة اليوم أسوأ حالاً مما مضى ، كانوا من قبل يقتلون المرأة ، فاليوم يجعلون المرأة هي . ٧
 التي تقوم بقتل نفسها 

والذين يولعون بالغرب، ويولون وجـوههم   :)١(الاجتماعي والأخلاقي أما على المستوى
  شطره يوحون إلينـا أن نسـاء الغـرب يـنعمن بالسـعادة العظمـى مـع أزواجهـن        

                                                

  )!أفضل من جنة المرأة الغربية.. نار المرأة العربية .. أرقام تؤكد الذل والمهانة( عنوانونشرت مفكرة الإسلام تحت )١(

  :المــــــــــــــــــــرأة في أمريكــــــــــــــــــــا : أولاً
مـن العلاقـات الزوجيـة في    % ٦٠: ٥٠إلى أن حوادث العنف الزوجي منتشرة في ' شتراوس'أشار  ١٩٨١في عام 

النسـبة بأـا   ' بـاغلو '، وقدرت %٢١هذه النسبة بـ ١٩٨٢عام ' راسل'الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قدر 
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منـهن  % ٣٥امرأة أمريكية أن  ٦٢٠على ١٩٨٠في بحثه الذي أجراه عام ' أبلتون'كما بين % ٣٥و  ٢٥تترواح بين 
 ١٩٨٤استنادا إلى بحثها عـام  ' والكر'تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن، ومن جهتها أشارت 

من النساء أفدن أن كن ضحايا العنف الجسدي % ٤١لمرأة الأمريكية الواسعة بالعنف الجسدي، فبينت أن إلى خبرة ا
منهن كن شاهدات لحوادث الاعتـداء الجسـدي   % ٤٤من جهة آبائهن، كما بينت أن % ٤٤من جهة أمهان، و

ــان  ــى أمهــــــــــــ ــائهن علــــــــــــ   .لآبــــــــــــ
وإذا أردنا معرفة ضحايا القتل من الإنـاث وحـدهن    شخصا على يد احد أفراد عائلته، ٢٩٢٨قتل  ١٩٨٥في عام 

،في حـين أن  ١٩٨٤لوجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج أو شريك حياة، وكان الأزواج مسئولين عن قتـل  
ــذكور في     ــاقهن الــ ــن رفــ ــانوا مــ ــة كــ ــالات % ١٠القتلــ ــن الحــ   .مــ

أزواجـا  % ٩، بعة معتدين هم من الأزواجثلاثة من بين أر: أما إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكا
إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين، تبين أن الأزواج المطلقين أو . أصدقاء سابقين% ٣٢أصدقاء، و % ٤٥سابقين، 

ــوا     ــام ارتكب ــن زوج ــلين ع ــب الأزواج    % ٦٩المنفص ــا ارتك ــداءات بينم ــن الاعت   %.٢١م
صدر الوحيد، والأكثر انتشارا الذي يؤدي إلى جروح للمرأة، وهذا وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك لها، هو الم

  .أكثـــر انتشـــارا، مـــن حـــوادث الســـيارات والســـلب والاغتصـــاب كلـــها مجتمعـــة 
وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين أربعة نساء، يطلبن العناية الصحية من قبل طبيب العائلة، يـبلغن عـن   

  .قبــــــل شــــــركائهن التعــــــرض للاعتــــــداء الجســــــماني مــــــن
من الرجال الـذين يعتـدون   % ٥٠عائلة أمريكية ونتج عنها  ٦٠٠٠تم توزيع بيانات على مستوى الولايات شملت 

  .بشــكل مســتمر علــى زوجــام يعتــدون أيضــا وبشــكل مســتمر علــى أطفــالهم         
سبة ثلاثة أضعاف، واتضح أن الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم معرضون ليكونوا عنيفين ومعتدين على زوجام، بن

من الذين لم يشهدوا العنف في طفولتهم، أما أولياء الأمور العنيفون جدا فأطفالهم معرضون ألـف ضـعف ليكونـوا    
 .معتدين على زوجام في المستقبل

  :المــــــــــــــرأة في بريطانيــــــــــــــا: ثانيــــــــــــــا
% ٤٦لعنف في البيت بنسبة وارتفع ا. من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك% ٥٠أما في بريطانيا فإن أكثر من 

من النساء يتعرضن للضرب مـن قبـل أزواجهـن أو    % ٢٥، كما وجد أن ١٩٩٢خلال عام واحد إلى اية آذار 
ألف مكالمة سنويا لتبلغ شكاوى اعتداء على زوجات أو شريكات، علمـا   ١٠٠وتتلقى الشرطة البريطانية . شركائهن

إلى أن ما بين ' جين لويس'وتشير . تكرار الاعتداءات عليهن عشرات المرات بأن الكثير منهن لا يبلغن الشرطة إلا بعد
ثلث إلى ثلثي حالات الطلاق تعزى إلى العنف في البيت، وبصورة رئيسة إلى تعاطي المسـكرات وهبـوط المسـتوى    

  .الأخلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ت فيه سبعة آلاف امرأة ففي استطلاع شارك. وقد أظهر استطلاع نشرت نتائجه في بريطانيا تزايد العنف ضد النساء

ويفيد تقرير بريطاني آخر أن الزوج يضرب زوجتـه  ، إن تعرضن لهجوم من أزواجهن: من المشاركات% ٢٨قالت 
ويستفاد من التقرير نفسه أن امرأة . من عمليات الضرب% ٧٧دون أن يكون هناك سبب يبرر الضرب ويشكل هذا 
لو قلت له شيئًا إثر ضربي لعاد ثانيـة  : ذ بداية زواجها، وقالتذكرت أن زوجها ضرا ثلاث سنوات ونصف سنة من
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ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك؛ فتعالوا نطالع الإحصاءات التي تدل على وحشية 
  .الآخـــــرين الـــــذين يرمـــــون المســـــلمين بالوحشـــــية

مجلة التايم الأمريكية أن ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب  نشرت -أ
الزوج كل عام، وأنه من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن 

انظر دور المرأة (.رجال الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المترلي
ــع  ــلمة في اتمـ ــائي الأول صالمسـ ــؤتمر النسـ ــة المـ ــداد لجنـ   .)٤٥إعـ

من حوادث قتل % ٤٠م أن ١٩٧٩ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام  -ب
من محاولات الانتحار التي تقْدم عليها % ٢٥النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 

  .٤٦انظــر دور المـرأة المســلمة في اتمــع ص . الزوجـات يســبقها نـزاع عــائلي  
يقومون بضرب % ٧٩م أشارت إلى ١٩٨٧-هـ١٤٠٧دراسة أمريكية جرت في عام  -ج

ــن  ــزوجين ـــ ــانوا متـــ ــة إذا كـــ ــاء وبخاصـــ   .النســـ
جون بيرير الأستاذ المساعد لعلم النفس .وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه د

ــه     ــن طلبتـ ــدد مـ ــين عـ ــة بـ ــا الجنوبيـ ــة كارولينـ   .في جامعـ
ن استعداد الرجال لضرب زوجام عالٍ جداً، فإذا كان هذا بين وقد أشارت الدراسة إلى أ

  طلبـــة الجامعـــة فكيـــف بمـــن هـــو دوـــم تعليمـــاً؟      
من النسـاء  % ١٧وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن  -د

دخلـن  % ٨٣اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصـدقاء، وأن  

                                                                                                                                          
لذا أبقى صامتة، وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب بل يمارس جميع أنواع الضرب مـن اللطمـات واللكمـات    

  .والركلات والرفسات، وضرب الرأس بعرض الحائط ولا يبالي إن وقعت ضرباته في مواقع حساسـة مـن الجسـد   
يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على جسدها، أو تكبيلها بالسلاسل والأغلال ثم إغلاق البـاب   وأحيانا قد

ــة   ــاعات طويلـــ ــال ســـ ــذه الحـــ ــى هـــ ــا علـــ ــا وتركهـــ   .عليهـــ
حملة مـن هـذا   ' جوان جونكلر'تسعى المنظمات النسوية لتوفير الملاجئ والمساعدات المالية والمعنوية للضحايا، وتقود 

ني عشر عاما مضت، قامت بتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من الذين تعرضوا لحوادث اعتـداء في  النوع، فخلال اث
ألف جنيه إسترليني لإدارة هذه الملاجئ وقد أنشئ أول هذه المراكز في مانشستر  ٧٠البيت، وقد جمعت تبرعات بقيمة 

  .مركزا ١٥٠، ثم عمت جميع بريطانيا حتى بلغ عددها ١٩٧١عام 
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سابقاً مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصيبن ا كـان دخـولهن   المستشفيات 

ــرب  ــة الضــــــــــــــ   .نتيجــــــــــــــ
إن ضرب النساء : سجلاً للنساء) ١٣٦٠(وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت 

في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعاً للجروح التي تصاب ا النساء، وأا تفـوق مـا   
 ـ   .ة حـوادث السـيارات، والسـرقة، والاغتصـاب مجتمعـة     يلحق ن من أذى نتيج

وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المـترلي ومقرهـا   -وقالت جانيس مور
إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل؛ فالأزواج يضربون نسائهم في سـائر  : واشنطن

  .المستشـفيات للعـلاج   أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منـهن إلى 
وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العيـنين، وكسـور في   
العظام، وحروق وجروح، وطعن بالسكين، وجروح الطلقات النارية، وما بـين ضـربات   

ــاة   ــبان المحمــ ــكاكين، والقضــ ــي، والســ ــرى بالكراســ   .أخــ
ر يصبن بجـروح وأذى علـى أيـدي    وأشارت إلى أن الأمر المرعب هو أن هناك نساء أكث

  .أزواجهن ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلباً للعلاج، بل يضمدن جـراحهن في المـترل  
إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يضربن في بيون كل عام يصـل إلى  : وقالت جانيس مور

رالية، ومن مئات ستة ملايين امرأة، وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيد
انظر من أجل تحريـر  .الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن

ــي ص ــام ص  ٢١-١٦حقيق ــائق والأرق ــاري بالوث ــع الع ــر اتم   .٥٧-٥٦وانظ
  : مـا يلـي   ٦٦-٣٦وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة لعبدالسلام البسيوني ص -هـ 

ــان  - ــاني مــن أســباب الطــلاقضــرب الزوجــات في الياب ــو الســبب الث   .ه
  .م١٩٨٠امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة سـاوباولو البرازيليـة وحـدها عـام     ٧٧٢ -
يتعرض ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين من الأمريكيات للإهانة المختلفة مـن أزواجهـن    -

ــنوياً ــاقهن ســــــــــــــ   .وعشــــــــــــــ
-كثر من ثمانية ملايين امرأةأي أ-أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك -

  .يتعرضـــــن لســـــوء المعاملـــــة كـــــل عـــــام    
في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة سـنوياً مـن نسـاء يضـرن      -
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ــية    ــرة الماضـ ــس عشـ ــنين الخمـ ــدار السـ ــى مـ ــن علـ   .أزواجهـ
  .تتعــرض امــرأة لســوء المعاملــة في أمريكــا كــل ثمــان ثــوان        -
ــرن أزو   - ــة يض ــف ألماني ــة أل ــية  مائ ــا فرنس ــنوياً، ومليون ــن س   .اجه
هي نـداءات  -من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل% ٦٠-

  .اســـــتغاثة مـــــن نســـــاء تســـــاء معاملتـــــهن    
  .وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات؛ لعلمنا بأنـه لـيس بعـد الكفـر ذنـب     

هم الدليل موقعه إلا إذا نسب إلى الغرب ومـا  ولكن نفراً من بني جلدتنا غير قليل لا يقع من
  جرى مجراه؛ فها هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة؛ فهل من مدكر؟

  
  
  
  
  

  المرأة فى الإسلام
   

ثم جاءت رحمة االله المهداة إلى البشرية جمعاء ، بصفات غيرت وجه التاريخ القبيح ، لتخلـق  
ــداً  ــاراا أبـــ ــرية في حضـــ ــدها البشـــ ــاة لم تعهـــ    حيـــ

ــول   ــلام ليق ــاء الإس ـــروف   (( ج عبِالْم هِنــي ــذي علَ ــلُ الَّ ــن مثْ لَهو ((  
  )) وعاشروهـــــن بِالْمعــــروف  ((ٍ جـــاء الإســـلام ليقـــول   

ــول    ــلام ليقــ ــاء الإســ ـــن  (( جــ ُـوهــ ـــلا تعضل   )) فَــ
 ـ    (( جاء الإسلام ليقول    )) ى الْمقْتـرِ قَــدره  ومتعـوهن علَـى الْموسـعِ قَـدره وعلَ
  )) أَسكنوهن من حيـــثُ سكَنتــم مـن وجدكُــــم     (( جاء الإسلام ليقول 

ــول    ــلام ليق ــاء الإس ـــن   (( ج ـــوا علَيهِ َـيقُـ ــاروهن لتضـ ضلا تو ((  
  )) فَآتـــــوهن أُجــورهن فَــرِيضـــة   (( جــاء الإســلام ليقــول   

  )) وللنســاءِ نصـيب ممـا تـرك الْوالـدان والْأَقْربـــونَ       (( الإسلام ليقول  جاء
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  )) وللنســـــاءِ نصيـــــــب ممـا اكْتسـبن     (( جاء الإسلام ليقـول  

ــول  ــلام ليق ــاء الإس ـــم  (( ج ــذي آتاكُـ ــه الَّ ــالِ اللَّ م ــن م ـــم وهآتو ((  
ــلام لي ــاء الإســ ــول جــ ـــن (( قــ ــاس لَهــ ــتم لبــ   )) وأَنــ

  )) هــــــؤلاءِ بنــــاتي هـن أَطْهـر لَكُــم      (( جاء الإسـلام ليقـول   
ــول   ــلام ليق ــاء الإس ـــلاً   (( ج ـــن سبِيـ ـــوا علَيهِـــ غبــلا ت   )) فَ
ــول   ــلام ليق ــاء الإس ــاً    (( ج ــاءَ كَره ســوا الن ــم أَنْ ترِثُ ــلُّ لَكُ حلا ي ((  

ـــن (( اء الإســلام ليقــول جــ وهمتيــا آت ضِ معــب ــذْهبوا بِ تل نــلُوه ضعلا تو ((  
 )) فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسـان ((ِ جاء الإسلام ليقول 

عائشة : " من أحب الناس إليك ؟ قال  وجاء الرسول الكريم ليبين لنا مكانة المرأة فسئل 
 "  

  " اذهبوا ا على فلانة ، فإا كانت صـديقة لخديجـة   : " بالهدية ، فيقول ’ تى وكان يؤ
ــل   ــو القائ ـــوا: (( وه ـــراً   استوصــ ـــاء خيــ   )) بالنســــ

  )) لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقـا رضـى منـها آخــر     : (( وهو القائل 
  )) إنمــا النـســـــاء شقـــائق الرجــــال    : (( وهــو القائــل  

ــو ــل  وه ـــلي   : (( القائ ــم لأ ــا خيرك ــه وأن ــم لأهل ــم خيرك   )) خيرك
ــل  ــو القائ ـــروف  : (( وه ـــن بالمع ــن وكسو ـــكم رزقه ــن علي   )) وله

  )) أعظمهـا أجـرا الدينــار الـذي تنفقـه علـى أهــلك        : (( وهو القائـل  
  )) بـن آدم المـرأة الصـــــالحــــة    امـن سعـــادة   : (( وهو القائل 
  )) مـن إنـاء واحـد     ئشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول االله عن عا: ((ومن هديه 
وإنك مهما أنفقت من نفقة فإا صدقة حتى اللقمة التي ترفعهـا إلى في  : ((   وهو القائل

ــك    )) امرأتــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـلى االله  ’ أن امرأة قالت يا رسول االله صل علي وعلى زوجي فقال : (( ومن مشكاته 

ــك   ــى زوجــــــــ ــك وعلــــــــ   )) عليــــــــ
والكثير من الأدلة والبراهين ، على أن الإسلام هو المحرر الحقيقي لعبودية المرأة وهناك الكثير 
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ضح ، سأبين حفظ حقوق المرأة في الإسلام وهي جـنين  أو ، وحتى يعلم هذا الأمر بصورة 
  في بطن أمها إلى أن تترل قبرها 

  بيانـــــــــات وآيــــــــات

ها ، فإن طُلقت أمها وهي حامل ا ، وهي في بطن أم -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١
وإِنْ كُـن أُولات حمـلٍ   (( أوجب الإسلام على الأب أن ينفق على الأم فترة الحمل ـا  

هِنلَيقُوا عفن فَأَنلَهمح نعضى يتح (( 
بحيث لا يقام على أمها الحد ، حتى لا تتأثر وهـي في   -:حفظ الإسلام حق المرأة  .٢

حتى تضعي مـا  : لها   ولما جاءت الغامدية وقالت يا رسول االله طهرني فقال(( ا بطن أمه
 )) في بطنك 

راضعة ؛ فلما وضعت الغامدية ولدها ، وطلبت إقامة  -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٣
 ))اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ((  الحد قال 

وعلَى الْمولُود لَه (( مولودة من حيث النفقة والكسوة  -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٤
كو نقُهوف رِزرعبِالْم نهتوس (( 

في فترة الحضانة التي تمتد إلى بضع سنين ، وأوجـب   -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٥
 .على الأب النفقة عليها في هذه الفترة لعموم أدلة النفقة على الأبناء 

(( ماً ، صغيرة كانت أو كبيرة قال االله في الميراث عمو -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٦
و تإِنْ كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاءً فَونِس فَإِنْ كُن فصا النةً فَلَهداح(( 

في اختيار الزوج المناسب ، ولها أحقية القبول أو الـرد   -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٧
 )) تأمر لا تنكح الأيم حتى تس(( إذا كانت ثيباً لقوله 

ولا  ((إذا كانت بكراً فلا تزوج إلا بإذـا لقولـه    -:حفظ الإسلام حق المرأة  .٨
 )) تنكح البكر حتى تستأذن 

فَما اسـتمتعتم بِـه   (( في صداقها ، وأوجب لها المهر  -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٩
نوهفَآت نهنةً مفَرِيض نهورأُج (( 
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مختلعة ، إذا بد لها عدم الرغبة في زوجها أن تخالع مقابل  -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١٠

 ))أقبل الحديقة وطلقها (( م الفداء لقوله عليه الصلاة والسلا
حقّـاً علَـى   وللْمطَلَّقَات متاع بِالْمعروف (( مطلقة ،  -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١١

ينقتالْم (( 
(( أرملة ، وجعل لها حقاً في تركة زوجها ، قـال االله   -:ظ الإسلام حق المرأة حف .١٢

 ))لثُّمن مما تركْتم ولَهن الربع مما تركْتم إِنْ لَم يكُن لَكُم ولَد فَإِنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن ا
، وذلك في عدم العدة ، قـال   في الطلاق قبل الدخول -:حفظ الإسلام حق المرأة   .١٣
كُم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَ(( االله 

نم هِنلَيا  عهوندتعت ةدع(( 
واعلَموا (( لمغانم نصيباً ، قال االله يتيمة ، وجعل لها من ا -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١٤

وجعل لها من بيت )) أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى 
للرسولِ ولذي الْقُربـى  ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه و(( المال نصيباً قال االله 

وجعل )) وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتامى (( وجعل لها في القسمة نصيباً )) والْيتامى
 )) ى قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين والْيتام(( لها في النفقة نصيباً 

في حياا الاجتماعية ، وحافظ على سلامة صـدرها ،   -:فظ الإسلام حق المرأة ح .١٥
 ووحدة صفها مع أقارا ، فحرم الجمع بينها وبين أختها ، وعمتها ، وخالتـها ، كمـا في  

 الآية ، والحديث المتواتر 
ين قُلْ للْمـؤمنِ (( في صيانة عرضها ، فحرم النظر إليها  -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١٦
ضغي مارِهصأَب نوا م (( 
(( في معاقبة من رماها بالفاحشة ، من غير بينة بالجلـد   -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١٧

دلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذةً ولْدج انِينثَم موه (( 
، وحـذر   إذا كانت أماً ، أوجب لها الإحسان ، والبر -:حفظ الإسلام حق المرأة   .١٨

 من كلمة أف في حقها 
مرضعة ، فجعل لها أجراً ، وهو حـق مشـترك بـين     -:حفظ الإسلام حق المرأة  .١٩

 )) آتوهن أُجورهن فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَ(( الراضعة والمرضعة 
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وإِنْ (( شترك بينها وبين المحمـول  حاملاً ، وهو حق م -:حفظ الإسلام حق المرأة  .٢٠
تح هِنلَيقُوا عفلٍ فَأَنمح أُولات كُن نلَهمح نعضى ي (( 

كَنتم من وجدكُم أَسكنوهن من حيثُ س(( في السكنى  -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٢١
 (( 
لصيام إذا كانت مرضـع أو  في صحتها فأسقط عنها ا -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٢٢

 .حبلى 
من بعـد  (( في الوصية ، فلها أن توصي لما بعد موا  -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٢٣

ي ةيصنٍ ويد ا أَوبِه ينوص (( 
في جسدها بعد موا ، وهذا يشترك فيه الرجل مـع   -:حفظ الإسلام حق المرأة   .٢٤

 )) كسره حيا كسر عظم الميت ك((  المرأة لقوله 
وهي في قبرها ، وهذا يشترك فيه الرجل مع المرأة لقوله  -:حفظ الإسلام حق المرأة  .٢٥
  ))  لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلـس

 )) على قبر 

  )١(غربيةشهـــــادات 
  

الفتاة، بل ارجعوا إلى عصـر   امنعوا الاختلاط ، وقيدوا حرية" هيليسيان ستانسيري " تقول 
 الحجاب ، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا ، وأمريكا 

لا تأخذنَّ من العائلة الأوربية مثالاً " وهي تخاطب بنات الإسلام " بيرية الفرنسية " وتقول  •
  لكُن ، لأن عائلاا هي أُنموذج رديء لا يصلح مثالاً يحتذى 

                                                

عماد /قلوا عن الإسلام د -)من صور تكريم الإسلام للمرأة(ومقال ) المرأة قبل الإسلام و بعده(اد من مقال مستف)١(
المرأة بين الفقه والقانون للسباعي  -المراة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية للعلامة وحيد الدين خان  - الدين خليل 

  .محمد إسماعيل المقدم حفظه االله وغيرها/ة لشيخنا دالمرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلي -‘ 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٣                                                                                              }و  

  
التي كتبت قبيل انتحارها نصيحة لبنات جنسـها  " مارلين مونرو"الشهيرة وتقول الممثلة  •

إنى أتعس امـرأة  …إحذري من كل من يخدعك بالأضواء …إحذري اد : " تقول فيها 
الحياة العائليـة  … إني امرأة أفضل البيت … لم أستطع أن أكون أما … على هذه الأرض

يقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة بل إن إن سعادة المرأة الحق… الشريفة على كل شيء 
لقد ظلمني كـل  " وتقول في النهاية " هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية 

وأن العمل في السينما يجعل من المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من اـد  … الناس 
  " . والشهرة الزائفة 

إن الاختلاط يألفه الرجـال ، ولهـذا   : " أيضا " اللادى كوك "  وتقول وتقول الكاتبة •
طمعت المرأة بما يخالف فطرا ، وعلى قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا ، ولا يخفى ما 
فى هذا من البلاء العظيم عن المرأة ، فيه أيها الآباء لا يغرونكم بعض دريهمـات تكسـبها   

وها ومصيرهن إلى ما ذكرنا فعلموهن الابتعاد عن الرجال ، بناتكم باشتغالهن فى المعامل ونح
إذا دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج عن الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاخـتلاط بـين   

ألم تروا أن أكثر أولاد الزنا أمهان من المشـتغلات فى المعامـل ومـن    . الرجال والنساء 
ولولا الأطباء الذين يعطـون  .. عرضات للأنظار الخادمات فى البيوت ومن أكثر السيدات الم

الأدوية للإسقاط لرأينا أضعاف مما نرى الآن ، ولقد أدت بنا الحال إلى حد من الـدناءة لم  
يكن تصوره فى الإمكان حتى أصبح رجال مقاطعات فى بلادنا لا يقبلون البنت ما لم تكـن  

وهذا غاية الهبوط فى المدينـة ، فكـم    مجربة ، أعنى عندها أولاد من الزنا ، فينتفع بشغلهم
  .قاست هذه المرأة من مرارة الحياة 

إذا اشتغلت بناتنا فى البيـوت  : " عن ذلك " أنى رود " تقول الكاتبة الإنجليزية . وتقول  •
خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن فى المعامل حيث تصبح البنـت ملوثـة   

أياليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث فيها الحشـمة  ... لى الأبد بأدران تذهب برونق حياا إ
والعفاف والطهارة رداء الخادمة والرقيق اللذين يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان معاملة أولاد 

نعم إنه عار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناـا مثـل   . رب البيت ولا يمس عرضهما بسوء 
ما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل مـا يوافـق   للرذائل بكثرة مخالطتهن للرجال ، ف
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فطرا الطبيعية كما قضت بذلك الديانة السماوية وترك أعمال الرجال للرجـال سـلامة   
  لشرفها 

أنه ) : ٤م ، ص ٢٠/١٠/١٩٧٢في عددها الصادر في ( نشرت صحيفة الأخبار المصرية  •
لعام وحضرها عدد كبير من السـيدات  قد أقيمت في هذا الأسبوع الحفلة السنوية لسيدة ا

آن ( وكان موضوع الحديث والخطب التي ألقيت في حضور الأميرة .. على اختلاف مهنهن 
وحصلت على تأييد الاجتماع الشامل فتاة .. البريطانية هو حرية المرأة وماذا تطلب المرأة ) 

ا تريد أن تظـل لهـا   عاماً رفضت رفضاً باتاً حركة التحرير النسائية وقالت أ ١٧عمرها 
وأا تريد أن تكون امرأة وتريـد  . أنوثتها ولا تريد أن ترتدي البنطلون بمعنى تحدي الرجل 

كتـاب المـرأة   ) ( آن ( وصفق لها الجميع وعلى رأسهن الأميرة . زوجها أن يكون رجلاً 
  ) .  ٥٠ص ! العربية المعاصرة إلى أين ؟

أن ( أحد علماء النفس الأمريكيين في شيكاغو  "جون كيشلر " ومن هذا صرح الدكتور  •
من الرجال مصابون بـالعقم ،  % ٤٠من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسي وأن % ٩٠

وقال الدكتور أن الإعلانات التي تعتمد على صور الفتيات العارية هي السـبب في هبـوط   
ير لجنـة الكـونجرس   ومن شاء المزيد فليرجع الى تقر. المستوى الجنسي للشعب الأمريكي 

أخلاق اتمع الأمريكي المنهارة ( الأمريكية لتحقيق جرائم الأحداث في أمريكا تحت عنوان 
  ) . ١١اتمع العاري بالوثائق والأرقام ، ص ) . ( 

وذلك من باب الاستئناس؛ لأن نفراً من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر 
  .مــــــــــن مشــــــــــكاة الغــــــــــرب  

تقول جليندا جاكسون حاملة الأوسكار التي منحتها ملكة بريطانيا وساماً مـن أعلـى    -أ
أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية، وجائزة مهرجـان مونتريـال   

إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناءً على ما يتمتع بـه مـن   : (العالمي تقول
المقام الأول بما خصه االله به من قوة في تحريك الحيـاة، واسـتخراج    أسباب القوة تجعله في

خيراا، إنه مقام الذاتية عند الرجل التي تؤهله تلقائياً لمواجهة أعباء الحياة وإنمائها، واطـراد  
  ).ذلــــــــــك في اــــــــــالات الحياتيــــــــــة



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٥                                                                                              }و  

  
بـالزوج  دعت المرأة إلى وجوب الاهتمـام  ) فليش شلافي(الزعيمة النسائية الأمريكية  -ب

  .والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب الأسرة وقائد دفتـها 
ورد فيـه  ) أجاثا كريستي(وفي كتاب صدر أخيراً عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة  -ج

حن إن المرأة الحديثة مغفَّلة؛ لأن مركزها في اتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يـوم؛ فـن  : (قولها
النساء نتصرف تصرفاً أحمق؛ لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية؛ للحصول علـى حـق   

ــل   ــع الرجـــ ــل مـــ ــاواة في العمـــ ــل والمســـ   .العمـــ
والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقاً من أن تعمل الزوجة 

ــزوج  ــل الــــــــ ــاعف دخــــــــ   .وتضــــــــ
النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف أننا نعـود اليـوم   ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن 

ــده   ــل وح ــيب الرج ــن نص ــان م ــذي ك ــرق ال ــد والع ــاوى في الجه   ).لنس
أنا واثقة بنفسي، وخرجت دون رقيب أو : أيما امرأة قالت: (وتقول طبيبة نفسية أمريكية -د

  ).حسيب فهي تقتل نفسها وعفتها

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٌ ٌ قال عبد   ١٠٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  .بالنساء  رحمته  نماذج من 
  

فما بالك بالرحمة المهداة وهو يعامل من أوصى بالرفق والرحمة معهن ، فما أرحمه زوجاً وأباً 
  . وموصياً لرجال أمته بنسائها 

  
 :ن_ في بيته مع أزواجه  رحمته *) 
  
كَانَ يكُونُ فى ( يصنع فى بيته قَالَت  ما كَانَ النبِى    عنِ الأَسود قَالَ سأَلْت عائشةَ و

 هلأَه ةنهم-  هلةَ أَهمدنِى خعت-  لاَةإِلَى الص جرلاَةُ خالص ترض١(. فَإِذَا ح(  
  
وإِذَا  راضـيةً، إِنى لأَعلَم إِذَا كُنت عنـى  ( قَالَ لى رسولُ اللَّه  :قَالَت   عائشةَ وعن 

أَما إِذَا كُنت عنى راضـيةً  « فَقُلْت من أَين تعرِف ذَلك فَقَالَ  :قَالَت. )ضبى كُنت علَى غَ
                                                

  والترمذي و البيهقي ياحمد والبخار  رواه) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٧                                                                                              }و  

  
 يماهرإِب برلاَ و ى قُلْتبغَض تإِذَا كُنو ، دمحم برلاَ و ينقُولت كفَإِن « .   قُلْـت قَالَـت

    )١(.)ه ، ما أَهجر إِلاَّ اسمك أَجلْ واللَّه يا رسولَ اللَّ
   

 بيني  لسودة والنبي فقلت له طبختها قد يرةزبخ  النبي أتيت:  التق ا عائشة وعن   
 يرةزالخ في يدي فوضعت فأبت وجهك لألطخن أو لتأكلين:  فقلت فأبت.  كلي:  وبينها

 النبي فضحك" ي وجههالطخأ: "  لها وقال لها بيده فوضع  النبي فضحك وجهها فطلبت
 وجوهكمـا  فاغسـلا  قوما: "  فقال سيدخل أنه فظن االله عبد يا:  فقال عمر فمر لها  "

  )٢( االله رسول لهيبة عمر أهاب زلت فما: ا عائشة قالت
  

بشة يلْعبونَ فى وأَنا أَنظُر إِلَى الْح بِرِدائه،يسترنِى   قَالَت رأَيت النبِى   ا عائشةَوعن   
،جِدسى  الْما الَّذى أَكُونَ أَنتح،أَملَـى    أَسع ـةرِيصالْح نالس يثَةدالْح ةارِيالْج روا قَدرفَاقْد

  )٣(.اللَّهوِ
:واليك أيها الحبيب بعض روايته   

 عن عائشة   أن النبي  ا  إذا حبشية تزفن كان جالسا فسمع ضوضاء الناس والصبيان ف 
والناس حولها ) ب .  ٣٤٥/  ١المصباح المنير . رقص : زفن زفا من باب ضرب : تزفن ( 

يا عائشة تعالي فانظري فوضعت خدي على منكبيه فجعلت أنظر ما بين المنكبين إلى : فقال 
لأنظر مترلتي عنده فلقـد رأيتـه    -لا : يا عائشة ما شبعت ؟ فأقول : رأسه فجعل يقول 

 فطلع عمر: ح بين قدميه يراو فتفرق الناس عنها والصبيان وقال الـنبي     رأيـت  :  
شياطين الإنس والجن فروا من عمر وقال النبي  لا تلبث أن تصرع فصرعت في الناس :  

)4( فأخبروا بذلك  
                                                

  متفق عليه) ١(
وكـذا  . حسن وحديثه علقمة بن عمرو بن محمد خلا الصحيح رجال ورجاله :وقال الهيثمي يعلى أبو رواهحسن  )٢(

  .قال الأستاذ حسين أسد
  متفق عليه ) ٣(
  ن عساكرإبن عدى واب) ٤(
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 قالت عائشة يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ’ لقد رأيت النبي :  ا
ون أنا الذي أسأمه فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهوحتى أك  

 قالت عائشة   لقد رأيت النبي :  ا  يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشـة يلعبـون في    
.المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو  

أتحبين أن تنظري إليهم ؟  ( :  قال لها  أن النبي : غيرهما وفيه من رواية الشيخين و )١(  
وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت : وقولها . فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم : وقولها " . 

  ).أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه
  
فَارِه وأَنا جارِيةٌ لَم أَحملِ اللَّحم فى بعضِ أَس  قَالَت خرجت مع النبِى  ا عن عائشةَ  

فَسـابقْته  . »تعالَى حتى أُسابِقَك « فَتقَدموا ثُم قَالَ لى . »تقَدموا « ولَم أَبدنْ فَقَالَ للناسِ 
نو تندبو ماللَّح لْتمى إِذَا حتى حنع كَتفَس هقْتبفَس فَارِهضِ أَسعى بف هعم تجرخ سِيت

فَسابقْته فَسبقَنِى فَجعلَ . »تعالَى حتى أُسابِقَك « فَتقَدموا ثُم قَالَ . »تقَدموا « فَقَالَ للناسِ 
  )٢(.»هذه بِتلْك « يضحك وهو يقُولُ 

ما هـذه  : "     خضرة فقال لها النبي  ا صفية كان بعيني: قال   وعن ابن عمر -  
إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا وقـع في  : قلت لزوجي : قالت " . الخضرة بعينيك ؟ 

 وما كان أبغض إلي من رسول االله : أتريدين ملك يثرب ؟ قالت : حجري فلطمني وقال 
اك ألب علي العرب وفعل وفعل يا صفية إن أب: " قتل أبي وزوجي فما زال يعتذر إلي وقال 

  )٣()حتى ذهب ذلك من نفسي" . 
  
  
 يه عن المنكررحمة التوجيه والإرشاد فى أمره فيهن بالمعروف و :  

                                                
  )المكتبة الإسلامية /  ٢٧٤ - ٢٧٢" ( آداب الزفاف " في كلها أحاديث صحاح كما  )١(
وإسناده صحيح على :١٣١حـ ١رواه أحمد و أبو داود مختصراً قال الألباني فى السلسلة الصحيحة جـ )٢(

  ٢/٤٠شرط الشيخين وقد صححه العراقي فى تخريج الاحياء

  ٢٧٩٣وصححه الألباني   ورجاله رجال الصحيحرواه الطبراني:قال الهيثمي) ٣(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٠٩                                                                                              }و  

  
  
فَبكَت فَدخلَ علَيها النبِى . أَنَّ حفْصةَ قَالَت بِنت يهودى ا قَالَ بلَغَ صفيةَ   عن أَنسٍ 
 بت ىهى فَقَالَ وك » يككبا يم« .ىودهي تى بِنةُ إِنفْصى حل قَالَت فَقَالَت . بِىفَقَالَ الن
 » كلَيع رفْخت يمفَف بِىن تحلَت كإِنو بِىلَن كمإِنَّ عو بِىةُ ننلاَب كقَالَ . »إِن ى « ثُمقات

  )١(. »صةُ اللَّه يا حفْ
  
حسبك من صفيةَ كَذَا وكَذَا قَالَ غَير مسدد تعنِـى   قَالَت قُلْت للنبِى ا عن عائشةَ و

 قَالَت وحكَيت لَه إِنسانا. »لَقَد قُلْت كَلمةً لَو مزِجت بِماءِ الْبحرِ لَمزجته « فَقَالَ . قَصيرةً
  )٢(.»ما أُحب أَنى حكَيت إِنسانا وأَنَّ لى كَذَا وكَذَا « فَقَالَ 

  
  :حسن العهد من الإيمانو.... الوفاء لها

إِلَّا علَى خديجةَ وإِني لَم أُدرِكْها قَالَت ’ ما غرت علَى نِساءِ النبِي : ((  قَالَت ا عائشةَعن 
سكَانَ رو ا ’ ولُ اللَّهموي هتبفَأَغْض ةَ قَالَتيجدقَاءِ خدا إِلَى أَصلُوا بِهسقُولُ أَراةَ فَيالش حإِذَا ذَب

 ولُ اللَّهسةَ فَقَالَ ريجدخ ا’ فَقُلْتهبح زِقْتر ي قَد٣())إِن(  
فَعرف ’ نت خويلد أُخت خديجةَ علَى رسولِ اللَّه استأْذَنت هالَةُ بِ: ((قَالَت ا عن عائشةَ

  ـنم ـذْكُرا تمو فَقُلْت ترفَغ دليوخ تالَةُ بِنه مفَقَالَ اللَّه كذَلل احتةَ فَاريجدئْذَانَ ختاس 
لَكَتنِ هقَيداءِ الشرمشٍ حيزِ قُرائجع نوزٍ مجا عهنا مريخ اللَّه لَكدرِ فَأَبهي الد٤())ف(  

فَقَالَ يا رسولَ اللَّه هذه خديجةُ قَد أَتت معها ’ أَتى جِبرِيلُ النبِي : ((قَالَ عن أَبِي هريرةَ و
اقْرأْ علَيها السلَام من ربها ومنـي وبشـرها   إِناءٌ فيه إِدام أَو طَعام أَو شراب فَإِذَا هي أَتتك فَ

بصلَا نو يهف بخبٍ لَا صقَص نم ةني الْجف تي٥())بِب(  
                                                

   صحيح :  قال الشيخ الألباني . هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب من هذَا الْوجه :الترمذي وقال رواه) ١(
  رواه أبو داود وصححه الألباني )٢(
  .رواه مسلم) ٣(
  .رواه مسلم)٤(
)٥ (رواه البخاري.  
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جثامـة   :قالـت من أنت ؟ : فقال لها   جاءت عجوز إلى النبي  :قالت ا عن عائشةو

: كيف كنتم بعدنا ؟ قالت ؟؟ كيف حالكم انة المزنية كيف أنتم سبل أنت ح: المزنية قال 
يا رسول االله تقبل على هذه العجوز هذا : بخير بأبي أنت وأمي يا رسول فلما خرجت قلت 

  )١(. يا عائشة إا كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان: الإقبال فقال 
  
  
  
  

  :ن_ رحمته مع بناته*) 
  

  :  أَلَا أَدلُّكُما علَى خيرٍ
اشتكَت ما تلْقَى من الرحى مما تطْحن فَبلَغها أَنَّ رسـولَ   أَنَّ فَاطمةَ : (( علي عن

 اللَّه ’ بِياءَ النةَ فَجشائعل تفَذَكَر قْهافوت ا فَلَممادخ أَلُهست هتيٍ فَأَتببِس يأُت ’  ـكذَل تفَذَكَر
ع  دـرب تـدجى وتا حكَانِكُملَى مفَقَالَ ع قُومنا لنبا فَذَهناجِعضا ملْنخد قَدا وانفَأَت ةُ لَهشائ 

ا فَكَبكُماجِعضا ممذْتإِذَا أَخ اهمأَلْتا سمرٍ ميلَى خا علُّكُمرِي فَقَالَ أَلَا أَددلَى صع هيما قَدر اللَّه
 أَربعا وثَلَاثين واحمدا ثَلَاثًا وثَلَاثين وسبحا ثَلَاثًا وثَلَاثين فَـإِنَّ ذَلـك خيـر لَكُمـا ممـا     

اهمأَلْت٢())س(  
  

كَتيثًا فَبدا حهإِلَي رأَس ثُم...... كَتحيثًا فَضدا حهإِلَي رأَس ثُم  
ائع نةَ عشا قَالَت)) : بِيالن يشا مهتيشي كَأَنَّ مشمةُ تمفَاط لَتأَقْب ’ بِيا ’ فَقَالَ النبحرم

ما للَه فَقُلْت كَتيثًا فَبدا حهإِلَي رأَس ثُم هالمش نع أَو ينِهمي نا عهلَسأَج ي ثُمتنثُ بِاب ينكبت م
لَ أَسر إِلَيها حديثًا فَضحكَت فَقُلْت ما رأَيت كَالْيومِ فَرحا أَقْرب من حزن فَسأَلْتها عما قَـا 

                                                
  .٢١٦حـ ١لنجار وحسنه الالبانى السلسلة الصحيحة جـرواه البيهقي وابن ا )١(
  .متفق عليه) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١١                                                                                              }و  

  
 ولِ اللَّهسر رس يأُفْشل تا كُنم فَقَالَت ’ بِيالن ى قُبِضتح ’   إِلَـي ـرأَس ا فَقَالَتهأَلْتإِنَّ فَس

إِلَّا ح اهلَا أُرنِ ويترم امنِي الْعضارع هإِنةً ورم ةنآنَ كُلَّ سنِي الْقُرارِضعرِيلَ كَانَ يي جِبلأَج رض
ءِ أَهلِ الْجنة أَو وإِنك أَولُ أَهلِ بيتي لَحاقًا بِي فَبكَيت فَقَالَ أَما ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِسا

كذَلل كْتحفَض نِينمؤاءِ الْم١())نِس(  
  
 ننِي فَمبا أَغْضهبأَغْض  
فَاطمةُ بضعةٌ مني فَمن أَغْضـبها  :قَالَ ’ أَنَّ رسولَ اللَّه  )) :   عن الْمسورِ بنِ مخرمةَو

  )٢())أَغْضبنِي
  

  ته وكان يمازح خن
إِلَيه لَأَبو ترابٍ وإِنْ كَـانَ   إِنْ كَانت أَحب أَسماءِ علي : (( قَالَ  عن سهلِ بنِ سعدف 

 بِيابٍ إِلَّا النرو تأَب اهما سما وى بِهعدأَنْ ي حفْرإِلَى ’ لَي عطَجفَاض جرةَ فَخما فَاطموي بغَاض
’ يتبعه فَقَالَ هو ذَا مضطَجِع في الْجِدارِ فَجـاءَه النبِـي   ’ جِدارِ إِلَى الْمسجِد فَجاءَه النبِي الْ

 بِيلَ النعا فَجابرت هرلَأَ ظَهتامابٍ’ ورا تا أَبي سلقُولُ اجيو رِهظَه نع ابرالت حسم٣())ي(.  
  
  يتفقد حالها وحال زوجهاو

دعنِ سلِ بهس نع  )) :ٍبأَبِي طَال نب يلأَنَّ ع    نـيسحو نسحةَ وملَى فَاطلَ عخد
يبكيان فَقَالَ ما يبكيهِما قَالَت الْجوع فَخرج علي فَوجد دينارا بِالسوقِ فَجاءَ إِلَى فَاطمـةَ  

لَ فَأَخبرها فَقَالَت اذْهب إِلَى فُلَان الْيهودي فَخذْ لَنا دقيقًا فَجاءَ الْيهودي فَاشترى بِـه فَقَـا  
 قالـد لَكو كارينذْ دقَالَ فَخ معقَالَ ن ولُ اللَّهسر هأَن معزي يذَا الَّذه نتخ تأَن يودهالْييق 

 فَخرج علي حتى جاءَ بِه فَاطمةَ فَأَخبرها فَقَالَت اذْهب إِلَى فُلَان الْجزارِ فَخذْ لَنـا بِـدرهمٍ  
لَحما فَذَهب فَرهن الدينار بِدرهمِ لَحمٍ فَجاءَ بِه فَعجنت ونصبت وخبزت وأَرسلَت إِلَـى  

                                                
  .متفق عليه) ١(
  متفق عليه) ٢(
  متفق عليه) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ١١٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أَبِيهنا منعم أَكَلْتو اهلَالًا أَكَلْنا حلَن هتأَيفَإِنْ ر لَك أَذْكُر ولَ اللَّهسا ري فَقَالَت ماءَها فَج أْنِهش 
لْإِسلَام الدينار كَذَا وكَذَا فَقَالَ كُلُوا بِاسمِ اللَّه فَأَكَلُوا فَبينما هم مكَانهم إِذَا غُلَام ينشد اللَّه وا

 ولُ اللَّهسر رفَأَم ’ بِيوقِ فَقَالَ الني السي فنقَطَ مفَقَالَ س أَلَهفَس لَه يعفَد ’  ـباذْه يلا عي
 ولَ اللَّهسإِنَّ ر ارِ فَقُلْ لَهزإِلَى الْج ’ردارِ وينبِالد لْ إِلَيسأَر قُولُ لَكي  لَ بِـهسفَأَر لَيع كمه

 ولُ اللَّهسر هفَعفَد ’ه١())إِلَي(  
  
  إِنه لَيس لنبِي أَنْ يدخلَ بيتا مزوقًا ...ويعلمها قائلاً 
لَه طَعامـا   فَصنع أَنَّ رجلًا أَضاف علي بن أَبِي طَالبٍ (( : عن سفينةَ أَبِي عبد الرحمنِ 

فَأَكَلَ معنا فَدعوه فَجاءَ فَوضع يده علَى عضادتي ’ لَو دعونا رسولَ اللَّه   فَقَالَت فَاطمةُ
قْهالْح يلعةُ لمفَاط فَقَالَت عجفَر تيالْب ةياحي نف بِه رِبض قَد امرأَى الْقابِ فَرـا   الْبم ظُرفَان

 ـ     تيلَ بخـدأَنْ ي بِـينل ـي أَول سلَـي هفَقَالَ إِن كدا رم ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت هتبِعفَت هعجا ر
  )٢())مزوقًا

  
  ’ى النبِي لَما نزلَت هذه الْآيةُ علَ: قَالَ’ عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ ربِيبِ النبِي ف

  }إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا { 
 ـ(( ه في بيت أُم سلَمةَ فَدعا فَاطمةَ وحسنا وحسينا فَجلَّلَهم بِكساءٍ وعلي خلْف ظَهرِه فَجلَّلَ

 ثُم قَالَ اللَّهم هؤلَاءِ أَهلُ بيتي فَأَذْهب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِيرا قَالَت أُم سلَمةَ بِكساءٍ
  )٣())وأَنا معهم يا نبِي اللَّه قَالَ أَنت علَى مكَانِك وأَنت علَى خيرٍ

   
  }الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا وكَانَ {  ....قُوما فَصلِّيا 

وعلَى فَاطمةَ من اللَّيلِ فَأَيقَظَنـا  ’ دخلَ علَي رسولُ اللَّه : ((قَالَ  علي بنِ أَبِي طَالبٍفعن 
حسا فَرجع إِلَينا فَأَيقَظَنا فَقَـالَ  للصلَاة ثُم رجع إِلَى بيته فَصلَّى هوِيا من اللَّيلِ فَلَم يسمع لَنا 

                                                
  .رواه أبو داود وحسنه الألباني) ١(
  . رواه أحمدوابو داود وابن ماجة وحسنه الألباني) ٢(
  ارواه الترمذي وصححه الألباني ، ومسلم مختصرا من حديث عائشة ) ٣(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١٣                                                                                              }و  

  
اللَّه با كَتلِّي إِلَّا مصا نم اللَّها وأَقُولُ إِننِي ويع كرا أَعأَنو تلَسا قَالَ فَجلِّيا فَصا  قُومما إِنلَن

وهو يقُولُ ويضرِب بِيده علَى ’ قَالَ فَولَّى رسولُ اللَّه أَنفُسنا بِيد اللَّه فَإِنْ شاءَ أَنْ يبعثَنا بعثَنا 
  )١(}وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا { فَخذه ما نصلِّي إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا

  
بنيز تةَ بِناملٌ أُمامح وهلِّي وصكَانَ ي  

كَانَ يصلِّي وهو حاملٌ أُمامةَ بِنت زينـب بِنـت   ’ أَنَّ رسولَ اللَّه  )) :  عن أَبِي قَتادةَ
 ولِ اللَّهسا’ رهعضو دجإِذَا سا ولَهمح بِيعِ فَإِذَا قَامنِ الراصِ بأَبِي الْعل٢())و(  

  
  رق لها رقة شديدة 

أيها الناس إني قـد  ((: ~ صرخت زينب : ال ق~ عن عائشة وروى الحاكم فى مستدركه 
من صلاته أقبل على الناس فقال  بن الربيع قال فلما سلم رسول االله  )٣(العاص اأجرت أب

أما و الذي نفس محمد بيده ما علمـت  : نعم قال : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا : 
 دناهم ثم انصرف رسول االله بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أ

  )).أي بنية أكرمي مثواه و لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له: فدخل على ابنته زينب فقال 
  

                                                
  .رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط،والنسائي وصححه الألباني) ١(
  .متفق عليه) ٢(
  )٣٩٧ص /  ١١ج ( -المستدرك على الصحيحين للحاكم )٣(

وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، واسم أبي العاص مقسم ، « 
 ، وكان النبي  وخالته خديجة بنت خويلد زوج النبي وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، 

زوجه ابنته زينب قبل الإسلام ، فولدت له عليا وأمامة ، فتوفي علي وهو صغير ، وبقيت أمامة إلى أن تزوجها علي 
، وكان أبو العاص فيمن شهد بدرا مع المشركين فأسره عبد االله بن جبير بن  ~ بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة

، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع بمال  مان الأنصاري النع
إلى أن استشهدت زينب ،  وقد ذكرت فيما تقدم ما وقع بينه وبين زينب بنت رسول االله » « دفعت إليه زينب 

  » نة حتى توفي بحضرة رسول االله فاسمع الآن حسن عاقبة أبي العاص وحسن إسلامه وانتقاله إلى المدي
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لما بعث أهل مكة في فداء أساراهم بعثت زينب ابنة ((: قالت  زوج النبي  ا عن عائشة
خلتها ا على أبي بمال و بعثت فيه بقلادة كانت خديجة أد في فداء أبي العاص رسول االله 

إن : تلك القلادة رق لها رقة شديدة و قـال   العاص حين بنى عليها فلما رأى رسول االله 
نعم يا رسول االله فأطلقوه و : رأيتم أن تطلقوا أسيرها و تردوا عليها الذي لها فافعلوا فقالوا 

ة الذين أصابوا بعث إلى السري  أن رسول االله((: ~ عن عائشة   ،))ردوا عليه الذي لها 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم و قد اصبتم له مـالا فـإن   : مال أبي العاص و قال لهم 

تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك و إن أبيتم ذلك فهو فيىء االله الذي أفاءه علـيكم  
لرجل ليـأتي  فردوا عليه ماله حتى إن ا: يا رسول االله بل نرده عليه قال : فأنتم أحق به قالوا 

بالحبل و يأتي الرجل بالشنة و الأداوة حتى أن أحدهم ليأتي بالشطاط حتى ردوا عليه مالـه  
بأسره لا يفقد منه شيئا ثم احتمل إلى مكة فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله ممن كـان  

لا : يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخـذه قـالوا   : أبضع منه ثم قال 
فإني أشهد أن لا إله إلا االله و أشهد أن محمدا : االله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال  فجزاك

عبده و رسوله و ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظنوا اني إنما أردت أخذ أمـوالكم  
 فلما أداها االله عز و جل إليكم و فرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول االله 

.((  
    
 اها إِيهنرعقَالَ أَشو هقْوا حطَانفَأَع  
اغْسِلْنها ’ قَالَ لَنا رسولُ اللَّه ’ لَما ماتت زينب بِنت رسولِ اللَّه : (( قَالَت~  عن أُم عطيةَ 

ش ا أَوكَافُور ةسامي الْخف لْنعاجا وسمخ ا ثَلَاثًا أَورنِي  وِتنملا فَـأَعهنلْتكَافُورٍ فَإِذَا غَس نئًا مي
اها إِيهنرعقَالَ أَشو هقْوا حطَانفَأَع اهنلَمفَأَع قَالَت ((  

   
  
  
  
  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١٥                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  

  :ا أمــاً  رحمته 
اناً إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحس }قال  

واخفض لَهما جنـاح  )٢٣(ًأَو كلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيما
  )الإسراء( }) ٢٤( الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيراً

  
يا رسولَ اللَّه من أَحق الناسِ  :فَقَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه ((: قَالَ _عن أَبِي هريرةَ ف 

ثُـم   :الَثُم أُمك قَ :ثُم من قَالَ :ثُم أُمك قَالَ :ثُم من قَالَ :أُمك قَالَ :بِحسنِ صحابتي قَالَ
  .)١())ثُم أَبوك :من قَالَ

  
 هلَى أُمع قةَ أَنْ أَشياهكَر  

نةَ عادأَبِي قَت   : بِيالن نع َقَال )) :  عما فَأَسيهلَ فأَنْ أُطَو أُرِيد لَاةي الصف ي لَأَقُومإِن
  )٢()) كَراهيةَ أَنْ أَشق علَى أُمه بكَاءَ الصبِي فَأَتجوز في صلَاتي

  
 كي أُملص معن  

                                                
  .متفق عليه) ١(
  .رواه البخاري) ٢(
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قَدمت أُمي وهي مشرِكَةٌ في عهد قُريشٍ ومدتهِم إِذْ عاهدوا النبِي  : ((تقَالَ~  عن أَسماءَ 
 ’ بِيالن تيفْتتا فَاسنِهاب عم إِنَّ أُم فَقُلْتكي أُملص معا قَالَ نلُهةٌ أَفَأَصباغر يهو تمي قَد 
(()١(  
  أوسط أبواب الجنة 

أَنَّ رجلًا أَتاه فَقَالَ إِنَّ لي امـرأَةً وإِنَّ  : (( عن أَبِي عبد الرحمنِ السلَمي عن أَبِي الدرداءِ
يقُولُ الْوالد أَوسطُ أَبـوابِ   سمعت رسولَ اللَّه  قَالَ أَبو الدرداءِ  أُمي تأْمرنِي بِطَلَاقها

فَظْهاح أَو ابالْب كذَل عفَأَض ئْتفَإِنْ ش ةن٢())الْج(  

  لقد رحمها االله برحمتها صبيها 

. فَأَطْعمتهـا ثَـلاَثَ تمـرات   . نِ لَهاجاءَتنِي مسكينةٌ تحملُ ابنتي: قالت  ~عن عائشةَ     
. فَاسـتطْعمتها ابنتاهـا  . ورفَعت إِلَى فيها تمرةً لتأْكُلُهـا . فَأَعطَت كُل واحدة منهما تمرةً

فَذَكَرت الَّذي صنعت . بنِي شأْنهافَأَعج. فَشقَّت التمرةَ، الَّتي كَانت ترِيد أَنْ تأْكُلَها، بينهما
 ولِ اللّهسرفَقَالَ . ل :  »َةنا الْجا بِهلَه بجأَو ارِ . إِنَّ اللّه قَدالن نا ما بِهقَهتأَع ٣( » أَو( 

تسأل و ~ جاءت امرأة إلى عائشة  ((:قال _ ن أنس بن مالك عوفى رواية غير الصحيحين 
صبيان فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل صبي تمرة تمرة و أمسكت لنفسها تمرة فأكل معها 

الصبيان التمرتين فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي لها نصف تمرة فجـاء  
   )٤())و ما يعجبك منها لقد رحمها االله برحمتها صبيها: فأخبرته فقال  النبي 

  

  : امرأة تبادرني
                                                

   .متفق عليه)١(
هذا حديث  :رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني ورواه الحاكم فى مستدركه وقال الذهبي ) ٢(

  . صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه 
  رواه مسلم )٣(
والبخاري فى الأدب وصححه  هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه:ذهبيرواه الحاكم مستدركه وقال ال )٤(

  .الألباني



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١٧                                                                                              }و  

  
أنا أول من يفتح له باب الجنة إلا أنه تـأتي   (( :قال رسول االله : قال  عن أبي هريرة 

  )١())أنا امرأة قعدت على أيتام لي : ما لك ؟ من أنت ؟ فتقول : امرأة تبادرني فاقول لها 

  
  :ــا بنتاً رحمته *) 
  

هابِعأَص مضو وها وأَن  
كالنِ مسِ بأَن نع  َقَالَ : (( قَال ولُ اللَّهسر :   مـواءَ يا جلُغبى تتنِ حيتارِيالَ جع نم

هابِعأَص مضو وها وأَن ةامي٢()) الْق(  
رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  َقَال : ولُ اللَّهسقَالَ ر  ))     نهبفَـأَد ـاتنالَ ثَلَـاثَ بع نم

نهمحرأَ وةُونالْج فَلَه هِنإِلَي نس٣())  ح(  
من عال ثلاثا من بنات يكفيهن و يرحمهن ويرفق ن ((:   قال رسول االله  عن جابر

: إن إنسانا لو قال : يا رسول االله واثنتين ؟ قال واثنتين حتى قلنا : فهو في الجنة فقال رجل 
 )٤())واحدة لقال واحدة

  
  ابنيها تهابرحم تعالى االله رحمها قد

                                                

عن أَبِى هريرةَ  وفى المتفق عليه عظم أجر الساعي عليه إسناده جيد: قال حسين سليم أسد  مسنده يعلى وأب رواه  )١(
  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر-  ’-  »و لَةملَى الأَرى عاعالس بِيلِ اللَّهى سف داهجينِ كَالْمكسالْم-  كشقَالَ ، ي هسِبأَحو

 بِىنالْقَع-  رفْطمِ لاَ يائكَالصو ، رفْتمِ لاَ يكَالْقَائ « .  
  
  .رواه مسلم) ٢(
وضعفه  داووأبو د ضعيف إسناد وهذا،  لغيره صحيح حديث:  ؤوطاالأرن شعيب وقال الشيخرواه أحمد ) ٣(

  .الألباني
وصححه الألباني وقال رواه أحمد والبزار والبخاري فى  إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد رواه أبو يعلى ) ٤(

  .الأدب المفرد ويبدو أنه حديث أبى سعيد السابق واالله أعلم
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دخلَت امرأَةٌ معها ابنتان لَها تسأَلُ فَلَم تجِد عندي شيئًا غَير تمرة : (( قَالَت عن عائشةَ 
علَينا  النبِي  فَأَعطَيتها إِياها فَقَسمتها بين ابنتيها ولَم تأْكُلْ منها ثُم قَامت فَخرجت فَدخلَ

  .)١()) من ابتلي من هذه الْبنات بِشيءٍ كُن لَه سترا من النارِ : ((فَأَخبرته فَقَالَ
  

اتيالالْغ اتنِسؤالْم  
فَـإِنهن الْمؤنِسـات    لَا تكْرِهوا الْبنات  قَالَ رسولُ اللَّه: (( قَالَ  عن عقْبةَ بنِ عامرٍ

اتيال٢()) الْغ(  
  

  بعموم النساء رحمته نماذج *) 
  

   اللَّهم أَنتم من أَحب الناسِ
النساءَ والصبيانَ مقْبِلين قَالَ حسِبت أَنه قَالَ من عـرسٍ  ’ رأَى النبِي : ((  قَالَ عن أَنسٍ 

 فَقَام بِيارٍ’ النرا ثَلَاثَ مقَالَه اسِ إِلَيالن بأَح نم متأَن ملًا فَقَالَ اللَّهثم٣()) م(  
  

كديوارِيرِ ربِالْقَو  
كالنِ مسِ بأَن نع  َقَال )) : ولُ اللَّهسكَانَ ر ُقَالي دوأَس لَه غُلَام هعكَانَ مفَرٍ وي سف 

 ولُ اللَّهسر و فَقَالَ لَهدحةُ يشجأَن لَه  ِارِيربِالْقَو كديوةُ رشجا أَني كحيو قَالَ ))وةَ أَبلَابق 
  )٤( النساءَ يعنِي

  
  إِني أَرحمها

                                                
  متفق عليه) ١(
أنه ضعفه قبل ذلك ثم  ‘وقد قال  ٣٢٠٦رواه أحمد والطبراني فى الكبير وصححه الألباني فى الصحيحة برقم) ٢(

  .صححه هنا فاالله أعلم
  متفق عليه) ٣(
  متفق عليه) ٤(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١١٩                                                                                              }و  

  
ير بيت أُم سلَيمٍ إِلَّا علَى أَزواجِه لَم يكُن يدخلُ بيتا بِالْمدينة غَ أَنَّ النبِي)) : عن أَنسٍ 

  )١())فَقيلَ لَه فَقَالَ إِني أَرحمها قُتلَ أَخوها معي
  

ئْتش كَكى الساحون ى أَىسِى فلاج فُلاَن ا أُمي  
. يا رسولَ اللَّه إِنَّ لى إِلَيك حاجةً  فَقَالَت -’-قَالَ جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّه  _ عن أَنسٍ

قَـالَ  . »يا أُم فُلاَن اجلسِى فى أَى نواحى السكَك شئْت حتى أَجلس إِلَيـك  « فَقَالَ لَها 
 بِىالن لَسفَج تلَسا -’-فَجهتاجح تى قَضتا حه٢(إِلَي( .   

ه نم تجِبلَاءِعؤ  
وعنـده  ’ استأْذَنَ عمر بن الْخطَّابِ علَى رسولِ اللَّـه  : (( قَالَ عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ 

ب رمأْذَنَ عتا اسفَلَم هتولَى صع نهاتوةً أَصيالع هنركْثتسيو هنكَلِّمشٍ ييقُر نةٌ مونِسالْخ طَّابِ ن
 ولُ اللَّهسر نَ لَهفَأَذ ابجنَ الْحرادفَب نقُم ’ ولُ اللَّهسرو رملَ عخفَد ’  ـرمفَقَالَ ع كحضي

 بِيفَقَالَ الن ولَ اللَّهسا ري كنس اللَّه كحـا   ’ أَضي فَلَمـدنع ي كُنلَاءِ اللَّاتؤه نم تجِبع
ماسي رمقَالَ ع ثُم ولَ اللَّهسا ري نبهأَنْ ي قأَح تفَأَن رمفَقَالَ ع ابجنَ الْحردتاب كتوص نع 

 ولَ اللَّهسر نبهلَا تنِي ونبهأَت فُسِهِنأَن اتودولِ ال’ عسر نأَغْلَظُ مأَفَظُّ و تأَن معن فَقُلْن لَّه ’
 ولُ اللَّهسا قَطُّ ’ فَقَالَ ركًا فَجالطَانُ سيالش كيا لَقم هدفْسِي بِيي نالَّذطَّابِ والْخ نا ابا يإِيه

كفَج را غَيفَج لَك٣()) إِلَّا س(  
  
  امرأَةً مسكينةً من أَهلِ الْعوالى 
 نِ سةَ بامأَبِى أُم نع ولِ اللَّهسابِ رحأَص ضعأَنَّ ب ارِىصالأَن فيننِ حلِ به-’-  هربأَخ: )) 

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر    َلاو مهزـائنج ـعبتيو هِمفَائعضو ينملسينِ الْماكسى مضرم ودعكَانَ ي
امرأَةً مسكينةً من أَهلِ الْعوالى طَالَ سقَمها فَكَانَ رسولُ اللَّه  يصلِّى علَيهِم أَحد غَيره ، وأَنَّ

يسأَلُ عنها من حضرها من جِيرانِها وأَمرهم أَنْ لاَ يدفنوها إِنْ حـدثَ بِهـا حـدثٌ     -’-
                                                

  متفق عليه)١(
   .رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني والأرناؤوط)٢(
  .متفق عليه) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

لَيلاً ، فَاحتملُوها فَأَتوا بِها مع الْجنائزِ أَو قَـالَ موضـع   فَيصلِّى علَيها فَتوفِّيت تلْك الْمرأَةُ 
 ولِ اللَّهسر جِدسم دنزِ عائنالْج-’-  ولُ اللَّهسا رهلَيع لِّىصيل-’- مهرا أَمكَم . قَد وهدجفَو

وا أَنْ ياءِ فَكَرِهشالْع لاَةص دعب امن ولَ اللَّهسوا ردجه-’-     ـا ، ثُـمهلَيا عـلَّوفَص همون نم
سأَلَ عنها من حضره من جِيرانِها فَأَخبروه خبرهـا   -’-فَلَما أَصبح رسولُ اللَّه . انطَلَقُوا بِها

 ولَ اللَّهسوا ردجهوا أَنْ يكَرِه مهأَنو-’-  ولُ اللَّهسر ما فَقَالَ لَه؟  « : -’-لَهملْـتفَع ملو
 -’-حتى قَاموا علَى قَبرِها فَصفُّوا وراءَ رسولِ اللَّه  -’-فَانطَلَقُوا مع رسولِ اللَّه . »انطَلقُوا 

سا رهلَيلَّى عزِ فَصائنلَى الْجع لاَةلصل فصا يكَم لَـى   -’-ولُ اللَّهع ركَبا يا كَمعبأَر ركَبو
 )١()).الْجنائزِ

  
  فَكَأَنهم صغروا أَمرها

’ أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم الْمسجِد أَو شابا فَفَقَدها رسولُ اللَّـه )) :   عن أَبِي هريرةَ
و عنه فَقَالُوا مات قَالَ أَفَلَا كُنتم آذَنتمونِي قَالَ فَكَأَنهم صغروا أَمرها أَو أَمـره  فَسأَلَ عنها أَ

أَهلهـا   فَقَالَ دلُّونِي علَى قَبرِه فَدلُّوه فَصلَّى علَيها ثُم قَالَ إِنَّ هذه الْقُبور مملُوءَةٌ ظُلْمةً علَى
  )٢())نَّ اللَّه عز وجلَّ ينورها لَهم بِصلَاتي علَيهِموإِ
  

   واستوصوا بِالنساءِ خيرا

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلَا يؤذي جاره : ((قَالَ  عن النبِي :  عن أَبِي هريرةَ
وا بِالنصوتاسو تبفَإِنْ ذَه لَاهلَعِ أَعي الضءٍ فيش جوإِنَّ أَعلَعٍ وض نم قْنلخ نها فَإِنرياءِ خس

  )١()) تقيمه كَسرته وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج فَاستوصوا بِالنساءِ خيرا

                                                
  لبانيللعلامة الأ الجنائز أحكاممختصرا ) ٢٨١، ٢٨٠/  ١(بإسناد صحيح، والنسائي ) ٤٨/  ٤(أخرجه البيهقي ) ١(
  .متفق عليه ،واللفظ لمسلم وفى رواية غيرهما أا امرأة ) ٢(

كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسـر  ) بالنساء خيرا ( قوله :  ‘قال ابن حجر  رواه البخاري )١(
ت عليه مـن الـنقص إلى   فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طُبع.. ولا يتركه فيستمر على عوجه 

وفي الحـديث  . وإنما المراد أن يتركها عل اعوجاجها في الأمور المباحـة  . تعاطي المعصية بمباشرا ، أو ترك الواجب 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٢١                                                                                              }و  

  
  ولنِسائكُم علَيكُم حقا

س نثَنِي أَبِيعدصِ قَالَ حونِ الْأَحرِو بمن عانَ بملَي )): ِولسر عاعِ مدةَ الْوجح هِدش هأَن
 ـوا   ’ اللَّهصوتاسةً فَقَالَ أَلَـا وصق يثدي الْحف ظَ فَذَكَرعوو ذَكَّرو هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح

رياءِ خسبِالن ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي كذَل رئًا غَييش نهنكُونَ ملمت سلَي كُمدنانٌ عوع نا هما فَإِن
غـوا  ا تبمبينة فَإِنْ فَعلْن فَاهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَ

سائكُم علَيهِن سبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُم علَى نِسائكُم حقا ولنِسائكُم علَيكُم حقا فَأَما حقُّكُم علَى نِ
ع نقُّهحونَ أَلَا وهكْرت نمل كُموتيي بأْذَنَّ فلَا يونَ وهكْرت نم كُمشفُر ئْنوطأَنْ  فَلَا ي كُملَـي

هِنامطَعو هِنتوسي كف هِنوا إِلَيسِنحت ((  

يكُمدي أَيى فرنِي أَسعي كُمدنانٌ عوع هلى قَونعمو يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو عقَالَ أَب 
(()١(  

 ولُ اللَّهسر برا ضلَا ’ مو هدئًا قَطُّ بِييأَةًشرام  

ةَ عشائع ن ~قَالَت)) : ولُ اللَّهسر برا ضـا إِلَّـا أَنْ   ’ ممادلَا خأَةً ورلَا امو هدئًا قَطُّ بِييش
نءٌ ميش كهتنإِلَّا أَنْ ي بِهاحص نم مقتنءٌ قَطُّ فَييش هنا نِيلَ ممو بِيلِ اللَّهي سف داهجارِمِ  يحم

  )١())اللَّه فَينتقم للَّه عز وجلَّ

  

  
  

                                                                                                                                          
وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن ، والصبر على عوجهن ، وأن مـن رام  . المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب 

: ن ، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين ا علـى معاشـه فكأنـه قـال     تقويمهن فاته الانتفاع 
    ٩/٩٥٤فتح . الاستمتاع ا لا يتم إلا بالصبر عليها 

  .رواه الترمذي وحسنه الألباني) ١(
  .رواه مسلم) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 
  
  
  
   
  
  
  
  
  بالأطفال رحمته  ذكر طرف من) ٥
  
 

  من لَم يرحم صغيرنا لَيس منا
ق كَبِيرِنـا  من لَم يرحم صغيرنا ويعرِف ح« قَالَ  -’-عنِ النبِى _ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو 

 .)١(»فَلَيس منا 
   

  اللَّهم ارحمهما
 دينِ زةَ بامأُس نعù )) : ولُ اللَّهسلَى ’ كَانَ رع نسالْح دقْعيو هذلَى فَخنِي عدقْعذُنِي فَيأْخي

حار مقُولُ اللَّهي ا ثُممهمضي ى ثُمرالْأُخ هذافَخمهمحي أَرا فَإِنمه١()) م(  
  
 هبحي نم بأَحو هبفَأَح هبي أُحإِن ماللَّه  
ةَ عريرأَبِي ه ن َقَال)) : ولِ اللَّهسر عم تكُن ’  فـرصفَان ةينداقِ الْموأَس نوقٍ مي سف

لَاثًا ادع الْحسن بن علي فَقَام الْحسن بن علي يمشي وفي عنقـه  فَانصرفْت فَقَالَ أَين لُكَع ثَ

                                                
  رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني والأرناؤوط )١(
  ريرواه البخا) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٢٣                                                                                              }و  

  
 بِيفَقَالَ الن ابخالس ’   ـهبـي أُحإِن مفَقَالَ اللَّه همزكَذَا فَالْته هدبِي نسكَذَا فَقَالَ الْحه هدبِي
بحي نم بأَحو هبا فَأَحم دعب يلنِ عنِ بسالْح نم إِلَي بأَح دا كَانَ أَحةَ فَمريرو هقَالَ أَبو ه

 ولُ اللَّهسا قَالَ’ قَالَ ر١())م(  
  

  لَو كَانَ أُسامةُ جارِيةً لَحلَّيتها ولَكَسوتها حتى أُنفقَها
ةَعشائع ن  ~)) :أَنَّ أُس بِيلَ النعقَالَ فَج يمابِ فَدالْب ةبتبِع ثَرةَ عام  َكَان قُولُ لَويو هصمي

  )٢())أُسامةُ جارِيةً لَحلَّيتها ولَكَسوتها حتى أُنفقَها
  

  للحسين يدلع لسانه ’ كان رسول االله
نه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش يدلع لسا’ كان رسول االله : قال _ عن أبي هريرة 

ألا أرى تصنع هذا ذا واالله ليكون لي الابن قد خرج : إليه فقال له عيينة بن حصن بن بدر 
  . )٣()من لا يرحم لا يرحم : ( ’ وجهه وما قبلته قط فقال رسول االله 

  
  

  أَوأَملك لَك أَنْ نزع اللَّه من قَلْبِك الرحمةَ
  
ةَ عشائع ن~ قَالَت)) : بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعج ’ بِيفَقَالَ الن ملُهقَبا نانَ فَميبلُونَ الصقَبفَقَالَ ت’ 
  )١()) أَوأَملك لَك أَنْ نزع اللَّه من قَلْبِك الرحمةَ :
  

  !! ت منهم أَحداإِنَّ لي عشرةً من الْولَد ما قَبلْ

                                                
  متفق عليه) ١(
  حديث حسن بطرقه: ؤوط اشعيب الأرنرواه أحمد و قال الشيخ ) ٢(

  .إسناده حسن: ؤوط اقال شعيب الأرن رواه ابن حبان فى صحيحه و) ٣(
  رواه البخاري) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
الْحسن بن علي وعنده الْأَقْرع بن حابِسٍ التميمي ’ قَبلَ رسولُ اللَّه :(( قَالَ _أَنَّ أَبا هريرةَ 

ا فَندأَح مهنم لْتا قَبم لَدالْو نةً مرشي عإِنَّ ل عا فَقَالَ الْأَقْرسالج ولُ اللَّهسر هإِلَي ظَر ’  ثُـم
محرلَا ي محرلَا ي ن١()) قَالَ م(  

  
  وأَما أَنا فَمسح خدي 

صلَاةَ الْأُولَى ثُم خرج إِلَـى أَهلـه   ’ صلَّيت مع رسولِ اللَّه : (( قَالَ_ عن جابِرِ بنِ سمرةَ 
تفَاس هعم تجرخو حسا فَما أَنأَما قَالَ وداحا وداحو مهدأَح يدخ حسملَ يعانٌ فَجوِلْد لَهقْب

المعجـم  وفى  )٢()) خدي قَالَ فَوجدت ليده بردا أَو رِيحا كَأَنما أَخرجها من جؤنة عطَّـارٍ 
، فَمنهم من يمسح خده ، ’ كَانَ الصبيانُ يمرونَ بِالنبِي : "  قَالَ _الكبير للطبراني عن جابِرٍ 

فَكَانَ الْخد الَّذي مسحه النبِي : ومنهم من يمسح خديه ، فَمررت بِه ، فَمسح خدي ، قَالَ 
  " .أَحسن من الْخد الآخرِ ’ 
  

  ’ من رسولِ اللَّه أَحدا كَانَ أَرحم بِالْعيالِرأَيت ما 
كالنِ مسِ بأَن نقَالَ _ ع )) : ولِ اللَّهسر نالِ ميبِالْع محا كَانَ أَردأَح تأَيا رقَالَ كَانَ ’ م

فَكَانَ ي ةيندي الْمالوي عف ا لَهعضرتسم يماهرإِب  نخـدلَي هإِنو تيلُ الْبخدفَي هعم نحنو قطَلن
إِنَّ ’  اللَّـه  وكَانَ ظئْره قَينا فَيأْخذُه فَيقَبلُه ثُم يرجِع قَالَ عمرو فَلَما توفِّي إِبراهيم قَالَ رسولُ

 ـ )١()) ديِ وإِنَّ لَه لَظئْرينِ تكَملَان رضاعه في الْجنةإِبراهيم ابنِي وإِنه مات في الثَّ نه ع  _
خقَالَ د ولِ اللَّهسر عا منِ ’ لْنالْقَي فيلَى أَبِى سكَانَ عو يماهرا لإِبئْرظÀ    ولُ اللَّـهسذَ رفَأَخ

’  ثُم ، همشو لَهفَقَب يماهرإِبفَج ، فْسِهبِن ودجي يماهرإِبو ، كذَل دعب هلَيا علْنخـا   دنيع لَـتع
ولِ اللَّهسر   ’ ذْرِفَانت .محالر دبع فَقَالَ لَه  فوع نفَقَالَ  _نِ ب ولَ اللَّهسا ري تأَنـا  « وي

                                                
  متفق عليه) ١(
  رواه مسلم) ٢(
  .رواه الإمام أحمد ومسلم) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٢٥                                                                                              }و  

  
إِنَّ الْعين تدمع ، والْقَلْب يحـزنُ ،  «  ’  بعها بِأُخرى فَقَالَ تثُم أَ. » ابن عوف إِنها رحمةٌ 

  )١(. » ولاَ نقُولُ إِلاَّ ما يرضى ربنا ، وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ 
  
 ةوبمِ الناتبِخ بأَلْع تبفَذَه  

بِن دالخ أُم نعيدعنِ سب دالخ ت ù قَالَت )) : ولَ اللَّهسر تيأَت ’   ـيصقَم لَـيعأَبِي و عم
 ولُ اللَّهسقَالَ ر فَرأَص ’  ـبأَلْع تبفَذَه ةٌ قَالَتنسح ةيشببِالْح يهو اللَّه دبقَالَ ع هنس هنس

أَبلي وأَخلقي ثُم أَبلـي  ’ دعها ثُم قَالَ رسولُ اللَّه ’ ي أَبِي قَالَ رسولُ اللَّه بِخاتمِ النبوة فَزبرنِ
  )٢()) وأَخلقي ثُم أَبلي وأَخلقي

  
  مجةً مجها في وجهِيمج 

ةً مجها في وجهِي وأَنا ابن خمسِ مج’ عقَلْت من النبِي : (( قَالَ_ عن محمود بنِ الربِيعِ  
  )٣())  سنِين من دلْوٍ

  
ريغلَ النا فَعرٍ ميما عأَب  

كالنِ مسِ بأَن نقَالَ _ ع )): ولُ اللَّهسو ’ كَانَ رأَب قَالُ لَهي ي أَخكَانَ للُقًا واسِ خالن نسأَح
فَرآه قَالَ أَبا عميرٍ ما فَعلَ ’ به قَالَ كَانَ فَطيما قَالَ فَكَانَ إِذَا جاءَ رسولُ اللَّه عميرٍ قَالَ أَحسِ

بِه بلْعقَالَ فَكَانَ ي ريغالن (()١( سٍوفى رواية الإمام أحمدأَن نقَالَ_  ع)) : ولُ اللَّهسكَانَ ر ’
خ صغير وكَانَ لَه نغير يلْعب بِه فَمات نغره الَّذي كَانَ يلْعـب بِـه   يدخلُ علَينا وكَانَ لي أَ

 بِيلَ النخي ’ فَدالَّذ هرغن اتا فَقَالُوا مزِينرٍ حيمأْنُ أَبِي عا شم ا فَقَالَ لَهزِينح آهمٍ فَروي ذَات
  )٢())اللَّه فَقَالَ أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير كَانَ يلْعب بِه يا رسولَ

                                                
  .متفق عليه) ١(

  .رواه البخاري) ٢(
  .اريرواه البخ) ٣(
  متفق عليه واللفظ لمسلم) ١(
  .رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرؤوناط ورواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني) ٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  كخٍ كخٍ

يؤتى بِالتمرِ عند صرامِ النخلِ فَيجِـىءُ هـذَا    -’  -قَالَ كَانَ رسولُ اللَّه  _عن أَبِى هريرةَ 
يلْعبـانù   لَ الْحسن والْحسين  من تمرٍ ، فَجعبِتمرِه وهذَا من تمرِه حتى يصير عنده كَوما 

فَأَخرجها من  ’ ر إِلَيه رسولُ اللَّه  بِذَلك التمرِ ، فَأَخذَ أَحدهما تمرةً ، فَجعلَها فى فيه ، فَنظَ
أَخذَ الْحسن بن  قَالَ _وعنه  »أْكُلُونَ الصدقَةَ لاَ ي ’  أَما علمت أَنَّ آلَ محمد « فيه فَقَالَ 

  ىلعù  َفَقَال ، يهى فا فلَهعفَج ، قَةدرِ الصمت نةً مرمت   بِىخٍ « ’ النخٍ كك-  ا ثُمهحطْريل
  )١(»أَما شعرت أَنا لاَ نأْكُلُ الصدقَةَ  -قَالَ 

  
  الْحسن والْحسين يعوذُ

إِنَّ أَباكُما كَانَ يعوذُ « يعوذُ الْحسن والْحسين ويقُولُ  ’ قَالَ كَانَ النبِىù    عنِ ابنِ عباسٍ  
امهو طَانيكُلِّ ش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع ، اقحإِسيلَ واعما إِسنٍ  بِهـيكُلِّ ع نمو ، ة

 ة٢(»لاَم(  
  
  } إِنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتنةٌ {

 نعدبع أَبِيه نةَ عديرب نب قَالَ _ اللَّه)) :  ولُ اللَّهسا رنطَبخ’ فَأَقْب   نـيسالْحو نسلَ الْحù 
 انرمأَح انيصا قَمهِملَيقَالَ ع ثُم ربنا الْمبِهِم دعا فَصمذَهلَ فَأَخزفَن انقُوميو انثُرعي » قدص

 ةٌ{ اللَّهنتف كُملاَدأَوو الُكُموا أَممإِن {  بِرأَص نِ فَلَمذَيه تأَير« .ةطْبى الْخذَ فأَخ ١()) ثُم(.  
  

لْعانٌ نيبص نحنوب  
 نعدبفَرٍ ععج نب اللَّه ù َقَال )) :  بلْعانٌ نيبص نحناسٍ وبى عْناب اللَّه ديبعو قُثَمنِى وتأَير لَو

 بِىالن رفَقَالَ ’إِذْ م ةابلَى دع » ذَا إِلَىوا هفَعقُ. »ارقَالَ لو هاملَنِى أَممقَالَ فَح ذَا « ثَموا هفَعار
                                                

  متفق عليه) ١(
  رواه البخاري) ٢(
  رواه أحمد وقوى اسناده الأرناؤوط وأصحاب السنن وصححه الألباني) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٢٧                                                                                              }و  

  
 إِلَى« . همع نى محتا اسفَم قُثَم ناسٍ مبإِلَى ع بأَح اللَّه ديبكَانَ عو اءَهور لَهعلَ فَجمأَنْ ح

لُف جعفَـراً فـى   اللَّهم اخ« ثُم مسح علَى رأْسى ثَلاَثاً وقَالَ كُلَّما مسح  قُثَماً وتركَه  قَالَ 
 هلَدو« .هِدشتقَالَ اس لَ قُثَما فَعم اللَّه دبعل قَالَ قُلْت .  ـولُهسررِ ويبِالْخ لَمأَع اللَّه قَالَ قُلْت
   . )١())قَالَ أَجلْ. بِالْخيرِ

  
كحضي وهو هإِلَي تظَرفَن   

سو: (( _  قَالَ أَنسكَانَ ر لُ اللَّه ’ اللَّهو فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسلُقًا فَأَراسِ خنِ النسأَح نم
 اللَّه بِين نِي بِهرا أَممل بفْسِي أَنْ أَذْهي نفو بلَا أَذْه ’ مهو انيبلَى صع رى أَمتح تجرفَخ

قَد قَبض بِقَفَاي من ورائي قَالَ فَنظَـرت إِلَيـه وهـو    ’ رسولُ اللَّه  يلْعبونَ في السوقِ فَإِذَا
سقَالَ أَن ولَ اللَّهسا ري با أَذْهأَن معن قَالَ قُلْت كترثُ أَميح تبأَذَه سيا أُنفَقَالَ ي كحضي 

نِينس عست هتمدخ لَقَد اللَّهو  هكْترءٍ تيشل كَذَا أَوكَذَا و لْتفَع مل هتعنءٍ صيشقَالَ ل هتملا عم
  )٢()) هلَّا فَعلْت كَذَا وكَذَا

  
ولكن اليتيم فله شأن خاص ومعاملة تليق بأعظم يتيم عرفتـه  )٣( هذه الرحمة لعموم الأطفال

  .الإنسانية 

                                                
  رواه أحمد وقال الأرناؤوط إسناده حسن) ١(
  ه مسلمروا) ٢(
  نشرته مفكرة الإسلام على موقعها على الإنترنت تحت هذا العنوان   فهذا التقرير)٣(

 الناجمـة الرغم من أنّ وفيات الأطفـال   علىالأطفال الذين يموتون بسب القسوة في الولايات المتحد الأمريكية
  الوقائيـة  الخـدمات  وكالةأكّدته  ذيالعن الإساءة أو إهمال نادرة نسبيا، فإن معدل ضحايا الأطفال نتيجة القسوة، 

الأطفـال   علـى  والاعتـداء  الإهمال لبيانات الوطني النظامذكر  وقد .الماضي، زاد بثبات خلال العقد ]CPS[ للطفل
[NCANDS] في  ١٠٠,٠٠٠لكـلّ   طفـل  ١.٧أو  ،ضحية طفل ١,١٩٦ يقارب ماكان هناك  ١٩٩٧في عام  أنه

 وقـد  ].ضـحية  ٩٦٧ مجموعـه  عما أبلغت ولاية ٤١ من تقارير إلى مستندا انك التقديرهذا . [العام السكان تعداد
علـى    القاتـل  الاعتـداء و  الإهمال :أمة عار في الطفل على والاعتداء للإهمالالأمريكية  الاستشارية اللجنةذكرت 

 المعروفـة سـاءة والإهمـال،   كنتيجة للإ السنوية الأطفال لوفياتواقعية  أكثر تقديرا أن المتحدة،الأطفال في الولايات 
الخـبراء   يعتقـد و. يومياتقريبا خمسة أطفال  أو، ٢,٠٠٠ حوالي كانخدمات الطفل الوقائية،  وكالاتل المعروفةوغير 



 ٌ ٌ قال عبد   ١٢٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

يمِ فتلُ الْيكَافا وأَنةنى الْج    
ومن أَحسن إِلَى يتيمة أَو يتيمٍ عنده كُنت أَنا وهـو   « قَالَ  -’-عنِ النبِى  _ عن أَبِى أُمامةَ

  )١()). وقَرنَ بين أُصبعيه. »فى الْجنة كَهاتينِ 
  
إِنْ أَردت أَنْ « قَسوةَ قَلْبِه فَقَالَ لَـه   -’-لَى رسولِ اللَّه أَنَّ رجلاً شكَا إِ :_ عن أَبِى هريرةَ 

  )٢(. »يلين قَلْبك فَأَطْعمِ الْمسكين وامسح رأْس الْيتيمِ 
  

. »لْيتيمِ والْمـرأَة  اللَّهم إِنى أُحرج حق الضعيفَينِ ا« قَالَ  -’-عنِ النبِى  _ عن أَبِى هريرةَ
)١(  
  

وأَشـار بِالسـبابة   . » أَنا وكَافلُ الْيتيمِ فى الْجنة هكَـذَا  «  ’قَالَ رسولُ اللَّه  _ عن سهلٍ
ولُ اللَّه قَالَ رس: قَالَ _ عن أَبِى هريرةَ  وفى لفظ لمسلم)٢(.والْوسطَى ، وفَرج بينهما شيئًا 

’  » ةنى الْجنِ فياتكَه وها وأَن رِهيغل أَو يمِ لَهتلُ الْيطَى. »كَافسالْوو ةابببِالس كالم ارأَشو.  

                                                                                                                                          
قـد   القسـوة  بسبب  سنويا الأطفال وفياتالوطني لادعاء الاعتداء على الأطفال أنّ عدد  المركزمثل رايان ريني من 

  .٥٠٠٠ إلى يصل

  تضررا الأكثر همالصغار  الأطفال

تكـرارا مـن ضـحايا     الأكثـر  الضحايا هم] وأصغر سنوات ٥عمر [الصغار جدا  الأطفال أنالبحث  يدعم
  أوأصـغر  سـنوات  ٣عمر الأطفال أنّ ولايات مجموعةمن  ١٩٩٧ لعام  NCANDS بياناتوضحت  وقد. الأطفال

وعـدم   حجمهـم  صـغر  تتضمن التيمن الأسباب  للعديد تضررا الأكثر هم وهؤلاء. الضحايابالمائة من  ٧٧ يمثلون
 لفتـرة  همـال الإأو  المتكـرر  الاعتداء: طريقين بإحدىعادة  القاتل الاعتداء ويحدث. أنفسهمعن  لدفاعاعلى  قدرم
غرق، خنق، أو هز الطفـل الرضـيع، علـى سـبيل     [واحدة  مندفعة اعتداءأو في حادثة ] طفل عرض انتهاك[ زمنية
  !بل ومع فلذات أكبادهم أبنائهم ؟..... اذا نقول هذه حيام مع ذوام وأنفسهم م].المثال

  .فلله الأمر من قبل ومن بعد..... بعد هذا .......... قل لي باالله عليك ماذا ننتظر منهم 
  صحيح لغيره: رواه أحمد وقال الأرناؤوط) ١(
  ٨٥٤ رواه أحمد والطبراني وحسنه الألباني فى الصحيحة برقم) ٢(
  ١٠١٥ برقم الصحيحة وفى وابن ماجة وحسنه الألبانياسناده قوى:الأرناؤوط  رواه أحمد وقال الشيخ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٢٩                                                                                              }و  

  
  
 
  
  
  
   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بالخدم والموالي رحمته  ذكر طرف من) ٦
  
  

  :بخدمه ومواليه رحمته 

                                                                                                                                          
  متفق عليه )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٣٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  شيئًا قَطُّ بِيده ولاَ امرأَةً ولاَ خادما ’لَّه ما ضرب رسولُ ال

شيئًا قَطُّ بِيده ولاَ امرأَةً ولاَ خادمـا إِلاَّ أَنْ   ’ما ضرب رسولُ اللَّه  : (( قَالَت ~ عن عائشةَ
تنءٌ قَطُّ فَيىش هنا نِيلَ ممو بِيلِ اللَّهى سف داهجارِمِ يحم نءٌ مىش كهتنإِلاَّ أَنْ ي بِهاحص نم مق

فَي لَّاللَّهجو زع لَّهل مقت١())ن(.  
  

  : قَطُّ ما قَالَ لى أُفا
سٍ عأَن ن َقَال)) : ولُ اللَّهسر مقَد’ دةَ بِيو طَلْحذَ أَبفَأَخ مادخ لَه سةَ لَييندالْم  طَلَقي فَـان

 ولِ اللَّهسـي    ’بِي إِلَى رف ـهتمدقَالَ فَخ كمدخفَلْي سكَي ا غُلَامسإِنَّ أَن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
مل هعنأَص ءٍ لَميشلَا لكَذَا وذَا هه تعنص مل هتعنءٍ صيشي لا قَالَ لرِ مضالْحفَرِ والس   لَـم

  .)٢()) تصنع هذَا هكَذَا
كالنِ مسِ بأَن نع  )) ولَ اللَّهسر تمدا ’قَالَ خى أُفا قَالَ لم اللَّهو نِينس رشلاَ . عقَطُّ و

  .)٣())قَالَ لى لشىءٍ لم فَعلْت كَذَا وهلاَّ فَعلْت كَذَا
  

 أَو رقُد فَلَو وهعكُونَ كَانَ دأَنْ ي يقُض قَالَ لَو  
كالنِ مسِ بأَن نع  َقَال  : بِيالن تمدخ’   أَو ـهنع تيانورٍ فَتنِي بِأَمرا أَمفَم نِينس رشع

و قُدر أَو قَالَ لَـو قُضـي أَنْ   دعوه فَلَ: (( ضيعته فَلَامنِي فَإِنْ لَامنِي أَحد من أَهلِ بيته إِلَّا قَالَ
  )١()) يكُونَ كَانَ

 ولُ اللَّهسر كحفَض’ :  
يتيمةٌ وهي أُم أَنسٍ فَرأَى رسـولُ   ~كَانت عند أُم سلَيمٍ: (( قَالَ _ بن مالك أَنسٍ فعن    
 اللَّه ’لَقَد هيه تةَ فَقَالَ آنيمتـي    الْيكبمٍ تـلَيس ةُ إِلَى أُميمتالْي تعجفَر كنس لَا كَبِر تكَبِر

 اللَّه بِين لَيا ععةُ دارِيالْج ةُ قَالَتينا بي ا لَكمٍ ملَيس أُم ي فَالْآنَ لَـا  ’ فَقَالَتنس ركْبأَنْ لَا ي
                                                

  رواه مسلم) ١(
  متفق عليه) ٢(
  رواه مسلم) ٣(
  وقال الأرناؤوط حديث صحيح )٤٨٥ص /  ٢٦ج ( - أحمد رواه الإمام ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣١                                                                                              }و  

  
قَالَت ا أَودي أَبنس ركْبولَ  يسر تيى لَقتا حهارملُوثُ خجِلَةً تعتسمٍ ملَيس أُم تجرنِي فَخقَر

 اللَّه ’ ولُ اللَّهسا ري قَـالَ  ’ فَقَالَ لَهتيمتلَى يع توعأَد اللَّه بِيا ني مٍ فَقَالَتلَيس ا أُمي ا لَكم
لَيس ا أُمي ا ذَاكمو كحا قَالَ فَضهنقَر ركْبلَا يا وهنس ركْبأَنْ لَا ي توعد كأَن تمعز مٍ قَالَت

 ولُ اللَّهسـي   ’ ربلَـى رع طْترتي اشي أَنبلَى ري عطرأَنَّ ش ينلَمعا تمٍ أَملَيس ا أُمقَالَ ي ثُم
ا با أَنمإِن فَقُلْت توعد دا أَحمفَأَي رشالْب بضغا يكَم بأَغْضو رشى الْبضرا يى كَمضأَر رش

منـه يـوم    علَيه من أُمتي بِدعوة لَيس لَها بِأَهلٍ أَنْ يجعلَها لَه طَهورا وزكَاةً وقُربةً يقَربه بِها
ةامي١())الْق(.  

  يا ذَا الْأُذُنينِ
كالنِ مسِ بأَن نع  : بِينِ : (( قَالَ ’أَنَّ النيا ذَا الْأُذُني ةَ   )) لَهـامو أُسقَالَ أَب ودمحقَالَ م

هحازنِي مع٢( ي(.  
  

لَه اللَّه عاد  
ةني الْجف كافَقَترم أَلُكأَس  

فَأَتيتـه بِوضـوئه    ’كُنت أَبِيت مع رسولِ اللَّـه  : (( قَالَ  عبٍ الْأَسلَميعن ربِيعةُ بن كَ
 وحاجته فَقَالَ لي سلْ فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك في الْجنة قَالَ أَو غَير ذَلك قُلْت هو ذَاك قَالَ

بِكَثْر فْسِكلَى ني عنودفَأَعجالس وفى أخرى  )١())ةنهع  َقَال : ولَ اللَّهسر مدأَخ تكُن’ 
 ولُ اللَّهسر لِّيصى يتح عمارِي أَجهن جِهائوي حف لَه أَقُومإِذَا  ’و ابِهبِب سلةَ فَأَجراءَ الْآخشالْع

 ’حاجةٌ فَما أَزالُ أَسمعه يقُولُ رسولُ اللَّـه   ’لرسولِ اللَّه  دخلَ بيته أَقُولُ لَعلَّها أَنْ تحدثَ
د قَـالَ  سبحانَ اللَّه سبحانَ اللَّه سبحانَ اللَّه وبِحمده حتى أَملَّ فَأَرجِع أَو تغلبنِي عينِي فَأَرقُ

تي لَه وخدمتي إِياه سلْنِي يا ربِيعةُ أُعطك قَالَ فَقُلْت أَنظُر في فَقَالَ لي يوما لما يرى من خفَّ
ةٌ زعقَطنا مينأَنَّ الد فْترفْسِي فَعي نف تقَالَ فَفَكَّر كذَل كملأُع ثُم ولَ اللَّهسا ررِي يلَـةٌ  أَمائ

لآخرتي فَإِنه من اللَّه عـز   ’فينِي ويأْتينِي قَالَ فَقُلْت أَسأَلُ رسولَ اللَّه وأَنَّ لي فيها رِزقًا سيكْ

                                                
  رواه مسلم) ١(
  وحسنه الأرنؤوط صحيح: قال الشيخ الألباني الترمذي رواه أحمد وأبو داود و )٢(
  .رواه مسلم) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٣٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

للَّـه  وجلَّ بِالْمنزِلِ الَّذي هو بِه قَالَ فَجِئْت فَقَالَ ما فَعلْت يا ربِيعةُ قَالَ فَقُلْت نعم يا رسولَ ا
ع لي إِلَى ربك فَيعتقَنِي من النارِ قَالَ فَقَالَ من أَمرك بِهذَا يا ربِيعةُ قَالَ فَقُلْت أَسأَلُك أَنْ تشفَ

 نم تكُنو كطلْنِي أُعس ا قُلْتلَم كنلَكو دأَح نِي بِهرا أَمم قبِالْح ثَكعي بالَّذ اللَّهلَا و اللَّه
نقًـا بِالْما رِزيهي فأَنَّ للَةٌ وائزةٌ وعقَطنا مينأَنَّ الد فْترعرِي وي أَمف تظَرن بِه تي أَنزِلِ الَّذ 

 ولَ اللَّهسأَلُ رأَس ينِي فَقُلْتأْتيس’  ولُ اللَّهسر تمي قَالَ فَصترآخـي   ’لي إِنقَالَ ل طَوِيلًا ثُم
فَاعودجالس ةبِكَثْر فْسِكلَى ني عن١())لٌ فَأَع(.  
  
 هلَدوو الَهم رأَكْث ماللَّه  

اللَّهم  » قَالَ . خادمك أَنس ادع اللَّه لَه  قَالَ قَالَت أُمى يا رسولَ اللَّه   عن أَنسٍ 
  )٢(»لَه فيما أَعطَيته ك أَكْثر مالَه وولَده ، وبارِ

  
  
  
  
  
  
  

  توجيهات نبوية
  

انرحِ أَجالالص لُوكمالْم دبلْعل  
والَّذي نفْسِـي  (( ))للْعبد الْمملُوك الصالحِ أَجران((  ’قَالَ رسولُ اللَّه  : هريرةَ  قَالَ أَبو

  .)١()) اللَّه والْحج وبِر أُمي لَأَحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك بِيده لَولَا الْجِهاد في سبِيلِ
                                                

فأعني على نفسك بكثرة السجود : " حديث حسن دون قوله : شعيب الأرنؤوط قال  أحمد بن حنبلرواه ) ١(
وهو محمد وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه : فصحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق "

  .ة رجاله ثقات رجال الشيخينوبقي
  .متفق عليه) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣٣                                                                                              }و  

  
  

  فَلْيناوِلْه لُقْمةً أَو لُقْمتينِ
إِذَا أَتى أَحدكُم خادمه بِطَعامه ، فَإِنْ لَم يجلسـه معـه ،   « ’  عنِ النبِى  هريرةَ  ىبعنَ 

  . )٢(٠»علاَجه  يناوِلْه لُقْمةً أَو لُقْمتينِ أَو أُكْلَةً أَو أُكْلَتينِ ، فَإِنه ولىفَلْ

»يكُمأيد تحت اللّه لَهمعج ،لُكموخ كموانا يأكُلُ، . إخمم همطْعه فلْييد تحت كانَ أخوه نفَم
ولا ت ،سلْبا يمم هلْبِسلْيوهم، فإنْ كلَّفتموهبلغما ي م كلِّفوهمينوه٣(»م فأع(   

  :  أعيرته بأمه؟  

بالربذة وعليه حلَّة، وعلى غُلامه حلَّة، فسألته عن ذلـك   لَقيت أبا ذَر : المَعرورِ قال عن
يا أبا ذَر، أعيرته بأمه؟ إِنك امـرؤ  «  :’إِني ساببت رجلاً فعيرته بأمه، فقال لي النبي : فقال

يـده   فَمن كانَ أخـوه تحـت  . إخوانكم خولُكم، جعلَهم اللّه تحت أيديكُم. فيك جاهلية
  .)٤(» الحديث....فلْيطْعمه مما يأكُلُ

  ارالن كتلْ لَلَفَحفْعت لَم لَو :  

كُهيلٍ عن معاوِيةَ بنِ سويد قَالَ لَطَمت مولًى لَنا فَهربت ثُم جِئْت قُبيلَ الظُّهرِ  عن سلَمةَ بنِ
كُنا بنِي مقَرن علَى عهد : (( فَصلَّيت خلْف أَبِي فَدعاه ودعانِي ثُم قَالَ امتثلْ منه فَعفَا ثُم قَالَ

فَقَالَ أَعتقُوها قَـالُوا   ’لَيس لَنا إِلَّا خادم واحدةٌ فَلَطَمها أَحدنا فَبلَغَ ذَلك النبِي  ’اللَّه رسولِ 
  .)١())لَيس لَهم خادم غَيرها قَالَ فَلْيستخدموها فَإِذَا استغنوا عنها فَلْيخلُّوا سبِيلَها

                                                                                                                                          
  .رواه البخاري) ١(
  )باب الأَكْلِ مع الْخادمِ (متفق عليه وبوب عليه البخاري بقوله ) ٢(
  رواه البخاري )٣(
  رواه البخاري )٤(
  رواه مسلم )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٣٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

وقَد أَعتق مملُوكًا قَالَ فَأَخذَ من الْأَرضِ عودا أَو شيئًا   أَتيت ابن عمر:  عمر قَالَأَبِي عن 
 ولَ اللَّهسر تعمي سذَا إِلَّا أَنى هوسا يرِ مالْأَج نم يها فقُولُ ’فَقَالَ مي))   لُوكَـهمم لَطَم نم

 هبرض أَوقَهتعأَنْ ي هت١())فَكَفَّار(  

رِيدالْب ودعسو مقَالَ قَالَ أَب أَبِيه نع يميالت يماهرإِب نع  )) :   ـيـا لغُلَام رِبأَض تكُن
لْغضبِ قَالَ فَلَمـا  بِالسوط فَسمعت صوتا من خلْفي اعلَم أَبا مسعود فَلَم أَفْهم الصوت من ا

 ولُ اللَّهسر وي إِذَا هنا مند’    ـتقَـالَ فَأَلْقَي ودعسا مأَب لَماع ودعسا مأَب لَمقُولُ اعي وفَإِذَا ه
ا الْغلَامِ قَالَ فَقُلْت لَا السوطَ من يدي فَقَالَ اعلَم أَبا مسعود أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك منك علَى هذَ

كُنت أَضرِب غُلَاما لي فَسمعت من خلْفي صـوتا  ((وفى رواية ))أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا
 ولُ اللَّهسر وفَإِذَا ه فَتفَالْت هلَيع كنم كلَيع رأَقْد لَلَّه ودعسا مأَب لَمفَقُ ’اع ولَ اللَّهسا ري لْت

ارالن كتسلَم أَو ارالن كتلْ لَلَفَحفْعت لَم ا لَوفَقَالَ أَم اللَّه هجول رح و٢()) ه(  

  !؟كَم نعفُو عنِ الْخادمِ
للَّه كَم نعفُو عـنِ الْخـادمِ   فَقَالَ يا رسولَ ا ’جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى   عبد اللَّه بن عمرٍو 

اعفُوا عنه فى كُـلِّ يـومٍ   « فَصمت ثُم أَعاد علَيه الْكَلاَم فَصمت فَلَما كَانَ فى الثَّالثَة قَالَ 
  )٣(.»سبعين مرةً 

  
  حقوق المملوك

 يكلف إلا ما يطيق فإن للمملوك طعامه وكسوته ولا: ( قال  ’أن النبي   عن أبي هريرةو
  )١()كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد االله خلقا أمثالكم 

  
  خفف االله عنك.... عنه  خفف

                                                
  )٤٦٨ص /  ٨ج ( -صحيح مسلم  )١(
  )٤٧٣ص /  ٨ج ( - صحيح مسلم الروايتين فى  )٢(
  صحيح: قال الشيخ الألباني  نن أبي داودس) ٣(
: ( قال الشيخ الألباني  إسناده حسن: قال شعيب الأرنؤوط ] ١٥٢صفحة   -  ١٠جزء [ رواه ابن حبان ) ١(

  في صحيح الجامع ٥١٩٢: انظر حديث رقم ) حسن 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣٥                                                                                              }و  

  
ن عمله كـان  ما خففت عن خادمك م: ( قال  ’أن رسول االله   عمرو بن حريثعن 

  .)١()لك أجرا في موازينك 
  

  لا تترفع عليه أو تتكبر
لَا يقُلْ أَحدكُم اسقِ ربك أَطْعم ربك وضئْ ربـك  ((  ’سولُ اللَّه قَالَ ر  هريرةَ  ىبعن أَ

تي ولَا يقُلْ أَحدكُم ربي ولْيقُلْ سيدي مولَاي ولَا يقُلْ أَحدكُم عبدي أَمتي ولْيقُلْ فَتاي فَتـا 
  )٢())غُلَامي

  
انكُونُ اللَّعاءَلاَ يفَعونَ ش  

مـا أَنْ  عن زيد بنِ أَسلَم أَنَّ عبد الْملك بن مروانَ بعثَ إِلَى أُم الدرداءِ بِأَنجاد من عنده فَلَو
هلَيطَأَ عأَب هفَكَأَن همادا خعلِ فَداللَّي نم كلالْم دبع قَام لَةلَي كَانَ ذَات  قَالَت حبا أَصفَلَم هنفَلَع

هتوعد ينح كمادخ تنلَةَ لَعاللَّي كتعماءِ سدرالد أُم اءِ. لَهدرا الدأَب تعمس قُولُ قَالَ  فَقَالَتي
 ولُ اللَّهسا«  ’ر مواءَ يدهلاَ شاءَ وفَعونَ شانكُونُ اللَّعلاَ ي ةامي٣(.»لْق(  

 
  
  
  .بالأعراب  رحمته  ذكر طرف من) ٧
  

  !الأعراب وما أدراك  ما الأعراب ؟
الْأَعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلَّا يعلَموا حدود ما {بقوله  هم  الذين وصفهم االله  -

كح يملع اللَّهو هولسلَى رع لَ اللَّهزأَن ـا    ) ٩٧(يممرغم ـقفنـا يذُ مختي نابِ مرالْأَع نمو
 يملع يعمس اللَّهءِ ووةُ السرائد هِملَيع رائوالد بِكُم صبرتي٩٨-٩٧/التوبة[ })٩٨(و[  

                                                
وقال  - لمإسناده صحيح على شرط مس: قال شعيب الأرنؤوط ] ١٥٣صفحة   -  ١٠جزء [ ابن حبان رواه ) ١(

  .٤٤٣٧والسلسلة الضعيفة برقم  - في ضعيف الجامع ٥٠٥٨: انظر حديث رقم ) ضعيف ( الألباني 
  رواه مسلم وأحمد )٢(
  رواه مسلم) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٣٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

فقُونَ ومـن أَهـلِ   وممن حولَكُم من الْأَعرابِ منا{بل و أكد على سوء طويتهم بقوله  -
 ـ ى عـذَابٍ  الْمدينة مردوا علَى النفَاقِ لَا تعلَمهم نحن نعلَمهم سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَ

ى اللَّه أَنْ يتوب وآَخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملًا صالحا وآَخر سيئًا عس) ١٠١(عظيمٍ 
 يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَي١٠٢، ١٠١/التوبة[})١٠٢(ع[  

سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ من الْـأَعرابِ شـغلَتنا أَموالُنـا    {وعلى مداهنتهم بألسنتهم بقوله  -
 هِمتقُولُونَ بِأَلْسِنا يلَن رفغتا فَاسلُونأَهئًا  وـيش اللَّه نم لَكُم كلمي نقُلْ فَم ي قُلُوبِهِمف سا لَيم

بلْ ظَننتم أَنْ لَـن  ) ١١(إِنْ أَراد بِكُم ضرا أَو أَراد بِكُم نفْعا بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيرا 
ونَ إِلَى أَهنمؤالْمولُ وسالر بقَلني متكُنءِ ووالس ظَن متنظَنو ي قُلُوبِكُمف كذَل نيزا ودأَب يهِمل

  ]١٢، ١١/الفتح[ })١٢(قَوما بورا 
قَالَت الْأَعراب آَمنا قُلْ لَم تؤمنـوا ولَكـن   {وقلة علمهم بالإسلام ومسائل الإيمان بقوله  -

لَما ونلَمقُولُوا أَس  كُمـالمأَع نم كُمتللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعطإِنْ تو ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِيمخدا ي
 يمحر غَفُور ئًا إِنَّ اللَّهي١٤/الحجرات[ })١٤(ش[  

تنبيه المسلمين لأحوال الأعـراب لأـم   (فى تلكم الآيات جاء لـ ))١(الأعراب ( لفظ إن 
  .ن الاحتكاك م والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ويظنون بجميعهم خيراً لبعدهم ع

اسما تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه ، فيجوز أن ) أجدر ( و ) أشد ( و 
وهذا هو . يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضر ، أي كفار ومنافقي المدينة 

  .المفسرين  الذي تواطأ عليه جميع
ومنافقوهم أشد نفاقاً مـن  . وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة 

وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم ، أي كفرهم أمكن في . منافقي المدينة 
النفوس من كفر كفار المدينة ، ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك ، أي أمكن في جانـب  

لكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم ، وذلك أن غلظ القلوب وجلافة ا
                                                

فالشأن في البدو . والتعبير ذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة  ‘سيد قطب / يقول أ ) ١(
والجدارة بعدم العلم بما أنزل االله .اقاً ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله أن يكونوا أشد كفراً ونف

على رسوله ناشئة من ظروف حيام ، وما تنشئه في طباعهم من جفوة ، ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند 
يعدل من هذه الطباع ، ويرفع من تلك وإن كان الإيمان . الحدود ، ومن مادية حسية تجعل القيم المادية هي السائدة 

  القيم ، ويصلهم بالأفق الوضيء المرتفع على الحسية



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣٧                                                                                              }و  

  
ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي ، وكان يدعى . الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفوراً 

أعطى الأقرع بن حابس ومن معه من صناديد العرب من ذهـب   ’الإسلام ، لما رأى النبي 
ويحك ومن يعـدل إن لم  "  ’فقال له النبي » اعدل« ’الخويصرة مواجهاً النبي  قَسمه قال ذو

  )١( أعدل

فإن الأعراب لنشأم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقـول المسـتقيمة وكانـت    
 ’  أذهام أبعد عن معرفة الحقائق وأملأ بالأوهام ، وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار الـنبي 

آدابه وعن تلقي الهدى صباح مساءَ أجهلُ بأمور الديانة وما به ذيب النفـوس ،  وأخلاقه و
وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي تؤثّر سـموا في النفـوس   
البشرية ، وإتقاناً في وضع الأشياء في مواضعها ، وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان ، يكونون 

وحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيع للتراث العلمي والخلقي؛ ولذلك قـال  أقرب سيرة بالت
  .تعهد المدينةَ كيلا ترتد أعرابياً : عثمان لأبي ذر لما عزم على سكنى الربذة 

فأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثـل الشـجاعة؛   
فإا تكون أقوى في الأعراب بالجبلة ، ولذلك يكونون أقرب  والصراحة وإباء الضيم والكرم
  .إلى الخير إذا اعتقدوه وآمنوا به 

مسلوبي المفاضلة مستعملين لقـوة الوصـفين في   } أجدر { و } أشد { ويجوز أن يكون 
[ } قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه { : الموصوفين ما على طريقة قوله تعالى 

فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك ، من غـير  ] .  ٣٣: يوسف 
  . )١(إرادة أم أشد كفراً ونفاقاً من كفار أهل المدينة ومنافقيها

  
                                                

حتى . وكثير من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب   ‘سيد قطب / يقول أ) ١(
حدود ما أنزل االله على  فلا جرم يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. بعد الإسلام 

رسوله ، لطول ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيرهم؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهرهم 
عليم .} واالله عليم حكيم { .غيرهم؛ وبالاعتداء وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حيام في البادية 

م في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ، وتنويع الأجناس والشعوب حكي. بأحوال عباده وصفاته وطباعهم 
  . "والبيئات 

  ابن عاشور التنوير والتحرير) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٣٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
نزل االله على رسوله، كما قال الأعمـش  أحرى ألا يعلموا حدود ما أ: وأشد، وأجدر، أي

جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قـد  : عن إبراهيم قال
ما : واالله إن حديثك ليعجبني، وإن يدك لتريبني فقال زيد: أصيبت يوم اوند، فقال الأعرابي

اليمين يقطعون أو الشـمالَ؟  واالله ما أدري، : فقال الأعرابي. يريبك من يدي؟ إا الشمال
الأعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلا يعلَموا حدود ما { : فقال زيد بن صوحان صدق االله

 هولسلَى رع أَنزلَ اللَّه{   بِيالن نغَفَلَ:((قَالَ’ ع ديالص عبات نمفَا وةَ جيادالْب كَنس نم  نمو
نتلْطَانَ افْتى السولما كانت الغلظة )١(والترمذي، والنسائي من طرق،  ورواه أبو داود،)) أَت

والجفاء في أهل البوادي لم يبعث االله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كمـا  
 ]١٠٩:يوسـف [} هِم من أَهلِ الْقُرى وما أَرسلْنا من قَبلك إِلا رِجالا نوحي إِلَي{ : قال تعالى

لقد : "فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال ’ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول االله 
 ـيسو؛ لأن هـؤلاء  ) ٢" (هممت ألا أقبل هدية إلا من قُرشي، أو ثَقَفي أو أنصاري، أو د

لما : ن، فهم ألطف أخلاقًا من الأعرابمكة، والطائف، والمدينة، واليم: كانوا يسكنون المدن
  .)٢(في طباع الأعراب من الجفاء

  يأُمبِأَبِي و -   -  بسي لَمو بنؤي فَلَم : 
لُ أَنَّ أَعرابِيا بالَ في الْمسجِد فَثَار إِلَيه الناس ليقَعوا بِه فَقَالَ لَهم رسـو ((_  عن أَبِي هريرةَو

 اللَّه ’ت لَمو رِينسيم مثْتعا بماءٍ فَإِنم نلًا مجس اءٍ أَوم نا موبذَن هلولَى برِيقُوا عأَهو وهعثُوا دعب
رِينسعم (()١(ونهع  _)) : ا ـمقَالَ اللَّه نِ ثُميتكْعلَّى رفَص جِدسالْم ابِيرلَ أَعخنِـي  دمحر

 بِيالن هإِلَي فَتا فَالْتدا أَحنعم محرلَا تا ودمحمـثْ أَنْ  ’ ولْبي لَم ا ثُمعاسو ترجحت فَقَالَ لَقَد
 ولُ اللَّهسر مفَقَالَ لَه هإِلَي اسالن عرفَأَس جِدسي الْمالَ فب ’يم مثْتعا بمثُـوا   إِنعبت لَـمو رِينس

  )٢()) معسرِين أَهرِيقُوا علَيه دلْوا من ماءٍ أَو سجلًا من ماءٍ

                                                
  صحيح: قال الشيخ الألباني ) ١(
  .ابن كثيرالتفسير) ٢(

  رواه البخاري مفرقاً )١(
  رواه أحمد هكذا )٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٣٩                                                                                              }و  

  
بينما نحن في الْمسجِد مع رسولِ اللّه إِذْ جاءَ أَعرابِي ، فَقَـام  : قَالَ _ بن مالك أَنسٍعن و

، جِدسي الْمولُ فبي  ولِ اللّهسر ابحفَقَالَ أَص :هم هم .  ولُ اللّـهسفقَالَ ر :» ـوهرِمزلاَ ت .
وهعالَ» دى بتح كُوهرفَت . فَقَالَ لَه اهعد ولَ اللّهسإِنَّ ر ثُم :»  ـلُحصلاَ ت اجِدسالْم هإِنَّ هٰذ

فَـأَمر  » إِنما هي لذكْرِ االله عز وجلَّ والصلاَة، وقراءَة الْقُرآن. لشيءٍ من هٰذَا للْبولِ والْقَذَرِ
 هلَيع هناءٍ، فَشم نلْوٍ ماءَ بِدمِ ، فَجالْقَو نلاً مج١( "ر(  

فَقَالَ أَعرابِي وهو في الصلَاة في صلَاة وقُمنا معه ’ قَام رسولُ اللَّه : (( قَالَ_ عن أَبِي هريرةَ
 بِيالن لَّما سا فَلَمدا أَحنعم محرلَا تا ودمحمنِي ومحار ماللَّه ’   تـرجح لَقَـد ابِيرلْأَعقَالَ ل

ةَ اللَّهمحر رِيدا يعاسو (()٣(وفى رواية  )٢( نه ع َقَال: ))َلخولُ  دسرو جِدسالْم ابِيرأَع
 فَقَالَ ’اللَّه سالج:  ولُ اللَّهسر كحا فَضنعم دأَحل رفغلَا تو دمحملي ول راغْف مقَالَ  ’اللَّهو

 )فرج ما بين رجليه ( شجلَقَد احتظَرت واسعا ثُم ولَّى حتى إِذَا كَانَ في ناحية الْمسجِد فَ:
نَّ هـذَا  يبولُ فَقَالَ الْأَعرابِي بعد أَنْ فَقه فَقَام إِلَي بِأَبِي وأُمي فَلَم يؤنب ولَم يسب فَقَـالَ إِ 

  )).سجلٍ من ماءٍ فَأُفْرِغَ علَى بولهالْمسجِد لَا يبالُ فيه وإِنما بنِي لذكْرِ اللَّه وللصلَاة ثُم أَمر بِ
  
 ٍطَاءبِع لَه رأَم ثُم كحفَض  

كالنِ مسِ بأَن نقَالَ _ ع )): ولِ اللَّهسر عي مشأَم تكُن ’ ةياشيظُ الْحغَل انِيرجن درب هلَيعو
قَد أَثَّرت بِهـا  ’ حتى رأَيت صفْح أَو صفْحةَ عنقِ رسولِ اللَّه  فَأَدركَه أَعرابِي فَجبذَه جبذَةً

                                                
  متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم )١(
  )لَقَد حجرت واسعا ، يرِيد رحمة اللَّه : ( قَوله  ‘الحافظ ابن حجر رواه البخاري قال ) ٢(

تعالَى ، واتفَقَت الروايات  حجرت بِمهملَة ثُم جِيم ثَقيلَة ثُم راءٍ أَي ضيقْت وزنا ومعنى ، ورحمة اللَّه واسعة كَما قَالَ
يرِيد رحمة " بِالراءِ لَكن نقَلَ ابن التين أَنها في رِواية أَبِي ذَر بِالزايِ ، قَالَ وهما بِمعنى ، والْقَائل " حجرت " علَى أَنَّ 

وسلَّم علَى الْأَعرابِي لكَونِه بخلَ بِرحمة اللَّه  أَنكَر صلَّى اللَّه علَيه: بعض رواته وكَأَنه أَبو هريرة ، قَالَ ابن بطَّال " اللَّه 
واَلَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر : ( علَى خلْقه ، وقَد أَثْنى اللَّه تعالَى علَى من فَعلَ خلَاف ذَلك حيثُ قَالَ 

ا الَّذانِنوإِخلا ولَن انا بِالْإِيمقُونبس ى ) ينرة الْأُخايوي الرله فقَوت " وظَرتحت ، " اعنتمى انعالَة بِمشظَاء ملَة ومهاءٍ مبِح
 اءَهرا وع منمي يالَّذ وهله ورِ أَوظَار بِكَسالْح نوذ مأْخصـ / فتح الباري جـ[ .م[  

ود والترمذي وابن ماجة واللفظ له وصححه الألبانى فى صحيح السنن ابى داود والترمذي وابن رواه أبو دا)٣(
  .ماجة



 ٌ ٌ قال عبد   ١٤٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

لَيـه  حاشيةُ الْبرد من شدة جبذَته فَقَالَ يا محمد أَعطنِي من مالِ اللَّه الَّذي عندك فَالْتفَـت إِ 
  )١()) فَضحك ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍ

رحيما و كان لا يأتيه أحد إلا وعده و أنجز لـه إن   كان "  قال _ أنس بن مالك وعن 
إنما بقي من حاجتي يسـيرة ، و أخـاف   : و جاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال " " كان عنده 

  )٢(" .فقام معه حتى فرغ من حاجته ، ثم أقبل فصلى .أنساها 
  
 َّلْ اللدعي لُ إِذَا لَمدعي نفَمولُهسرو ه  
 اللَّه دبع نقَالَ_  بن مسعود ع)) : بِيالن نٍ آثَرينح موا كَانَ يطَى ’ لَمفَأَع ةمسي الْقا فاسأُن

افرأَش نا ماسطَى أُنأَعو كثْلَ ذَلةَ منييطَى عأَعالْإِبِلِ و نائَةً مابِسٍ مح نب عبِ   الْأَقْرـرالْع
وجـه  فَآثَرهم يومئذ في الْقسمة قَالَ رجلٌ واللَّه إِنَّ هذه الْقسمةَ ما عدلَ فيها وما أُرِيد بِها 

 بِينَّ النبِرلَأُخ اللَّهو فَقُلْت لُ إِذَا ’ اللَّهدعي نفَقَالَ فَم هتربفَأَخ هتيفَأَت   ـولُهسرو لْ اللَّـهدعي لَم
ربذَا فَصه نم بِأَكْثَر يأُوذ ى قَدوسم اللَّه مح٣()) ر(  

   
 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نعù  َقَال)) :  ولَ اللَّهسلٌ رجى ري ’ أَتفنٍ وينح نم فَهرصنم ةانربِالْجِع

يقْبِض منها يعطي الناس فَقَالَ يا محمد اعدلْ قَالَ ويلَك ومن ’ ورسولُ اللَّه  ثَوبِ بِلَالٍ فضةٌ
يضطَّابِ رالْخ نب رملُ فَقَالَ عدأَع أَكُن إِنْ لَم تسِرخو تبخ لُ لَقَددأَع أَكُن لُ إِذَا لَمدعي 

يا رسولَ اللَّه فَأَقْتلَ هذَا الْمنافق فَقَالَ معاذَ اللَّه أَنْ يتحدثَ الناس أَني أَقْتـلُ   اللَّه عنه دعنِي
   )١())أَصحابِي

  

                                                

  .   رواه البخاري ومسلم وأحمد )١(

و هذا ): ٩٣ص /  ٥ج ( - السلسلة الصحيحة  فى لاق و ) ٢٧٨" ( الأدب المفرد " أخرجه البخاري في )  ٢(
  ٢٠٩٤برقم إسناد حسن 

  متفق عليه )٣(
  .صله فى الصحيحين وهذا اللفظ عند مسلمأ )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٤١                                                                                              }و  

  
 ثَلَاثًا اللَّه ي فَقُلْتنم كعنمي نفَقَالَ م  

’ قبلَ نجد فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَّـه  ’ رسولِ اللَّه أَنه غَزا مع : ((أَخبرù جابِر بن عبد اللَّه عن 
 ولُ اللَّهسلَ رزفَن اهضيرِ الْعكَث ادي ولَةُ فالْقَائ مهكَترفَأَد هعلُّونَ  ’ قَفَلَ مظـتسي اسالن قفَرتو

 ولُ اللَّهسلَ رزرِ فَنجبِالش ’ةرمس تحت  ولُ اللَّهسةً فَإِذَا رموا نننِمو فَهيا سبِه لَّقعا ’ وونعدي
هدي يف وهو قَظْتيتفَاس مائا نأَني وفيس لَيطَ عرتذَا اخفَقَالَ إِنَّ ه ابِيرأَع هدنإِذَا عا   وـلْتص

 ي فَقُلْتنم كعنمي نفَقَالَ ملَسجو هباقعي لَمثَلَاثًا و ١()) اللَّه(  
  
  بِيا ’فَقَالَ النراهإِنَّ ز وهراضح نحنا ونتيادب :  

الْهديةَ مـن   ’أَنَّ رجلًا من أَهلِ الْبادية كَانَ اسمه زاهرا كَانَ يهدي للنبِي : ((_  عن أَنسٍ
ادالْب ولُ اللَّهسر هزهجفَي ةي’  بِيفَقَالَ الن جرخأَنْ ي ادإِذَا أَر’  وهراضح نحنا ونتيادا براهإِنَّ ز

 بِيكَانَ النو’  بِيالن اها فَأَتيمملًا دجكَانَ رو هبحي’ ضتفَاح هاعتم بِيعي وها وموي هلْفخ نم هن
 بِيالن فرفَع فَتذَا فَالْته نلْنِي مسلُ أَرجفَقَالَ الر هرصبلَا ي وهو’   ـقا أَلْصأْلُو ملَ لَا يعفَج

 بِيرِ الندبِص هرظَه’  بِيلَ النعجو فَهرع ينفَقَا ’ح دبرِي الْعتشي نقُولُ مإِذًا ي ولَ اللَّهسا رلَ ي
 بِيا فَقَالَ الندنِي كَاسجِدت اللَّهو’    ـتأَن اللَّـه دنع نقَالَ لَك أَو دبِكَاس تلَس اللَّه دنع نلَك

  )٢())غَالٍ
  
 يده لَقَد أَو فِّقو قَالَ لَقَد  
يأَب وبأَي  _)) :ضرا عابِيرأَنَّ أَع  ولِ اللَّهسرا  ’لهامبِزِم أَو هاقَتطَامِ نذَ بِخفَرٍ فَأَخي سف وهو

الن ننِي مداعبا يمو ةنالْج ننِي مبقَرا ينِي بِمبِرأَخ دمحا مي أَو ولَ اللَّهسا رقَالَ ي ارِ قَـالَ  ثُم
 بِيالن فَكَف’ ظَرن ثُم   ـادقَالَ فَأَع قُلْت فقَالَ كَي يده لَقَد أَو فِّقو قَالَ لَقَد ثُم ابِهحي أَصف
 بِيفَقَالَ الن’     عد محـلُ الـرصتكَـاةَ وي الزتؤتلَاةَ والص يمقتئًا ويش بِه رِكشلَا ت اللَّه دبعت

  )١())الناقَةَ
                                                

  متفق عليه )١(
  رواه أحمد والترمذي فى الشمائل وصححه الألباني )٢(
  رواه مسلم )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٤٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
 مالْأَينمفَالْأَي ن  

الْمدينةَ وأَنا ابن عشرٍ ومات وأَنا ابن عشرِين وكُن أُمهاتي  ’قَدم النبِي : ((قَالَ  عن أَنسٍ
م لَه يبشاجِنٍ ود اةش نم ا لَهنلَبا فَحنارا دنلَيلَ عخفَد هتمدلَى خنِي عثُثْنحارِ  يي الـدبِئْرٍ ف ن

 ولُ اللَّهسر رِبفَش’   طَـاهكْرٍ فَأَعا بأَب طأَع ولَ اللَّهسا ري هالمش نكْرٍ عو بأَبو رمع فَقَالَ لَه
 ولُ اللَّهسقَالَ رو ينِهمي نا عابِيرأَع’ نمفَالْأَي نم١( الْأَي(  

  
 نم عم كفَإِن تببأَح  

كالنِ مسِ بأَن نع   ))  : ولِ اللَّهسرا قَالَ لابِيرأَنَّ أَع’   ولُ اللَّـهسر ةُ قَالَ لَهاعى الستم’ 
تببأَح نم عم تقَالَ أَن هولسرو اللَّه با قَالَ حلَه تددا أَعم (( و نقَالَه ع)) :  

جاءَ رج ولِ اللَّهسقَـالَ   ’لٌ إِلَى ر ةاعلسل تددا أَعمةُ قَالَ واعى الستم ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي
دا أَشحلَامِ فَرالْإِس دعا بنا فَرِحفَم سقَالَ أَن تببأَح نم عم كقَالَ فَإِن هولسرو اللَّه بح  ـنم 

فَأَنا أُحب اللَّه ورسولَه وأَبا بكْرٍ وعمر : ((  قَالَ أَنس ))فَإِنك مع من أَحببت ’نبِي قَولِ ال
هِمالملْ بِأَعمأَع إِنْ لَمو مهعو أَنْ أَكُونَ مج٢())فَأَر(  

  
 هيدي فَعا فَرلَن اللَّه عفَاد  
يخطُـب   ’فَبينا النبِي  ’أَصابت الناس سنةٌ علَى عهد النبِي : ((قَالَ مالك عن أَنسِ بنِ و

رفَـع  في يومِ جمعة قَام أَعرابِي فَقَالَ يا رسولَ اللَّه هلَك الْمالُ وجاع الْعيالُ فَادع اللَّه لَنا فَ
في السماءِ قَزعةً فَوالَّذي نفْسِي بِيده ما وضعها حتى ثَار السـحاب أَمثَـالَ    يديه وما نرى

 هتيحلَى لع رادحتي طَرالْم تأَيى رتح رِهبنم نزِلْ عني لَم الِ ثُمالْجِب’  نمو كا ذَلنموا ينرطفَم
عبو دـا  الْغفَقَالَ ي هرقَالَ غَي أَو ابِيرالْأَع كذَل قَامى ورالْأُخ ةعمى الْجتح يهلي يالَّذو دالْغ د

نالَيوح مفَقَالَ اللَّه هيدي فَعا فَرلَن اللَّه عالُ فَادالْم غَرِقاءُ والْبِن مدهت ولَ اللَّهسرلَا عا ا وا فَمنلَي

                                                
  )٣١٩ص /  ١٠ج ( -مسلم  رواه) ١(
  رواهما مسلم) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٤٣                                                                                              }و  

  
 ادالَ الْـوسو ةبوثْلَ الْجةُ ميندالْم تارصو تجفَرابِ إِلَّا انحالس نم ةياحإِلَى ن هدبِي يرشي ي

دوثَ بِالْجدإِلَّا ح ةياحن نم دجِئْ أَحي لَما ورهاةُ ش١(قَن(((  
  
 ه قعود لأعرابيويسبق بناقت  
سٍ عأَن ن َقَال)) : بِيلنكَانَ ل’   قـبست كَادلَا ت أَو ديمقَالَ ح قبساءَ لَا تبضى الْعمساقَةٌ تن

لَى اللَّهع قفَقَالَ ح فَهرى عتح ينملسلَى الْمع كذَل قا فَشقَهبفَس ودلَى قَعع ابِيراءَ أَعأَنْفَج  
هعضا إِلَّا وينالد نءٌ ميش عفتر٢(لَا ي(((  

في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسـول   ’كنا مع النبي (( : قال وعن ابن عمر 
تشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشـهد   ’االله 

وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تخد  ’فدعاها رسول االله "  هذه السلمة: " على ما تقول ؟ قال 
الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قـال ثم رجعـت إلى   

  . )٣( ))منبتها 
« قَالَ  فَقَالَ بِم أَعرِف أَنك نبِى ’جاءَ أَعرابِى إِلَى رسولِ اللَّه : ((قَالَ  عنِ ابنِ عباسٍ  و

 ولُ اللَّهسى رأَن دهشأَت لَةخالن هذه نم ذْقذَا الْعه توعإِنْ د« .   ـولُ اللَّـهسر اهعفَد-’- 
  بِـىقَطَ إِلَى النى ستح لَةخالن نزِلُ منلَ يعقَـالَ    ’فَج ثُـم »  جِـعار« .   ـلَمفَأَس ـادفَع

ابِىر١()).الأَع(   
  
 فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه  

مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو فرفع الأعرابي  ’أن النبي : (( ùوعن ابن عمر 
وأصحابه يريدون الغزو فقال هـل مـن    ’ناحية من الخباء فقال من القوم فقيل رسول االله 
ثم تقسم بين المسلمين فعمد إلى بكـر لـه    عرض الدنيا يصيبون قيل له نعم يصيبون الغنائم

                                                
  متفق عليه )١(
  رواه البخاري) ٢(
  )٢٨٨ص /  ٣ج ( -مشكاة المصابيح  )صحيح ( وقال الألباني  رواه الدارمي) ٣(
  )صحيح (  وقال الألباني ،قَالَ  هذَا حديثٌ حسن غَرِيب صحيح رواه الترمذي و) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٤٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

وجعل أصحابه يذودون بكره عنـه   ’فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو ببكره إلى رسول االله 
  الذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة  دعوا لي النجدي فو ’فقال رسول االله 

ا أو قـال  فأتاه فقعد عند رأسـه مستبشـر   ’قال فلقوا العدو فاستشهد فأخبر بذلك النبي  
ا يضحك ثم أعرض عنه فقلنا يا رسول االله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه مسرور

فقال أما ما رأيتم من استبشاري أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على االله عـز  
  )))١(وجل وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه 

  
  
 ْبِ الاحص علاَّ مهمتكُن قح  

رِىدالْخ يدعأَبِى س نع    َقَال)) : بِىإِلَى الن ابِىراءَ أَعج’  دتفَاش هلَيا كَانَ عنيد اهقَاضتي
تدرِى من تكَلِّـم  فَانتهره أَصحابه وقَالُوا ويحك . علَيه حتى قَالَ لَه أُحرج علَيك إِلاَّ قَضيتنِى

ثُم أَرسلَ إِلَى خولَـةَ  . »هلاَّ مع صاحبِ الْحق كُنتم «  ’فَقَالَ النبِى . قَالَ إِنى أَطْلُب حقِّى
فَقَالَت نعم . » إِنْ كَانَ عندك تمر فَأَقْرِضينا حتى يأْتينا تمر فَنقْضيك« بِنت قَيسٍ فَقَالَ لَها 

ولَ اللَّهسا ري تبِأَبِى أَن .لَك فَى اللَّهأَو تفَيفَقَالَ أَو همأَطْعو ابِىرى الأَعفَقَض هتضقَالَ فَأَقْر .
 »قَّـه غَيـر متعتـعٍ    أُولَئك خيار الناسِ إِنه لاَ قُدست أُمةٌ لاَ يأْخذُ الضعيف فيها ح« فَقَالَ 

)١(((.  
  
 هِمتراضلُ حأَه نحنا ونتيادلُ بأَه مه  

لَبنا فَلَم تجِده فَقَالَت لَها إِنَّ  ’أَهدت أُم سنبلَةَ إِلَى رسولِ اللَّه : (( أَنها قَالَت ~ عن عائشةَ
 ولَ اللَّهسى أَنْ ’رهن قَد  ولُ اللَّهسلَ رخابِ فَدرالْأَع امكَلَ طَعؤـذَا   ’يا هكْرٍ فَقَالَ مو بأَبو

قَـالَ  معك يا أُم سنبلَةَ قَالَت لَبنا أَهديت لَك يا رسولَ اللَّه قَالَ اسكُبِي أُم سنبلَةَ فَسكَبت فَ
فَشرِب قَالَـت   ’قَالَ اسكُبِي أُم سنبلَةَ فَسكَبت فَناولَت رسولَ اللَّه ناوِلي أَبا بكْرٍ فَفَعلَت فَ

 ولُ اللَّهسرةُ وشائع’  قَد كأَن ثْتدح تكُن ولَ اللَّهسا ري لَى الْكَبِدا عهدرأَبنٍ ولَب نم برشي

                                                
  )حسن (  :وقال)٦٨ص /  ٢ج ( - صحيح الترغيب والترهيب  -رواه البيهقي بإسناد حسن ) ١(
  حديث عائشة مختصرا رواه البزار منورواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح رواه ابن ماجة وصححه الألباني و) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٤٥                                                                                              }و  

  
فَقَالَ يا عائشةُ إِنهم لَيسوا بِالْأَعرابِ هم أَهلُ باديتنا ونحن أَهـلُ   نهيت عن طَعامِ الْأَعرابِ

  )١())حاضرتهِم وإِذَا دعوا أَجابوا فَلَيسوا الْأَعرابِ
   
  يعني العتر. اللهم بارك لأهلها فيها   

أمام بيوته ،  ’فجلس رسول االله  نزل بنا ضيف بدوي ،:" قال  ’عن ثوبان مولى رسول االله 
يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام ؟ و كيف حدم على الصلاة ؟ فمـا زال   فجعل
انتصف النهار و حان  نضرا ، فلما ’من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول االله  يخبره

ضـيفا ،   ’ فأخبرها أن لرسول االله ~أن ائت عائشة : أكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألوا 
بالهدى و دين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من النـاس ،   و الذي بعثه: فقالت 

خسف  ’، فرأيت لون رسول االله  ~كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة  فردني إلى نسائه ،
ة الحاضر ، فإنما يكفي القبض إنا أهل البادية معانون على زماننا ، لسنا بأهل: ، فقال البدوي 

فمرت عند ذلك عتر لنـا قـد   ! الخصب  من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء ، فذلك
فأقبلت إليه تحمحم ) ثمر ثمر ( باسمها  ’االله  ، فدعا رسول) ثمر ثمر ( احتلبت ، كنا نسميها 

( باسم االله ، ثم اعتقلها باسم االله ، ثم مسح سرا باسـم االله ، فحفلـت    ، فأخذ برجلها
فدعاني بمحلب ، فأتيته به ، فحلب باسم االله ، فملأه فدفعه إلى الضـيف  ) فحطت :الأصل 

ثم أراد أن " . عـل  :"  ’،فشرب منه شربة ضخمة ، ثم أراد أن يضعه ، فقال رسـول االله  
شاء ، ثم حلب باسـم االله و   ، فكرره عليه حتى امتلأ و شرب ما" عل : " يضعه ، فقال له 

هذا ، فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه ، فحلب فيه باسم االله أبلغ عائشة : ملأه و قال 
: ، ثم أرسلني به إلى نسائه ، كلما شرب منهرددته إليه ، فحلب باسم االله فملأه ، ثم قـال  

باسم االله ، فشرب منه ما شاء االله ، ثم أعطاني ، فلم آل : فقال  ادفعه إلى الضيف فدفعته إليه

                                                
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وبقية رجاله ثقات : شعيب الأرنؤوط رواه أحمدوقال  )١(

)  ١٢٨/  ٤( أخرجه الحاكم )٤٨٤ص /  ٦ج ( - )صحيح( السلسلة الصحيحةوقال الألباني فى  رجال الصحيح
و وافقه الذهبي ، و هو كما " . صحيح الإسناد : " اكم و قال الح)  ٣٩٥/  ٢( و البزار )  ١٣٣/  ٦( و أحمد 

" . رواه أحمد و أبو يعلى و البزار ،و رجاله رجال الصحيح ) : "  ١٤٩/  ٤" ( امع " و قال الهيثمي في .قالا 
  .) ١٩٤١( و كذلك رجال البزار في إحدى روايتيه : قلت 
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ته ، فشربت شرابا أحلى من العسل ، و أطيب من المسك ، ثم أن أضع شفتي علىدرج شف
  .)١( "يعني العتر . اللهم بارك لأهلها فيها " " قال 

  
 قرع هعزذَا نه كنلَّ ابفَلَع  

رأَتي ولَدت جاءَه أَعرابِي فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِنَّ ام ’أَنَّ رسولَ اللَّه  )) : هريرةَ عن أَبِي 
 رأَو ـنا ميهلْ فقَالَ ه رما قَالَ حهانا أَلْوقَالَ م معإِبِلٍ قَالَ ن نم لْ لَكفَقَالَ ه دوا أَسغُلَام ق

هعزذَا نه كنلَّ ابقَالَ فَلَع هعزن قرع اهقَالَ أُر كى كَانَ ذَلقَالَ فَأَن معقَالَ ن قر٢())ع(  
  
 عا أَقُولُهنِي كَلَاملِّم  

 أَبِيه نع دعنِ سبِ بعصم نع َقَال )) : ولِ اللَّهسإِلَى ر ابِيراءَ أَعا  ’جنِي كَلَاملِّمفَقَالَ ع
 رأَكْب اللَّه لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه قَالَ قُلْ لَا إِلَه أَقُولُه انَ اللَّهحبا سيركَث لَّهل دمالْحا وكَبِير

 قُلْ اللَّهم رب الْعالَمين لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ قَالَ فَهؤلَاءِ لربي فَما لي قَالَ
  )١()) اغْفر لي وارحمنِي واهدنِي وارزقْنِي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
و ) :   ٢٩ -  ٢٧ص " ( تاريخ واسط " أخرجه بحشل في :  ٦٢٥/  ٤" السلسلة الصحيحة " قال الألباني في  )١(

  "التهذيب " هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات من رجال 
  متفق عليه )٢(

  رواه مسلم) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٤٧                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بالجن ذكر طرف من رحمته  )٨
  
  
  

 ملَه اللَّه توعفَد  
إِداوةً لوضوئه وحاجته فَبينما هو يتبعه بِها ’ أَنه كَانَ يحملُ مع النبِي )) : عن أَبِي هريرةَ 

ريرو ها أَبذَا فَقَالَ أَنه نفَقَالَ م ثَةولَا بِرظْمٍ ونِي بِعأْتلَا تا وبِه ضفنتا أَسارجنِي أَحغةَ فَقَالَ اب
 ى إِذَا فَـرتح فْترصان ثُم بِهنا إِلَى جهتعضى وتبِي حثَو في طَرا فلُهمارٍ أَحجبِأَح هتيغَ فَأَت

وإِنه أَتانِي وفْد جِن نصـيبِين  والروثَة قَالَ هما من طَعامِ الْجِن  مشيت فَقُلْت ما بالُ الْعظْمِ
الْجِن منِعو  ادأَلُونِي الزفَسملَه اللَّه توعـا   فَدهلَيوا عدجإِلَّا و ثَةولَا بِرظْمٍ ووا بِعرمأَنْ لَا ي

  )١())طَعاما

                                                
  رواه البخاري) ١(
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، وثنائـه علـيهم   )أَتانِي وفْد جِن نصيبِين ) باستقبال وفدهم فى قوله: لهم  فيه رحمته 
فَدعوت (   ،وإجابة سؤالهم بدعاء لهم فى قوله)   ونِعم الْجِن  ) وتزكيته إياهم فى قوله

ملَه اللَّه  (  
  
 انِكُموإِخ اما طَعمهفَإِن  

أَلْترٍ قَالَ سامع نع  ودعسم نلْ كَانَ ابةَ هلْقَمع  ولِ اللَّهسر عم هِدش-’-   لَةَ الْجِـنلَي
ودعسم ناب أَلْتا سةُ أَنلْقَمقَالَ فَقَالَ ع   ولِ اللَّهسر عم كُمنم دأَح هِدلْ شه فَقُلْت-’- 

ذَات لَيلَة فَفَقَدناه فَالْتمسناه فـى الأَوديـة   ’ نا مع رسولِ اللَّه لاَ ولَكنا كُ : ((لَيلَةَ الْجِن قَالَ
فَبِتنا بِشر لَيلَة بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ :  والشعابِ فَقُلْنا استطير أَوِ اغْتيلَ  قَالَ

فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه فَقَدناك فَطَلَبناك فَلَم نجِدك فَبِتنا بِشر لَيلَة بات بِهـا   :لَ من قبلِ حراءٍ  قَا
مآنَ «  : فَقَالَ. قَوالْقُر هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه ى الْجِناعانِى دا . »أَتانا فَأَربِن طَلَققَالَ فَان
فَقَالَ آثَار ادالز أَلُوهسو انِهِمنِير آثَارو مه » يكُمدى أَيف قَعي هلَيع اللَّه ماس رظْمٍ ذُككُلُّ ع لَكُم

 كُمابودل لَفع ةرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو« . ولُ اللَّهسـا ’ « فَقَالَ روا بِهِمجنتسفَلاَ ت 
 انِكُموإِخ اما طَعمه(الترمذي وفى  )١(»فَإِن)    ادز ـهظَـامِ فَإِنلَـا بِالْعو ثووا بِالرجنتسلَا ت

الْجِن نم انِكُموإِخ.((  
 ودعسنِ مب اللَّه دبع نع َقَال )) : ولِ اللَّهسلَى رع الْجِن فْدو مقَد ’فَقَالُوا ي  ـهان دمحا م

ةممح أَو ثَةور ظْمٍ أَووا بِعجنتسأَنْ ي كتـى   )٢(أُمهقًا قَالَ فَنا رِزيها فلَ لَنعالَى جعت فَإِنَّ اللَّه
 ولُ اللَّهسر ’ كذَل ن٣())ع(  
تانِى داعى الْجِن فَذَهبت أَ(   فى قوله مالموافقة والإجابة لما أتاه داعيته: لهم  فيه رحمته 

هعفى ، قراءته عليهم القرآن وهى الرحمة المترلة على الرحمة المرسلة من الرحمن ذي الرحمة )  م
الزاد فربمـا   لين جانبه وحسن خلقه معهم حتى سأله ، ) فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ(  قوله

                                                
 معنى)اُستطير أَو اُغْتيلَ : ( وله ق)١٩٨َص /  ٢ج ( -شرح النووي على مسلم رواه احمد ومسلم والترمذي ) ١(

فْيي خل فالْقَت ين هيرِ الْغيلَة بِكَسالْغا ، ورلَ سيلَ قُتى اُغْتنعمو ، الْجِن بِه تطَار يرطتشرح النووى على (ة اُس
  )مسلم

)٢( ةممح ) بضم الحاء وفتح الميمين والحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما(  
  صحيح: ل الشيخ الألباني قارواه أبو داود ) ٣(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٤٩                                                                                              }و  

  
، رحمته ) وسأَلُوه الزاد(ائل من إستفياء مسألته يكون عند بعض الخلق حدة أو شدة تمنع الس

لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكر اسم اللَّه علَيه يقَع فى أَيديكُم أَوفَـر مـا    (  فى قوله م فى إجابتهم
دوابكُم وكُلُّ بعرة علَف ل(  فى قولهبل وزادهم مالم يسألوه فى طعام دوام ) يكُونُ لَحما

ثم رحمته م فى يه مسلمى الأنس عن تنجيس هذا الطعام والزاد وفيـه مراعـاة لهـم    ) 
بنا وم وهـو   ثم الحظ رحمته )  لَا تستنجوا بِالروث ولَا بِالْعظَامِ(  فى قولهولحاجتهم 

وأن لهذه الأخوة حقـوق   يربط بيننا برباط الأخوة الإيمانية فلفظ الأخوة يفح بالرحمة والرأفة
فـأي  ) فَإِنه زاد إِخوانِكُم من الْجِن  ) فى قوله وواجبات لابد من مراعاا والحفاظ عليها

  . رحمة هذه التى جمعت جميع الخلق ورعاية مصالحهم وشئوم دون أن نراه أو نحس م 
 لَمأَس قَد الْجِن نا مفَرن ةيندواإِنَّ بِالْم  

 رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  َقَال  : ولُ اللَّهسقَالَ ر’)) :    قَـد الْجِـن نا مفَرن ةيندإِنَّ بِالْم
 ـ أَسلَموا فَمن رأَى شيئًا من هذه الْعوامرِ فَلْيؤذنه ثَلَاثًا فَإِنْ بدا لَه بعد فَلْيقْتلْه فَإِ ش ـهطَانٌني 

و تأمل  هذا الحديث تجد أخوة الإسلام ورباط الإيمان يمنـع مـن القتـل يوجـب      )١())
الاستئذان حتى عندما تجد ما يهولك ويدخل الرعب فى قلبك وان كان هذا وضح جليـا فى  

  .  èزمن الصحابة 
  
 ودرم نسوا أَحفَكَان لَةَ الْجِنلَي لَى الْجِنا عهأْتقَر لَقَدكُمنا مد  

علَى أَصحابِه فَقَرأَ علَيهِم سورةَ الرحمنِ ’ خرج رسولُ اللَّه : ((عن جابِرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ
وا أَحفَكَان لَةَ الْجِنلَي لَى الْجِنا عهأْتقَر وا فَقَالَ لَقَدكَتا فَسرِها إِلَى آخهلأَو نا  موددـرم نس

هللَى قَوع تيا أَتكُلَّم تكُن كُمنم  } انكَذِّبا تكُمبآلَاءِ ر فَبِأَي{  ـكمنِع نءٍ ميقَالُوا لَا بِش
دمالْح فَلَك كَذِّبا ننبفيه ثنائه  )١()) ر أعلمنا  عليهم فصارت سنة هعلى ردهم وإقرار

  .قول إخواننا من مؤمني الجن  من اأ ا رسول 
  
 ولَ اللَّهسر تيفَإِذَا أَت ’ لَامالس فَأَقْرِئْه  

                                                
  رواه مسلم) ١(
  حسن: قال الشيخ الألباني رواه الترمذي ) ١(
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خرج رجلٌ من خيبر فَاتبعه رجلَان وآخر يتلُوهما يقُولُ ارجِعـا  : (( قَالَ عن ابنِ عباسٍ 
الْأَو قلَح ا ثُممهدى رتا حجِعا ارمهتددى رتا حلْ بِهِمأَز ي لَمإِنو انطَانينِ شذَيلَ فَقَالَ إِنَّ ه

 ولَ اللَّهسر تيفَإِذَا أَت ’  ـلُحصت تكَان لَوا ونقَاتدعِ صمي جا فناها هأَن هبِرأَخو لَامالس فَأَقْرِئْه
ا إِلَيا بِهثْنعلَب لَه بِيالن ربةَ أَخيندلُ الْمجالر ما قَدقَالَ فَلَم ه ’ ولُ اللَّهسى رهن كذَل دنفَع ’ نع

ةلْو١( )) الْخ(  
من الواضح أن الذي أمر الشيطانين بالرجوع كان من مـؤمني  :  ‘ أحمد شاكر العلامة  قال
  .الجن

الإيمان حتى لو كانوا إنس وجـن ،وأـم يعـدون     الرحمة المتبادلة بين أهل: فى الحديث 
 وينافحون عن إخوام فى العقيدة ، وحب الجن لأهل الإسلام ، وشوقهم إلى رسول االله 

مع بعض صحبه ،وأم يجمعـون زكـام ويؤدوـا إلى مـن      السلام له  م، وإقرائه
  .بأمته بنهيهم عن الخلوة  يستحقوا منهم ، رحمة النبى 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ووافقه الذهبي والألباني فى الصحيحة برقم  هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريرواه أحمد والحاكم ) ١(

  إسناده حسن: شعيب الأرنؤوط وقال  ٢٦٥٨



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥١                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بالأمة في الدنيا والآخرة   رحمته ذكر طرف من) ٩
   
  
  }   ءُوفر نِينمؤبِـالْم كُملَـيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج لَقَد

 يمحإِ* ر لا إِلَه اللَّه بِيسا فَقُلْ حلَّووـيمِ   فَإِنْ تظشِ الْعـرالْع بر وهو كَّلْتوت هلَيع ولا ه
     )١٢٩ - ١٢٨ التوبة(}

 : )١(‘قال العلامة السعدي 
على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ] تعالى[يمتن 

غاية النصح لهم، والسعي في  في’ ويتمكنون من الأخذ عنه، ولا يأنفون عن الانقياد له، وهو 
 .مصالحهم

 } منِتا عم هلَيع زِيزيشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم: أي} ع. 

                                                
  التفسير) ١(
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 } كُملَيع رِيصفيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحـرص علـى   } ح
بِالْمؤمنِين رءُوف  {. هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه

 يمحم من والديهم: أي} ر م، أرحم شديد الرأفة والرحمة. 
ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به، وتعظيمـه،  

عـن الإيمـان   } تولَّوا { آمنوا، فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن } فَإِنْ { وتعزيره، وتوقيره 
االله كـافيَّ في  : أي} حسبِي اللَّه { فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل والعمل، 

 .لا معبود بحق سواه: أي} لا إِلَه إِلا هو { جميع ما أهمني، 
 } كَّلْتوت هلَي{ اعتمدت ووثقت به، في جلب ما ينفع، ودفع ما يضر، : أي} ع بر وهو

وإذا كان رب العرش العظيم، الـذي وسـع   . ي هو أعظم المخلوقاتالذ} الْعرشِ الْعظيمِ 
  .المخلوقات، كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى

 
  }بِٱلْمؤمنِين  رءوف  رحيم: } فى قوله  )١(وقال الفخر الرازي 

:  سماه االله تعالى باسمين من أسمائـه ، فقـال  : ùقال ابن عباس : الصفة الرابعة والخامسة  
} يمحر  ءوفر  نِينمؤرؤوف رحيم بالمؤمنين، فلم ترك هذا النسق ؟: ولم يقل } بِٱلْم  

يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة لـه  } بِٱلْمؤمنِين رءوف  رحيم {: الجواب أن قوله  
لقدر ما ورد في هذه فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة، وهذا كالمتمم . إلا بالمؤمنين

إني وإن بالغت في هذه السورة في التغلـيظ إلا أن ذلـك   : السورة من التغليظ كأنه يقول
وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقـط ، فلهـذه   . التغليط على الكافرين والمنافقين

  )).الدقيقة عدل على ذلك النسق

  : )١(‘وقال القاضي عياض 
  من أنفسكم ـ بفتح الفاء و قراءة الجمهور بالضم: بعضهم و قرأ : قال السمرقندي ( 

                                                
  ١٩٣صـ ٨التفسير الكبير جـ) ١(
  .١٧صـ ١الشفا جـ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥٣                                                                                              }و  

  
أعلم االله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة ] وفقه االله [ قال القاضي الإمام أبو الفضل ـ  

من المواجه ذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا مـن  : أو جميع الناس على اختلاف المفسرين 
يعلمونه صدقه و أمانته فلا يتهمونه بالكذب و تـرك  أنفسهم يعرفونه و يتحققون مكانه و 

ولادة أو  النصيحة لهم لكونه منهم و أنه لم تكن في العرب قبيلة إلا و لها على رسول االله 
قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ  {: قوله تعالى  و هو عند ابن عباس و غيره معنى[ قرابة 

بي الْقُرو كونه من أشرفهم و أرفعهم و أفضلهم على قراءة ) ] ٢٣من الآية: الشورى(}ىف
الفتح و هذه اية المدح ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة و أثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه 
على هدايتهم و رشدهم و إسلامهم و شدة ما يعنتهم و يضر م في دنياهم و أخـراهم و  

  . همعزته و رأفته و رحمته بمؤمن
  رؤوف رحيم: أعطاه اسمين من أسمائه : قال بعضهم 

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من {: قوله تعالى : و مثله في الآية الأخرى 
الْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي فُسِهِملالٍ أَني ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْم

  ) ١٦٤:آل عمران( }مبِينٍ
  

هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولاً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويـزكِّيهِم  {: و في الأية الأخرى 
  ) ٢:الجمعة( }بلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَ

  
كَما أَرسلْنا فيكُم رسولاً منكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويـزكِّيكُم ويعلِّمكُـم   {: و قوله تعالى 

  ) ١٥١:البقرة( }الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
علم االله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أـم لا  : فر ابن محمد و قال جع

 ينالون الصفو من خدمته فأقام بينهم و بينه مخلوقا من جنسهم في الصورة و ألبسه من نعمته
: الرأفة و الرحمة و أخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته طاعته و موافقته فقال تعالى 

  ))هـ.إ. )٨٠من الآية: النساء(}رسولَ فَقَد أَطَاع اللَّهمن يطعِ ال{
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وقد ضرب لرحمته وشفقته على أمته، مثلا برجلٍ استوقد نارا فلما أضاءت جعل الفـراش   
  .والدواب تقع في النار والرجل يحاول منعها وحجزها عن النار، وهي تأبى إلا الوقوع فيها

مثَلي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَلَمـا  (( ’ عن رسولِ اللَّه  _ ةَهرير يعن أَبِفى الحديث  كما
   نهـزجحـلَ يعجا ويهف نقَعارِ يي الني فالَّت ابوالد هذهو اشلَ الْفَرعا جلَهوا حم اءَتأَض

ا قَالَ فَذَليهف نمقَحتفَي هنبلغيـارِ  والن نع لُمارِ هالن نع زِكُمجذٌ بِحا آخأَن ثَلُكُممي وثَلم كُم
  )١()) هلُم عن النارِ فَتغلبونِي تقَحمونَ فيها

  
أما إحسانه و أنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصـاف االله  ((:  ‘قال القاضي عياض 

رحمته لهم و هدايته إياهم و شفقته عليهم و استنفاذهم به من النار و تعالى له من رأفته م و 
أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم و رحمة للعالمين و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى االله بإذنه و سـراجا  
منيرا و يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلهم الكتاب و الحكمة و يهديهم إلى صراط مستقيم 

أعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين ؟ و أي إفضـال أعـم    فأي إحسان أجل قدرا و
ذريعتهم إلى الهداية و منقذهم من  منفعة و أكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين إذ كان

العماية و داعيهم إلى الفلاح و وسيلتهم إلى رم و شفيعهم و المتكلم عنهم و الشاهد لهم و 
  .)١())لنعيم السرمد الموجب لهم البقاء الدائم و ا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .والتقحم الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار رواه مسلم) ١(

  .١٨صـ ١الشفا جـ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥٥                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالأمة  رحمته نماذج من 
  
  
 ٌةومحرةٌ مأُم هذي هتأُم  

أُمتي هذه أُمةٌ مرحومةٌ لَيس علَيها عذَاب في   ’قَالَ رسولُ اللَّه : ((  قَالَ _ عن أَبِي موسى
ني الدا فهذَابع ةرلُالْآخالْقَتلَازِلُ والزو نتا الْفبينا : عن أبي بردة ، قال وفى رواية الحاكم )) ي

أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا ، فقال رجل 
: مما تعجب يا أبا بـردة ؟ قلـت   : ’ ، من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول االله 

ينهم واحد ونبيهم واحد ودعوم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحـد  أعجب من قوم د
فلا تعجب فإني سمعت والدي ، أخبرني أنه سمع رسـول  : يستحل بعضهم قتل بعض ، قال 

إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب ، إنما عـذاا  « : يقول ’ االله 
  )١(»في القتل والزلازل والفتن 

                                                
  ٩٥٩رواه أبو داود والحاكم وقال الذهبى صحيح الإسنادوصححه الألباني فى الصحيحة برقم ) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٥٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  َّإِناوهني مل وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستأُم 
  
إِنَّ اللَّه زوى لي الْأَرض فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبهـا  (( ’ قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ_ عن ثَوبانَ   

نزينِ الْأَحمر والْأَبيض وإِني سأَلْت ربي وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منها وأُعطيت الْكَ
يح بيضتهم لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها بِسنة عامة وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُسِهِم فَيستبِ

يي إِذَا قَضإِن دمحا مي قَالَ يبإِنَّ رو مكَهلأَنْ لَا أُه كتأُمل كتطَيي أَعإِنو درلَا ي هاءً فَإِنقَض ت
 عمتاج لَوو مهتضيب بِيحتسي فُسِهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو ةامع ةنبِس  هِملَـيع

 من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا من بِأَقْطَارِها أَو قَالَ
إِنَّ اللَّه تعالَى زوى لي الْأَرض حتـى رأَيـت مشـارِقَها     : (( قَالَ’ أَنَّ نبِي اللَّه  _ه عنو))

    )١())هالْأَحمر والْأَبيض ثُم ذَكَر نحو ومغارِبها وأَعطَانِي الْكَنزينِ
   نع  تنِ الْأَرابِ ببخ _ ولِ اللَّهسر عا مردب هِدش كَانَ قَدو’ )) : ولَ اللَّهسر اقَبر هأَن ’

من صلَاته جاءَه خباب فَقَـالَ يـا   ’ لَّه اللَّيلَةَ كُلَّها حتى كَانَ مع الْفَجرِ فَلَما سلَّم رسولُ ال
لُ اللَّه رسولَ اللَّه بِأَبِي أَنت وأُمي لَقَد صلَّيت اللَّيلَةَ صلَاةً ما رأَيتك صلَّيت نحوها فَقَالَ رسو

 ’جو زي عبر أَلْتبٍ سهرغَبٍ ولَاةُ را صهلْ إِننِ   أَجـيتطَـانِي اثْنالٍ فَأَعصا ثَلَاثَ خيهلَّ ف
ها وسأَلْت ومنعنِي واحدةً سأَلْت ربي عز وجلَّ أَنْ لَا يهلكَنا بِما أَهلَك بِه الْأُمم قَبلَنا فَأَعطَانِي

يرِنا فَأَعطَانِيها وسأَلْت ربي أَنْ لَا يلْبِسنا شـيعا  ربي عز وجلَّ أَنْ لَا يظْهِر علَينا عدوا من غَ
  )١()) فَمنعنِيها

  
 َةالأُم هذه رشب  

                                                
  رواه مسلم) ١(
  .ذي والنسائي وصححه الألبانيرواه الترم) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥٧                                                                                              }و  

  
بشر هذه الأُمةَ بِالسناءِ والرفْعة والدينِ والنصرِ ’ « قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه  _ عن أُبى بنِ كَعبٍ

فَمن عملَ منهم عملَ الآخرة للدنيا « وهو يشك فى السادسة قَالَ . »لتمكينِ فى الأَرضِ وا
 يبصن ةرى الآخف لَه كُني ١(»لَم( .  

  
 يتلَى أُملِّطَ عا سذَابكُونَ عأَنْ ي يتشي خإِن  
إِذَا كَانَ يوم الريحِ والْغيمِ عـرِف  ’ كَانَ رسولُ اللَّه : (( تقُولُ~  ’ي عن عائشةَ زوج النبِ 

قَـالَ  ذَلك في وجهِه وأَقْبلَ وأَدبر فَإِذَا مطَرت سر بِه وذَهب عنه ذَلك قَالَت عائشةُ فَسأَلْته فَ
  )٢()) ابا سلِّطَ علَى أُمتي ويقُولُ إِذَا رأَى الْمطَر رحمةٌإِني خشيت أَنْ يكُونَ عذَ

ضـاحكًا  ’ ما رأَيت رسولَ اللَّه : ((  قَالَت’ زوجِ النبِي ~ عن عائشةَ وفى رواية البخاري 
إِذَا رأَى غَيما أَو رِيحا عرِف في وجهِـه   حتى أَرى منه لَهواته إِنما كَانَ يتبسم قَالَت وكَانَ

ذَا رأَيته قَالَت يا رسولَ اللَّه إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الْغيم فَرِحوا رجاءَ أَنْ يكُونَ فيه الْمطَر وأَراك إِ
ا يةُ مشائا عةُ فَقَالَ يياهالْكَر هِكجي وف رِفيحِ  عبِـالر مقَو ذِّبع ذَابع يهكُونَ في أَنْ ينمؤ

  )) )٣(}هذَا عارِض ممطرنا {  وقَد رأَى قَوم الْعذَاب فَقَالُوا
إِذَا ’ كَـانَ النبِـي   : (( أَنها قَالَت’ زوجِ النبِي  ~ عن عائشةَوأرشدهم إلى الدعاء وقتها ف

فَتصع  نم وذُ بِكأَعو بِه لَتسا أُرم ريخا ويها فم ريخا وهريخ أَلُكي أَسإِن مقَالَ اللَّه يحالر
و جرخو هنلَو ريغاءُ تمالس لَتيخإِذَا تو قَالَت بِه لَتسا أُرم رشا ويها فم رشا وهرـلَ شخد 

علَّه يا وأَقْبلَ وأَدبر فَإِذَا مطَرت سري عنه فَعرفْت ذَلك في وجهِه قَالَت عائشةُ فَسأَلْته فَقَالَ لَ
ادع ما قَالَ قَوةُ كَمشائع : }م ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا رـا  فَلَمنرطم

{(()١(  
  

                                                
ارتفاع :والسناء ٢٨٢٥رواه أحمد والحاكم وقال الذهبي صحيح الإسناد ،وصححه الألباني صحيح الجامع ) ١(

  .المترلة والقدر
  رواه مسلم) ٢(
  متفق عليه) ٣(
  رواه مسلم وغيره) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٥٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالأمة فى الأمور الشرعية رحمته  من نماذج
  

ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ   {   عنه  قال 
رسولَ النبِي الْأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبـا  الَّذين يتبِعونَ ال) ١٥٦(والَّذين هم بِآَياتنا يؤمنونَ 

يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبـات  عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ 
رإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيالْأَغْلَالَوو مه   وا بِـهنآَم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالَّت

 )١٥٧(وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّـذي أُنـزِلَ معـه أُولَئـك هـم الْمفْلحـونَ       
   ]١٥٧-١٥٦/الأعراف[}
  
 لأُم يففخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَاركت 

« حدثَهم عن لَيلَةَ أُسرِى بِـه  ’  أَنَّ نبِى اللَّهù    عن أَنسِ بنِ مالك عن مالك بنِ صعصعةَ
قَـالَ   -مضطَجِعا ، إِذْ أَتـانِى آت فَقَـد    -وربما قَالَ فى الْحجرِ  -بينما أَنا فى الْحطيمِ 
 ققُولُ فَشي هتعمسو-  هذإِلَى ه هذه نيا بم-  فَقُلْت  نِى بِـهعا يبِى منإِلَى ج وهو ودارلْجل



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٥٩                                                                                              }و  

  
 هترعإِلَى ش هقَص نقُولُ مي هتعمسو ، هترعإِلَى ش رِهحن ةرثُغ نقَالَ م-  قَلْبِى ، ثُم جرختفَاس

سِلَ قَلْبِى ثُما ، فَغانإِيم لُوءَةمبٍ مذَه نم تبِطَس يتـلِ   أُتغونَ الْبد ةاببِد يتأُوت ثُم ، ىشح
 ضيارِ أَبمالْح قفَوو « .-   ـعضي ، معن سةَ قَالَ أَنزما حا أَبي اقرالْب وه ودارالْج فَقَالَ لَه

 هفى طَرأَقْص دنع هطْوخ-  »بِى جِب طَلَقفَان ، هلَيع لْتما   فَحيناءَ الـدـمى السى أَتترِيلُ ح
قيلَ وقَد أُرسلَ إِلَيه قَالَ . قيلَ ومن معك قَالَ محمد . فَاستفْتح ، فَقيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ 

 معن . تلَصا خفَلَم ، حاءَ فَفَتجِىءُ جالْم مفَنِع ، ا بِهبحريلَ مـذَا  قفَقَالَ ه ، ما آديهفَإِذَا ف ،
 هلَيع لِّمفَس مآد وكحِ . أَبالالص بِىالنحِ والنِ الصبا بِالابحرقَالَ م ثُم لاَمالس دفَر هلَيع تلَّمفَس

قيلَ ومن معك قَالَ . من هذَا قَالَ جِبرِيلُ ثُم صعد حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ فَاستفْتح ، قيلَ . 
 دمحم . معقَالَ ن هلَ إِلَيسأُر قَديلَ واءَ . قجِىءُ جالْم مفَنِع ا بِهبحريلَ مـا   . قفَلَم ، حفَفَـت

. يحيى وعيسى فَسـلِّم علَيهِمـا   خلَصت ، إِذَا يحيى وعيسى ، وهما ابنا الْخالَة قَالَ هذَا 
ثُم صعد بِى إِلَى السماءِ الثَّالثَة . فَسلَّمت فَردا ، ثُم قَالاَ مرحبا بِالأَخِ الصالحِ والنبِى الصالحِ 

قيلَ وقَد أُرسلَ إِلَيه قَـالَ  . محمد  قيلَ ومن معك قَالَ. ، فَاستفْتح قيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ 
 معاءَ . نجِىءُ جالْم مفَنِع ، ا بِهبحريلَ مق . فوسإِذَا ي تلَصا خفَلَم ، حـذَا   . فَفُتقَـالَ ه

 هلَيع لِّمفَس فوسا بِالأَخِ. يبحرقَالَ م ثُم ، دفَر هلَيع تلَّمفَس   حِ ، ثُـمالالص بِىالنحِ والالص
قيلَ ومن معك قَالَ . صعد بِى حتى أَتى السماءَ الرابِعةَ ، فَاستفْتح ، قيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ 

 دمحم . معقَالَ ن هلَ إِلَيسأُر قَديلَ أَوفَ. ق ، ا بِهبحريلَ ماءَ قجِىءُ جالْم مـا  . نِعفَلَم ، حفَفُت
 هلَيع لِّمفَس رِيسذَا إِدقَالَ ه رِيسإِلَى إِد تلَصا بِـالأَخِ  . خبحرقَالَ م ثُم دفَر هلَيع تلَّمفَس

خامسةَ ، فَاستفْتح ، قيلَ من هـذَا  ثُم صعد بِى حتى أَتى السماءَ الْ. الصالحِ والنبِى الصالحِ 
قيلَ مرحبا . قيلَ وقَد أُرسلَ إِلَيه قَالَ نعم .  -’  -قيلَ ومن معك قَالَ محمد . قَالَ جِبرِيلُ 

فَسـلَّمت  . ونُ فَسلِّم علَيه فَلَما خلَصت فَإِذَا هارونُ قَالَ هذَا هار. بِه ، فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ 
ثُم صعد بِى حتـى أَتـى السـماءَ    . علَيه فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالحِ والنبِى الصالحِ 

قيلَ وقَد أُرسلَ . مد قيلَ من معك قَالَ مح. السادسةَ ، فَاستفْتح ، قيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ 
 معقَالَ ن هـذَا   . إِلَيى قَـالَ هوسفَإِذَا م ، تلَصا خاءَ ، فَلَمجِىءُ جالْم مفَنِع ، ا بِهبحرقَالَ م

فَلَمـا  . نبِى الصالحِ موسى فَسلِّم علَيه ، فَسلَّمت علَيه فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالحِ وال
هتأُم نةَ منلُ الْجخدى ، يدعثَ بعا بى لأَنَّ غُلاَمكقَالَ أَب يككبا يم يلَ لَهكَى ، قب تزاوجت 



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

فْتح جِبرِيلُ ، قيلَ مـن  ثُم صعد بِى إِلَى السماءِ السابِعة ، فَاست. أَكْثَر من يدخلُها من أُمتى 
قَالَ مرحبا بِه . قَالَ نعم . قيلَ وقَد بعثَ إِلَيه . قيلَ ومن معك قَالَ محمد . هذَا قَالَ جِبرِيلُ 

لِّمفَس وكذَا أَبقَالَ ه يماهرفَإِذَا إِب ، تلَصا خاءَ فَلَمجِىءُ جالْم مفَنِع ،  هلَيع .  تـلَّمقَالَ فَس
ثُم رفعت لى سدرةُ الْمنتهى ، . علَيه ، فَرد السلاَم قَالَ مرحبا بِالابنِ الصالحِ والنبِى الصالحِ 

الَ هذه سدرةُ الْمنتهى ، وإِذَا أَربعةُ فَإِذَا نبِقُها مثْلُ قلاَلِ هجر ، وإِذَا ورقُها مثْلُ آذَان الْفيلَة قَ
 انرظَاه انرهنو ، انناطب انرهارٍ نهأَن . انرهفَن ، انناطا الْبرِيلُ قَالَ أَما جِبي ذَانا هم فَقُلْت

 اتالْفُريلُ وفَالن انرا الظَّاهأَمو ، ةنى الْجثُ. ف  ـناءٍ مبِإِن يتأُت ثُم ، ورمعالْم تيى الْبل عفر م
أُما وهلَيع تةُ أَنطْرالْف ىفَقَالَ ه ، ناللَّب ذْتلٍ ، فَأَخسع ناءٍ مإِننٍ ولَب ناءٍ مإِنرٍ ، ومخ كت .

فَرجعت فَمررت علَى موسى ، فَقَالَ بِما . كُلَّ يومٍ  ثُم فُرِضت علَى الصلَوات خمسِين صلاَةً
قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ تستطيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ . أُمرت قَالَ أُمرت بِخمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ 
لَجت بنِى إِسرائيلَ أَشد الْمعالَجة ، فَارجِع إِلَـى  ، وإِنى واللَّه قَد جربت الناس قَبلَك ، وعا

 كتلأُم يففخالت أَلْهفَاس كبى فَقَـالَ  . روسإِلَى م تعجا ، فَررشى عنع عضفَو ، تعجفَر
فَقَالَ مثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنـى  مثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنى عشرا ، فَرجعت إِلَى موسى 

 تعجمٍ ، فَروكُلَّ ي اتلَورِ صشبِع ترفَأُم تعجفَر ، ثْلَهى فَقَالَ موسإِلَى م تعجا ، فَررشع
ى موسى ، فَقَـالَ بِمـا   فَقَالَ مثْلَه ، فَرجعت فَأُمرت بِخمسِ صلَوات كُلَّ يومٍ ، فَرجعت إِلَ

قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ تستطيع خمس صلَوات كُلَّ . أُمرت قُلْت أُمرت بِخمسِ صلَوات كُلَّ يومٍ 
 ـ ارجِع إِلَـى  يومٍ ، وإِنى قَد جربت الناس قَبلَك ، وعالَجت بنِى إِسرائيلَ أَشد الْمعالَجة ، فَ

 كتلأُم يففخالت أَلْهفَاس كبر .  ـلِّمأُسى وضأَر نلَكو ، تييحتى استى حبر أَلْتقَالَ س- 
  .  )١(»فَلَما جاوزت نادى مناد أَمضيت فَرِيضتى وخفَّفْت عن عبادى  -قَالَ 

  
 حضي لَم نمعو هتأُم نم  

بِكَبشينِ أَملَحينِ، أَحدهما عنه وعن أَهلِ بيته، ’ ضحى رسولُ اللَّه :"قَالَ  عن أَبِي هريرةَ
هتأُم نم حضي لَم نمعو هنع رالآخ٢(" و(  

                                                
  متفق عليه واللفظ للبخاري )١(
وقال )  واسناده حسن ) الكبير ( و ) الاوسط ( رواه الطبراني في : (  وقال الهيثمىرواه الطبراني فى الكبير ) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٦١                                                                                              }و  

  
بِكَبشينِ أَملَحينِ موجِيينِ خصـيينِ فَقَـالَ   ’  ضحى رسولُ اللَّه: (( قَالَ  عن أَبِي رافعٍ 

’  اللَّه أَحدهما عمن شهِد بِالتوحيد ولَه بِالْبلَاغِ والْآخر عنه وعن أَهلِ بيته قَالَ فَكَأَنَّ رسولَ
  )) )١(قَد كَفَانا

   
أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجـوأين  ’  أن رسول الله ù وعن جابر بن عبد االله 

] بسم االله واالله أكبر اللهم عن محمد وآل محمدثم أضجع الآخـر  :وقال [ فأضجع أحدهما 
  )  ٢("بسم االله واالله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ : " فقال 

  
 ْقلْيلَّ وظتسلْيو كَلَّمتفَلْي هرمهموص متلْيو دع  

يخطُب إِذَا هو بِرجلٍ قَائمٍ فَسأَلَ عنه فَقَـالُوا أَبـو   ’ بينا النبِي  قَالَ : ((  عن ابنِ عباسٍ
فَقَالَ الن ومصيو كَلَّمتلَا يلَّ وظتسلَا يو دقْعلَا يو قُومأَنْ ي ذَريلَ نائرإِس بِي ’   كَلَّمـتفَلْي هـرم

هموص متلْيو دقْعلْيلَّ وظتسلْي١( و(((  
  
 ينم سي فَلَيتنس نع بغر نفَم  

نع  كالم نب سأَن ُقُولي )) : بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلَاثَةُ رج ’ادبع نأَلُونَ عسي ة
 بِيالن ’ بِيالن نم نحن نأَيا فَقَالُوا وقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم ’ بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف قَد

ا أَصأَن رقَالَ آخا ودلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنأَم مهدقَالَ أَح رأَخا تمقَالَ وو رلَا أُفْطو رهالد وم
 ولُ اللَّهساءَ را فَجدأَب جوزاءَ فَلَا أَتسزِلُ النتا أَعأَن ركَـذَا   ’ آخ مقُلْـت ينالَّذ متفَقَالَ أَن هِمإِلَي

                                                                                                                                          
  القتباني فيه ضعف يسير وأخرج له مسلم في الشواهد فالاسناد حسنفيه : الألباني

 إسناد وهذا :وقال الألباني  في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن الطبراني  رواه :يوقال الهيثمرواه أحمد ) ١(
 وهو محمد بن االله عبد عن الثقات من جماعة تابعه قد لكن لحفظ سئ القاضي االله عبد ابن وهو شريكا أن لالو حسن

 .الأرناؤوط  ، وضعفه  هذا وتابع عقيل ابن
  
 ٤جزء [ ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار مجمع الزوائد    . رواه أبو يعلى وإسناده حسن  يوقال الهيثم) ٢(
  ] ١٩صفحة   -
  رواه البخارى وغيره) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أَصوم وأُفْطر وأُصلِّي وأَرقُـد وأَتـزوج    وكَذَا أَما واللَّه إِني لَأَخشاكُم للَّه وأَتقَاكُم لَه لَكني
أَنَّ نفَرا من أَصحابِ   عن أَنسٍ ((ولمسلمٍ )) )١( النساءَ فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني

 بِيالن ’ بِيالن اجوأَلُوا أَزس ’ضعفَقَالَ ب ري السف هلمع نلَا ع مهضعقَالَ باءَ وسالن جوزلَا أَت مه
قَـالُوا  آكُلُ اللَّحم وقَالَ بعضهم لَا أَنام علَى فراشٍ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه فَقَالَ ما بالُ أَقْوامٍ 

تزوج النساءَ فَمن رغب عن سـنتي فَلَـيس   كَذَا وكَذَا لَكني أُصلِّي وأَنام وأَصوم وأُفْطر وأَ
  ))مني

  
 ةرِيس لْفخ تدا قَعى متلَى أُمع قلاَ أَنْ أَشلَوو  

                                                

فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني ( فو قوله فتح الباري لابن حجر  ‘وقال الحافظ ابن حجر .  متفق عليه) ١(
يره ، والْمراد من ترك طَرِيقَتي الْمراد بِالسنة الطَّرِيقَة لَا الَّتي تقَابِل الْفَرض ، والرغْبة عن الشيء الْإِعراض عنه إِلَى غَ)

دتبا ينالَّذ مهة فَإِنانِيبهإِلَى طَرِيق الر كبِذَل حلَمي ، ونم سرِي فَلَيغَي ذَ بِطَرِيقَةأَخالَى وعاللَّه ت مفَهصا ويد كَمدشوا التع
الْحنِيفية السمحة فَيفْطر ليتقَوى علَى الصوم وينام ليتقَوى علَى ’ وه بِما الْتزموه ، وطَرِيقَة النبِي وقَد عابهم بِأَنهم ما وفُّ

كَانت الرغْبة بِضربٍ من التأْوِيل وقَوله فَلَيس مني إِنْ . الْقيام ويتزوج لكَسرِ الشهوة وإِعفَاف النفْس وتكْثير النسل 
أَي علَى طَرِيقَتي ولَا يلْزم أَنْ يخرج عن الْملَّة وإِنْ كَانَ إِعراضا وتنطُّعا يفْضي " فَلَيس مني " يعذَر صاحبه فيه فَمعنى 

وفي الْحديث دلَالَة علَى . يس مني لَيس علَى ملَّتي لأَنَّ اعتقَاد ذَلك نوع من الْكُفْر إِلَى اعتقَاد أَرجحية عمله فَمعنى فَلَ
من الرجال جاز  رت معرِفَتهفَضلِ النكَاح والترغيب فيه ، وفيه تتبع أَحول الْأَكَابِر للتأَسي بِأَفْعالهِم وأَنه إِذَا تعذَّ

 اء لَمين الرأْمثُ يياره حإِلَى إِظْه اجتاحو ل بِرملَى عع مزع نأَنَّ ماء ، وسالن نافه مكْشتسا اوعنمم كذَل كُني . يهفو
م وبيان الْأَحكَام للْمكَلَّفين وإِزالَة الشبهة عن الْمجتهِدين ، وأَنَّ تقْديم الْحمد والثَّناء علَى اللَّه عند إِلْقَاء مسائل الْعلْ

فيه الرد علَى من منع استعمال الْحلَال من : وقَالَ الطَّبرِي . الْمباحات قَد تنقَلب بِالْقَصد إِلَى الْكَراهة والاستحباب 
قَالَ عياض هذَا مما اختلَف فيه السلَف فَمنهم من نحا إِلَى ما . أَطْعمة والْملَابِس وآثَر غَليظ الثِّياب وخشن الْمأْكَل الْ

قَالَ والْحق أَنَّ هذه الْآية في ) في حياتكُم الدنيا  أَذْهبتم طَيباتكُم( قَالَ الطَّبرِي ومنهم من عكَس واحتج بِقَوله تعالَى 
 بِيذَ النأَخ قَدنِ ’ الْكُفَّار ويرنِ ، : قُلْت . بِالْأَميفَتى الصدلَى إِحة عماوداد الْمرنِ إِنْ كَانَ الْمالْفَرِيقَي دأَحل كلّ ذَلدلَا ي

 من اعتاد ذَلك قَد ملَازمة استعمال الطَّيبات تفْضي إِلَى الترفُّه والْبطَر ولَا يأْمن من الْوقُوع في الشبهات لأَنَّوالْحق أَنَّ 
عنا أَنَّ مظُور كَمحي الْمقَع ففَي هنقَال عتانيع الطتسا فَلَا يانيأَح جِدهلَا ي  هنع هِينطُّع الْمني إِلَى التفْضا يانيأَح كل ذَلاونت

كَما أَنَّ الْأَخذ بِالتشديد  }قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ  {ويرد علَيه صرِيح قَوله تعالَى 
ي الْعففُّل ينك الترتثَلًا وض مائلَى الْفَرار عصاقْتة الملَازما وهلأَصع للَل الْقَاطي إِلَى الْمفْضة يادطَالَة بي إِلَى إِيثَار الْبفْض

اكُمشي لَأَخله إِني قَوفط ، وسور الْور الْأُميخة وادباط إِلَى الْعشم الندعو  يهفو ، كة إِلَى ذَلارإِش هإِلَي مضنا ام عم لَّهل
  .بدنِية ، واللَّه أَعلَم أَيضا إِشارة إِلَى أَنَّ الْعلْم بِاللَّه ومعرِفَة ما يجِب من حقّه أَعظَم قَدرا من مجرد الْعبادة الْ



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٦٣                                                                                              }و  

  
 نةَ يأَبِ عريره  بِىنِ النى« قَالَ ’    عف جرخ نمل اللَّه بدتإِلاَّ ان هرِجخلاَ ي هبِيلانٌ  سإِيم

أَشـق   بِى وتصديق بِرسلى أَنْ أُرجِعه بِما نالَ من أَجرٍ أَو غَنِيمة ، أَو أُدخلَه الْجنةَ، ولَولاَ أَنْ
ثُـم   ثُم أُقْتلُعلَى أُمتى ما قَعدت خلْف سرِية ، ولَوددت أَنى أُقْتلُ فى سبِيلِ اللَّه ثُم أُحيا ، 

’ « قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه    سمعت أَبا هريرةَ  وفى لفظ للبخاري )١(» أُحيا ، ثُم أُقْتلُ 
قلاَ أَنْ أَشلُ لَوما أَحم لاَ أَجِدولَةً ، ومح لاَ أَجِد نلَكو ، ةرِيس نع لَّفْتخا تى متلَى أُمع مه

عنى ، ولَوددت أَنى قَاتلْت فى سبِيلِ اللَّه فَقُتلْت ، ثُم أُحيِيت  علَيه ، ويشق علَى أَنْ يتخلَّفُوا
 يِيتأُح ثُم ، لْتقُت ةَ و لمسلمٍ.» ثُمريرو هأَب   ولِ اللَّهسر نا ’ عهنيثَ مادأَح قَالَ فَذَكَرو

 ولُ اللَّهسـا إِذَا   ’ « رهئَتيكَه ـةاميالْق موكُونُ يت ثُم بِيلِ اللَّهى سف ملسالْم هكْلَمكُلُّ كَلْمٍ ي
والَّـذى  ’ « وقَالَ رسولُ اللَّـه  . »دمٍ والْعرف عرف الْمسك  طُعنت تفَجر دما اللَّونُ لَونُ

لاَنلَو هدى يف دمحم فْس   بِيلِ اللَّـهى سو فزغت ةرِيس لْفخ تدا قَعم نِينمؤلَى الْمع قأَنْ أَش
ى سعةً فَيتبِعونِى ولاَ تطيب أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعد ولَكن لاَ أَجِد سعةً فَأَحملَهم ولاَ يجِدونَ

« .  
  
 ىتلَى أُمع قلاَ أَنْ أَشا لَوهقْتلَو هإِن  

نع   ولُ اللَّهسر متقُولُ أَعاسٍ يبع نوا  ’  ابقَـدرقَظُوا ، ويتاسو اسالن قَدى رتاءِ حشلَةً بِالْعلَي
قَالَ عطَاءٌ قَالَ ابن عباسٍ  فَخرج نبِـى  . صلاَةَ ال: واستيقَظُوا ، فَقَام عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ

  الآنَ’ اللَّه هإِلَي ظُرى أَنفَقَالَ  كَأَن هأْسلَى رع هدا يعاضاءً ، وم هأْسر قْطُري ، »  ـقلاَ أَنْ أَشلَو
قَالَت أَعـتم  ~ عن عائشةَ ق عليه وفى لفظ لمسلمٍ متف »علَى أُمتى لأَمرتهم أَنْ يصلُّوها هكَذَا

 بِىةُ’ النامع بى ذَهتح لَةلَي لَّى فَقَالَ  ذَاتفَص جرخ ثُم جِدسلُ الْمأَه امى نتحلِ واللَّي » هإِن
   . »لَوقْتها لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتى 

  
  
 َلاَ أىلَوتلَى أُمع قنْ أَش  

                                                
  متفق عليه )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أَو علَـى   -لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتى « قَالَ ’  االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّه   عن أَبِى هريرةَ رضى
  .  )١(»لأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ صلاَة  -الناسِ

  
 جرلاَ حلْ وافْع  

نِ عب اللَّه دبع ناصِعنِ الْعرِو بم ù )) :ولَ اللَّهسـى   ’   أَنَّ رناعِ بِمدالْـو ةجى حف قَفو
 حلَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتفَح رعأَش لٌ فَقَالَ  لَمجر اءَهه، فَجأَلُونساسِ يلنفَقَالَ . ل » جرلاَ حو حاذْب

 « .فَقَالَ  لَم راءَ آخفَج  أَش ىملَ أَنْ أَرقَب ترحفَن ، رقَالَ . ع » جرلاَ حمِ ولَ . » ارئا سفَم
  بِىالن ’ جرلاَ حلْ وإِلاَّ قَالَ افْع رلاَ أُخو مءٍ قُدىش ن٢(ع( .((  

  
 اهنوا عجِزعفَت كُملَيع ضفْرأَنْ ت يتشى خنلَك  

 نةَعشائع  ~)) :   ولَ اللَّهسأَنَّ ر ’، جِدسى الْملَّى فلِ ، فَصاللَّي فوج نم لَةلَي ذَات جرخ 
حبفَأَص ، هعا ملَّوفَص مهنم أَكْثَر عمتثُوا ، فَاجدحفَت اسالن حبفَأَص هلاَتالٌ بِصلَّى رِجفَص  اسالن

 فَصلَّوا بِصـلاَته ، فَلَمـا  ’ ثُر أَهلُ الْمسجِد من اللَّيلَة الثَّالثَة ، فَخرج رسولُ اللَّه فَكَ فَتحدثُوا
 ـرى الْفَجا قَضحِ ، فَلَمبالص لاَةصل جرى ختح هلأَه نع جِدسالْم زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تكَان 

أَما بعد فَإِنه لَم يخف علَى مكَانكُم ، لَكنى خشيت أَنْ « ، فَتشهد ثُم قَالَ  ى الناسِأَقْبلَ علَ
  . )١(»تفْرض علَيكُم فَتعجِزوا عنها

  
 متطَعتا اسلَمو تبجلَو معن قُلْت لَو  

أَيها الناس قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحـج  « فَقَالَ  ’نا رسولُ اللَّه قَالَ خطَب عن أَبِى هريرةَ 
« ’فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه فَسكَت حتى قَالَها ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّه . »فَحجوا 

تا اسلَمو تبجلَو معن قُلْت لَو متقَالَ  -طَع كَـانَ    -ثُم ـنم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِى مذَر

                                                
  متفق عليه) ١(
  متفق عليه) ٢(
  متفق عليه) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٦٥                                                                                              }و  

  
ا اسم هنوا مءٍ فَأْتىبِش كُمترفَإِذَا أَم هِمائبِيلَى أَنع هِملاَفتاخو هِمالؤس ةبِكَثْر لَكُمإِذَا قَبو متطَعت

عءٍ فَدىش نع كُمتيهن ١(»وه(.  

  
  
  
  
 
  

  الآخرة وربالأمة فى أم  رحمتهنماذج من 
  
 ةري الْآخي فتأُمةً لفَاعي شتوعد  
لكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بِها وأُرِيد أَنْ أَختبِئَ : (( قَالَ’أَنَّ رسولَ اللَّه _  أَبِي هريرةَ  

ةً لفَاعي شتوعدةري الْآخي فت٢()) أُم(  
  
 وءُكسلَا نو كتي أُمف يكضرنا سإِن  

  تلَا قَولَ اللَّه عز وجلَّ في إِبـراهيم ’ أَنَّ النبِيù )) :  عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
 }الن نا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بي رنم هنِي فَإِنبِعت نةَ }اسِ فَمالْآي  

  }إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم  } وقَالَ عيسى 
زع كَى فَقَالَ اللَّهبي وتي أُمتأُم مقَالَ اللَّهو هيدي فَعفَر    ـدمحإِلَـى م برِيلُ اذْها جِبلَّ يجو

بِما قَالَ وهو أَعلَـم  ’ فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ اللَّهÀ وربك أَعلَم فَسلْه ما يبكيك فَأَتاه جِبرِيلُ 
ضرنا سفَقُلْ إِن دمحإِلَى م برِيلُ اذْها جِبي فَقَالَ اللَّهوءُكسلَا نو كتي أُمف ١())يك(.  

  
                                                

  رواه البخاري مختصرا ومسلم بلفظه وغيره) ١(
  متفق عليه) ٢(
  رواه مسلم) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 يتي أُمتأُم با ري  
اجتمعنا ناس مـن أَهـلِ   : (( معبد بن هلَالٍ الْعنزِي قَالَبسنده إلى  ‘روى الإمام البخاري 

 ا بِثَابِتنعا منبذَهو كالنِ مسِ با إِلَى أَننبفَذَه ةرصالْب    يثـدح ـنـا علَن أَلُهسي هإِلَي انِينالْب
لَى فع دقَاع وها ونَ لَنا فَأَذأْذَنتى فَاسحلِّي الضصي اهافَقْنفَو رِهي قَصف وفَإِذَا ه ةفَاعالش  ـهاشر

لشفَاعة فَقَالَ يا أَبا حمزةَ هؤلَاءِ إِخوانك من فَقُلْنا لثَابِت لَا تسأَلْه عن شيءٍ أَولَ من حديث ا
 دمحا مثَندفَقَالَ ح ةفَاعالش يثدح نع كأَلُونسي اءُوكج ةرصلِ الْبأَه ’  مـوقَالَ إِذَا كَانَ ي

مونَ آدأْتضٍ فَيعي بف مهضعب اسالن اجم ةاميا  الْقلَه تقُولُ لَسفَي كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ اشفَي
 ـ  يكُم ولَكن علَيكُم بِإِبراهيم فَإِنه خليلُ الرحمنِ فَيأْتونَ إِبراهيم فَيقُولُ لَست لَها ولَكـن علَ

ى فَيوسونَ مأْتفَي اللَّه يمكَل هى فَإِنوسبِم  اللَّـه وحر هى فَإِنيسبِع كُملَيع نلَكا ولَه تقُولُ لَس
 دمحبِم كُملَيع نلَكا ولَه تقُولُ لَسى فَييسونَ عأْتفَي هتمكَلـا    ’ وـا لَهونِي فَـأَقُولُ أَنأْتفَي

نِي ملْهِميي وذَنُ لؤي فَيبلَى رنُ عأْذتفَأَس  لْـكبِت هدمنِي الْآنَ فَأَحرضحا لَا تبِه هدمأَح دامح
  ـفَعاشطَ وعلْ تسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقُولُ يا فَياجِدس لَه رأَخو دامحالْم

لق فَأَخرِج منها من كَانَ في قَلْبِه مثْقَالُ شعيرة من تشفَّع فَأَقُولُ يا رب أُمتي أُمتي فَيقُولُ انطَ
ا مقَالُ يا فَياجِدس لَه رأَخ ثُم دامحالْم لْكبِت هدمفَأَح ودأَع لُ ثُمفَأَفْع قطَلفَأَن انإِيم فَعار دمح

علْ تسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر   ـقطَلقُـولُ اني فَيتي أُمتأُم با رفَأَقُولُ ي فَّعشت فَعاشطَ و
فَأَفْع قطَلفَأَن هرِجفَأَخ انإِيم نم لَةدرخ أَو ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهكَانَ ف نا مهنم رِجفَأَخ ودأَع لُ ثُم

دامحالْم لْكبِت هدملْ  فَأَحسو لَك عمسقُلْ يو كأْسر فَعار دمحا مقُولُ يا فَياجِدس لَه رأَخ ثُم
نأَد ي قَلْبِهكَانَ ف نم رِجفَأَخ قطَلقُولُ اني فَيتي أُمتأُم با رفَأَقُولُ ي فَّعشت فَعاشطَ وعى تنى أَد

بثْقَالِ حى منـسٍ  أَدأَن دنع نا منجرا خلُ فَلَمفَأَفْع قطَلارِ فَأَنالن نم هرِجفَأَخ انإِيم نلٍ مدرخ ة
 ـ ا حبِم اهثْنديفَةَ فَحلزِلِ أَبِي خني مارٍ فوتم وهنِ وسا بِالْحنررم ا لَوابِنحضِ أَصعبل ا قُلْتثَند

سأَن يكأَخ دنع نم اكجِئْن يدعا سا أَبي ا لَها فَقُلْننَ لَنفَأَذ هلَيا عنلَّمفَس اهنيفَأَت كالم نـسِ  بأَن 
 ـ ى هـذَا  بنِ مالك فَلَم نر مثْلَ ما حدثَنا في الشفَاعة فَقَالَ هيه فَحدثْناه بِالْحديث فَانتهى إِلَ

 ـ س رِينشذُ عنم يعمج وهثَنِي ودح ذَا فَقَالَ لَقَدلَى ها علَن زِدي ا لَمفَقُلْن يهعِ فَقَالَ هضوةً الْمن
لْإِنسـانُ  فَلَا أَدرِي أَنسِي أَم كَرِه أَنْ تتكلُوا قُلْنا يا أَبا سعيد فَحدثْنا فَضحك وقَـالَ خلـق ا  

 الر ـودأَع قَالَ ثُم بِه ثَكُمدا حثَنِي كَمدح ثَكُمدأَنْ أُح ا أُرِيدأَنإِلَّا و هتا ذَكَرولًا مجـةَ  عابِع



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٦٧                                                                                              }و  

  
يسـمع وسـلْ   فَأَحمده بِتلْك الْمحامد ثُم أَخر لَه ساجِدا فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسك وقُلْ 

 جـي وتزعقُولُ وفَي إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نيمي فائْذَنْ ل با رفَأَقُولُ ي فَّعشت فَعاشو طَهعي  تلَـال
إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نا مهنم نرِجي لَأُختظَمعي وائرِيبكو )) )١(ورأَبِى ه نةَعري   ىقَالَ أُت

  ولُ اللَّهسقَالَ ’  ر ةً ثُمسها نهنم سهفَن ، هجِبعت تكَانو ، اعالذِّر هإِلَي عفمٍ ، فَرـا  « بِلَحأَن
و ينلالأَو اسالن عمجي كذَل مونَ مردلْ تهو ، ةاميالْق مواسِ يالن ديس   يدـعـى صف رِينالآخ

ربِ واحد ، يسمعهم الداعى ، وينفُذُهم الْبصر ، وتدنو الشمس ، فَيبلُغُ الناس من الْغم والْكَ
نأَلاَ ت كُملَغب ا قَدنَ مورأَلاَ ت اسقُولُ النلُونَ فَيمتحلاَ ييقُونَ وطا لاَ يم  لَكُـم فَعشي نونَ مظُر

 مونَ آدأْتفَي مبِآد كُملَيضٍ ععباسِ لالن ضعقُولُ بفَي كُمبإِلَى رÀ  ِـرشو الْبأَب تأَن قُولُونَ لَهفَي
 هدبِي اللَّه لَقَكخ .وا لَكدجكَةَ فَسلاَئالْم رأَمو ، هوحر نم يكف فَخنو  كبا إِلَى رلَن فَعاش ،

 موالْي بغَض ى قَدبإِنَّ ر مقُولُ آدا فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرأَلاَ ت يهف نحا نى إِلَى مرا ، أَلاَ تبغَض
نفْسِى نفْسِى الشجرة فَعصيته ، لَم يغضب قَبلَه مثْلَه ولَن يغضب بعده مثْلَه ، وإِنه نهانِى عنِ 

، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح إِنك أَنـت أَولُ   نفْسِى
إِلَى ربك ، أَلاَ ترى إِلَى ما  الرسلِ إِلَى أَهلِ الأَرضِ ، وقَد سماك اللَّه عبدا شكُورا اشفَع لَنا

غي لَنو ، ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض لَّ قَدجو زى عبقُولُ إِنَّ رفَي يهف نحن بض
اذْهبـوا إِلَـى    ى نفْسِى نفْسِىنفْسِبعده مثْلَه ، وإِنه قَد كَانت لى دعوةٌ دعوتها علَى قَومى 

و اللَّه بِىن تأَن ، يماهرا إِبقُولُونَ يفَي ، يماهرونَ إِبأْتفَي ، يماهروا إِلَى إِببرِى ، اذْهغَي نم يلُهلخ
يقُولُ لَهم إِنَّ ربى قَد غَضب الْيوم أَهلِ الأَرضِ اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فيه فَ

 اتثَلاَثَ كَذَب تكَذَب تكُن ى قَدإِنو ، ثْلَهم هدعب بضغي لَنو ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض- 
 يثدى الْحانَ فيو حأَب نهفْسِى -فَذَكَرفْسِى نفْسِى نو نبـوا إِلَـى   ، اذْهبرِى اذْها إِلَى غَي

 هبِكَلاَمو هالَتبِرِس اللَّه لَكفَض ، ولُ اللَّهسر تى أَنوسا مقُولُونَ يى ، فَيوسونَ مأْتى ، فَيوسم
بقُولُ إِنَّ رفَي يهف نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاسِ ، اشلَى النع   مـوالْي ـبغَض ى قَد

تلهـا ،  غَضبا لَم يغضب قَبلَه مثْلَه ، ولَن يغضب بعده مثْلَه ، وإِنى قَد قَتلْت نفْسا لَم أُومر بِقَ
ى فَيقُولُـونَ يـا   ، اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى عيسى ، فَيأْتونَ عيس نفْسِى نفْسِى نفْسِى

يا عيسى أَنت رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه ، وكَلَّمت الناس فى الْمهد صبِ
                                                

  متفق عليه واللفظ للبخاري) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٦٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

بغَض موالْي بغَض ى قَدبى إِنَّ ريسقُولُ عفَي يهف نحا نى إِلَى مرا أَلاَ تلَن فَعاش  ـبضغي ا لَم
 ثْلَهم هدعب بضغي لَنو ، ثْلَهم لَها  -قَببذَن ذْكُري لَمـوا إِلَـى    -وبفْسِى ، اذْهفْسِى نفْسِى نن

 دمحوا إِلَى مبرِى اذْها  ’  غَيدمحونَ مأْتـ ’ فَي  خو ولُ اللَّـهسر تأَن دمحا مقُولُونَ يفَي مات
أَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاش ، رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَداءِ ، وبِيا الأَنى إِلَى مر

لَّه علَـى مـن   نحن فيه فَأَنطَلق فَآتى تحت الْعرشِ ، فَأَقَع ساجِدا لربى عز وجلَّ ثُم يفْتح ال
سـك ،  محامده وحسنِ الثَّناءِ علَيه شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحد قَبلى ثُم يقَالُ يا محمد ارفَع رأْ

فَيقَـالُ يـا    بفَأَقُولُ أُمتى يا رب ، أُمتى يا رسلْ تعطَه ، واشفَع تشفَّع ، فَأَرفَع رأْسى ، 
 دمحم   ـمهو ـةنابِ الْجوأَب ننِ ممابِ الأَيالْب نم هِملَيع ابسلاَ ح نم كتأُم نلْ مخأَد

، ثُم قَالَ والَّذى نفْسِى بِيـده إِنَّ مـا بـين     شركَاءُ الناسِ فيما سوى ذَلك من الأَبوابِ
  . » مصراعينِ من مصارِيعِ الْجنة كَما بين مكَّةَ وحمير ، أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى الْ

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٦٩                                                                                              }و  

  
    
   
  
 
  
  
  
  
  

  العصاةب  تهرحم ذكر طرف من )١٠
  
المعصية تلك المصيبة التى لو نزلت بالعبد سقط من عين الحق والخلق ، بل ربمـا اسـتقذر    

البعض من ذكر أصحاا فى مجالسهم ، فهم أهل المعايب والمثالب ، لا كرامة لهم ، ولا وزن 
لمشاعرهم ، يلاقيهم الناس باللوم والعتاب ، وربما باللعن والسباب ، وعبوس الوجه وتجهـم  

  .الملامح 
  ولكن ماذا لو حال الطبيب بين المريض و دوائه ؟

  المبتلى؟بل كيف تنظر الأم إلى ولدها المصاب 

هذان في الدنيا هما الرحماءُ     وإذا رحمت فأنت أم أو أب  

  

 َةنلَ الْجخئًا ديش بِاللَّه رِكشي لَا يتأُم نم اتم نم هنِي أَنرشي ببر نم انِي آتأَت  



 ٌ ٌ قال عبد   ١٧٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 أَبِي ذَر نع َقَال : ولُ اللَّهسقَالَ ر’ )) : نم انِي آتأَت   ـهنِي أَنرشقَالَ ب نِي أَوربي فَأَخبر
 ـ نإِنْ زقَالَ و قرإِنْ سى ونإِنْ زو ةَ قُلْتنلَ الْجخئًا ديش بِاللَّه رِكشي لَا يتأُم نم اتم نى م

قرإِنْ س١()) و(  

                                                
يديه إِنَّ  والَّذي أَوحينا إِلَيك من الْكتابِ هو الْحق مصدقًا لما بين  }رواه البخاري ، لعل هذا تحقيق لقوله  )١(

 يرصب بِيرلَخ هادببِع ٣١(اللَّه( نمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ثُم مه
  :‘ فاطر يقول الإمام ابن كثير } ) ٣٢(بِيرسابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ذَلك هو الْفَضلُ الْكَ

من : أي} هو الْحق مصدقًا لما بين يديه { يا محمد من الكتاب، وهو القرآن } والَّذي أَوحينا إِلَيك { : يقول تعالى
  .الكتب المتقدمة يصدقها، كما شهدت له بالتنويه ، وأنه مترل من رب العالمين

ولهذا فضل الأنبياء . هو خبير م، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه: أي} اللَّه بِعباده لَخبِير بصير  إِنَّ{ 
فوق جميعهم، ’ والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل مترلة محمد 

  .صلوات االله عليهم أجمعين
 }أَو ابِثُمس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنر كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ق

 لُ الْكَبِيرالْفَض و٣٢(ه ( {.  
لما بين يديه من الكتب، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق : يقول تعالى

   :الأمة، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع
  . المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات: وهو} فَمنهم ظَالم لنفْسِه { : فقال
 } دصقْتم مهنميترك بعض المستحبات، ويفعل بعض المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد : وهو} و

  .المكروهات
  } اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمالفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض : وهو} و

  .المباحات
’ هم أمة محمد : ، قال}صطَفَينا من عبادنا ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين ا{ : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله

  .ورثهم االله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفَر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب
السابق : قال ابن عباس". أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من: "أنه قال ذات يوم’ ابن عباس، عن رسول االله وعن 

الخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة االله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة ب
  . ’ بشفاعة محمد 

  .أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين، على ما فيه من عوج وتقصير: وهكذا روي عن غير واحد من السلف
  .هذه الأمة، ولا من المصطفين الوارثين الكتاب بل الظالم لنفسه ليس من: وقال آخرون

أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، وكما جاءت به الأحاديث عن : والصحيح
  :، من طرق يشد بعضها بعضا، ونحن نورد منها ما تيسر’رسول االله 

ثُم (أَنه قَالَ فى هذه الآية  -’-عنِ النبِى   ى سعيد الْخدرِىعن أَبِبسنده  الإمام أحمد ما رواه: الحديث الأول
 مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَواتريبِالْخ ابِقلاَءِ « قَالَ ) سؤه



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧١                                                                                              }و  

  

                                                                                                                                          
  . )صحيح: قال الشيخ الألباني ورواه الترمذي ( »هم بِمنزِلَة واحدة وكُلُّهم فى الْجنة كُلُّ

  .في أم من هذه الأمة، وأم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة: أي" بمترلة واحدة: "ومعنى قوله
قَالَ اللَّه « يقُولُ  - ’-قَالَ سمعت رسولَ اللَّه   ن أَبِى الدرداءِع بسنده ‘ الإمام أحمدوروى : الحديث الثاني

ذْن هم سابِق بِالْخيرات بِإِثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لنفْسِه ومنهم مقْتصد ومن(عز وجلَّ 
 ا) اللَّه ينا الَّذأَمابٍ وسرِ حيةَ بِغنلُونَ الْجخدي ينالَّذ كفَأُولَئ اتريقُوا بِالْخبس ينا الَّذونَ فَأَمباسحي كوا فَأُولَئدصقْت

ينالَّذ كفَأُولَئ مهفُسوا أَنظَلَم ينا الَّذأَمسِيراً واباً يسح  هتمحبِر اللَّه ملاَفَاهت ينالَّذ مه رِ ثُمشحى طُولِ الْمونَ فسبحي
لا  ن فَضلهالْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الَّذي أَحلَّنا دار الْمقَامة م{ فَهم الَّذين يقُولُونَ 

 وبا لُغيها فنسملا يو بصا نيها فنسمرواه أحمد وغيره وضعفه الألباني والأرناؤوط ثم ذكر الإمام الحافظ ابن (} ي
  ..)كثير عدة من الأحاديث

ة بغير ثلث يدخلون الجن: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: عن عبد االله بن مسعود، أنه قالبسنده  ابن جرير وذكر 
-وهو أعلم تبارك وتعالى- ما هؤلاء؟ : حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول

أدخلوا هؤلاء في سعة : هؤلاء جاءوا بذنوب عظام، إلا أم لم يشركوا بك فيقول الرب عز وجل: فتقول الملائكة
  .الآية}  ا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا فَمنهم ظَالم لنفْسِه  ثُم أَورثْن{ : وتلا عبد االله هذه الآية: رحمتي

ثُم أَورثْنا { : ، عن قول االله~سألت عائشة، : عن عقبة بن صهبان الهُنائي قالبسنده  قال أبو داود الطيالسي: أثر آخر
بع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتالْك فْسِهنل مظَال مهنا فَمنيا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات : الآية، فقالت لي} اد

بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه ’ ، ، شهد له رسول االله ’فمن مضى على عهد رسول االله 
، من باب الهَضم والتواضع، ~وهذا منها، .ت نفسها معنا فجعل: قال. حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم

  .وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
هي : قال} فَمنهم ظَالم لنفْسِه { : في قوله تعالى: _قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان، : ‘وقال عبد االله بن المبارك، 

إن الظالم لنفسه : كعب الأحبار قالوعن .رواه ابن أبي حاتم. لأهل بدونا، ومقتصدنا أهل حضرنا، وسابقنا أهل الجهاد
ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين { : من هذه الأمة، والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة، ألم تر أن االله تعالى قال

بع نا منطَفَيالْاص وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمناد اتنج لُ الْكَبِيرفَض
أن ابن عباس سأل كعبا  عن .فهؤلاء أهل النار: قال} والَّذين كَفَروا لَهم نار جهنم { : إلى قوله} عدن يدخلُونها 

تماست مناكبهم ورب كعب ، : قال} بِإِذْن اللَّه { : إلى قوله} ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا { : قوله
} ب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا ثُم أَورثْنا الْكتا{ : عن أبي إسحاق السبِيعي في هذه الآية.ثم أعطوا الفضل بأعمالهم

إا أمة مرحومة، الظالم : محمد بن الحنفية قال وعن .أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج: الآية، قال أبو إسحاق
  .مغفور له، والمقتصد في الجنان عند االله، والسابق بالخيرات في الدرجات عند االله

هو الذي خلط عملا : فقال} فَمنهم ظَالم لنفْسِه { : عن قوله-الباقر: يعني-بن علي سألت محمد : وقال أبو الجارود
وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع . فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة ذا المقام .صالحا وآخر سيئا

ونها يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولباسهم فيها حرِير جنات عدن يدخلُ{ الأقسام الثلاثة من هذه الأمة
)٣٣ ( كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو)لا ) ٣٤ هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ



 ٌ ٌ قال عبد   ١٧٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 يتأُم ني عل زاوجت إِنَّ اللَّه  

رأَبِي ه نةَ عري  َقَال  : بِيقَالَ الن’ )) :    بِـه ـتسوسا وي متأُم ني عل زاوجت إِنَّ اللَّه
كَلَّمت لْ أَومعت ا لَما مهورد١()) ص(  

  هجفَر نصحو هقَلْب رطَهو هبذَن راغْف ماللَّه  

فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ائْذَنْ لي بِالزنا فَأَقْبلَ ’ فَتى شابا أَتى النبِي إِنَّ : (( قال_ أُمامةَ  أبي وعن
مك قَالَ لَـا  الْقَوم علَيه فَزجروه قَالُوا مه مه فَقَالَ ادنه فَدنا منه قَرِيبا قَالَ فَجلَس قَالَ أَتحبه لأُ

اللَّه فداءَك قَالَ ولَا الناس يحبونه لأُمهاتهِم قَالَ أَفَتحبه لابنتك قَالَ لَا واللَّـه يـا    واللَّه جعلَنِي
ا واللَّـه  الَ لَرسولَ اللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك قَالَ ولَا الناس يحبونه لبناتهِم قَالَ أَفَتحبه لأُختك قَ
ه جعلَنِي اللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك قَالَ ولَا الناس يحبونه لأَخواتهِم قَالَ أَفَتحبه لعمتك قَالَ لَا واللَّ

لَا واللَّه جعلَنِي اللَّه فداءَك قَالَ  فداءَك قَالَ ولَا الناس يحبونه لعماتهِم قَالَ أَفَتحبه لخالَتك قَالَ
قَلْب رطَهو هبذَن راغْف مقَالَ اللَّهو هلَيع هدي عضقَالَ فَو هِمالَاتخل هونبحي اسلَا النو  ـنصحو ه

يإِلَى ش تفلْتى يالْفَت كذَل دعب كُني فَلَم هج٢()) ءٍفَر( .  

 ئَاتيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح  

   ودعسنِ ماب نع_:  ولَ اللَّهسى رلَةً فَأَتقُب أَةرام نم ابلًا أَصجأَنَّ ر ’ زِلَتفَأُن لَه كذَل فَذَكَر
 هلَياللَّ{ع نلَفاً مزارِ وهفَيِ النلاةَ طَرمِ الصأَقى وكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحي

رِينلذَّاكلُ )١١٤: هود( }لجقَالَ  :قَالَ الر هذه يأَل   )1()) لمن عملَ بِها من أُمتي : ((
تى عمر بن الْخطَّابِ فَعظَّم قَالَ أَصاب رجلٌ من امرأَة شيئًا دونَ الْفَاحشة فَأَ وفى رواية لمسلم

 بِيى النأَت ثُم هلَيع ظَّمكْرٍ فَعا بى أَبأَت ثُم هلَيع ’هفَذَكَر.  

                                                                                                                                          
ي وبا لُغيها فنسملا يو بصا نيها فنسيخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثوا .} ) ٣٥(م

   )تفسير ابن كثيربتصريف من (هـ .إ. الكتاب المترل من رب العالمين يوم القيامة
  رواه البخاري )١(
  .المعجم الكبير للطبراني و ح رجاله ثقات رجال الصحيحإسناده صحي: شعيب الأرنؤوط  رواه أحمد وقال) ٢(
  .رواه البخاري ومسلم) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧٣                                                                                              }و  

  
    رِيناهجافَاةٌ إِلَّا الْمعي متكُلُّ أُم 

أُمتي معافَاةٌ إِلَّا الْمجـاهرِين   كُلُّ: ((يقُولُ ’ رسولَ اللَّه : سمعت  يقُولُ  هريرةَ يأَبِعن 
انُ قَد عملْت وإِنَّ من الْإِجهارِ أَنْ يعملَ الْعبد بِاللَّيلِ عملًا ثُم يصبِح قَد ستره ربه فَيقُولُ يا فُلَ

 بِيتفَي هبر هرتسي اتب قَدكَذَا وةَ كَذَا وارِحالْبهنع اللَّه رتس فكْشي بِحصيو هبر هرتس١())ي( 
  
 لِ ؟مالْج كذَل ادرلَ شا فَعم  

فَخرجت مـن  : مر الظَّهران ، قَالَ ’ نزلْنا مع رسولِ اللَّه  ((:، قَالَ  _ خوات بن جبيرٍ عن
تي ةوا بنسي فَإِذَا أَنائبا خهنم تجرختي ، فَاستبيع تجرختفَاس تعجنِي ، فَرنبجفَأَع ، ثْندح

 ولُ اللَّهسر جرخو ، نهعم تلَسفَج جِئْتا وهتلَّةً فَلَبِسفَقَالَ ’ ح ، هتقُب نا : مم اللَّه دبا عأَب
يا رسولَ اللَّه جملٌ لي : هبته واختلَطْت ، قُلْت ’ ما رأَيت رسولَ اللَّه فَلَ، يجلسك معهن ؟ 

ي أَنكَأَن اكلَ الأَرخدو اءَهرِد فَأَلْقَى إِلَي ، هتعباتى وضا فَمدقَي ي لَهغتا أَبفَأَن ، درإِلَـى  ش ظُر
ضي خف نِهتاضِ ميلَـى  بع هتيحل نسِيلُ ماءُ يالْملَ وأَ ، فَأَقْبضوتو هتاجى حفَقَض ، اكالأَر ةر

أَبا عبد اللَّه ما فَعلَ شراد جملك ؟ : يقْطُر من لحيته علَى صدرِه ، فَقَالَ : صدرِه ، أَو قَالَ 
السلام علَيك أَبا عبد اللَّه ما فَعلَ شراد : لا يلْحقُنِي في الْمسِيرِ ، إِلا قَالَ  ثُم ارتحلْنا فَجعلَ،

فَلَما رأَيت ذَلك تعجلْت إِلَى الْمدينة ، واجتنبت الْمسجِد والْمجالَسةَ إِلَى ، ذَلك الْجملِ ؟ 
 بِيا’ النـلِّي ،   ، فَلَمأُص تفَقُم جِدسالْم تيفَأَت ، جِدسالْم ةلْوةَ خاعس تنيحت كطَالَ ذَل

 ولُ اللَّهسر جرخـاءَ أَنْ   ’ وجر لْـتنِ وطَوييفَتفنِ خيتكْعلَّى رأَةً فَصفَج رِهجضِ حعب نم
أَبا عبد اللَّه ما شئْت أَنْ تطَولَ فَلَست قَائما حتى تنصرِف ،  طَولْ: يذْهب ويدعنِي ، فَقَالَ 

السـلام  : ولأُبرِئْن صدره ، فَلَما قَالَ ’ واللَّه لأَعتذرنَّ إِلَى رسولِ اللَّه : فَقُلْت في نفْسِي ، 
رلَ شا فَعم اللَّه دبا عأَب كلَيلِ ؟ عمالْج كذَل اد ، فَقُلْت : كذَل درا شم قبِالْح ثَكعي بالَّذو

  . )))١( رحمك اللَّه ثَلاثًا ، ثُم لَم يعد لشيءٍ مما كَانَ: الْجملُ منذُ أَسلَم ، فَقَالَ 

                                                
  .رواه مسلم ) ١(

قال الهيثمي رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح ) ٢٧٤ص /  ٤ج ( -المعجم الكبير للطبراني )١(
تبين أن الرواية من طريق  ٤/٢٠٣الكبير للطبراني وبالرجوع إلى المعجم  ٩/٤٠١امع . غير الجراح بن مخلد وهو ثقة 



 ٌ ٌ قال عبد   ١٧٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
 يتأُم نرِ مائلِ الْكَبأَهي لتفَاعش  
  )١()) شفَاعتي لأَهلِ الْكَبائرِ من أُمتي:((قَالَ’ عن النبِي :_  بنِ مالك عن أَنسِ 
  
  
 ولَهسرو اللَّه بحي هإِن تملا عم اللَّه فَو وهنلْعلا ت  

اسمه عبد اللَّه وكَانَ يلَقَّـب   كَانَ’ أَنَّ رجلًا علَى عهد النبِي : ((_ عن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 ولَ اللَّهسر كحضكَانَ يا وارمح ’ بِيكَانَ النو ’ بِه را فَأَمموي بِه يابِ فَأُتري الشف هلَدج قَد

لا تلْعنوه فَو اللَّه ما  :’بِه فَقَالَ النبِي  فَجلد فَقَالَ رجلٌ من الْقَومِ اللَّهم الْعنه ما أَكْثَر ما يؤتى
 ولَهسرو اللَّه بحي هإِن تمل٢())ع(  

 يكُملَى أَخع طَانينَ الشووا عكُونلا ت  

من يضرِبه بِيده ومنا مـن  بِسكْرانَ فَأَمر بِضربِه فَمنا ’ أُتي النبِي  : ((قَالَ _ وعن أَبِي هريرةَ
’ رسولُ اللَّه يضرِبه بِنعله ومنا من يضرِبه بِثَوبِه فَلَما انصرف قَالَ رجلٌ ما لَه أَخزاه اللَّه فَقَالَ 

يكُملَى أَخع طَانينَ الشووا عكُونلا ت (()١(  نهقال _ وع:)) ُأ بِيالن يت ’  ـرِبش لٍ قَدجبِر
انصرف  قَالَ اضرِبوه قَالَ أَبو هريرةَ فَمنا الضارِب بِيده والضارِب بِنعله والضارِب بِثَوبِه فَلَما

ا هكَذَا لا تعينـوا علَيـه   لا تقُولُو] ’ فقال رسول االله : [ قَالَ بعض الْقَومِ أَخزاك اللَّه قَالَ 
  )٢())الشيطَانَ 

                                                                                                                                          
وأرسل عنه زيد بن أسلم وفي : في التهذيب _ وفي ترجمة خوات .. زيد بن أسلم يحدث أن خوات بن جبير قال نزلنا 

  .وعلى ذلك فالسند منقطع  ١٣٦وأما زيد بن أسلم ففي السير أنه توفي سنة  ٤٢أو  ٤٠الإصابة في وفاة خوات سنة 

  .الترمذي وابن ماجه وصححه الألبانيو) ١(
  .رواه البخاري) ٢(
  .رواه البخاري) ١(
  .البخاري رواه)٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧٥                                                                                              }و  

  
 اللَّه كمحقُولُوا ر نلَكطَانَ ويالش هلَيوا عينعكَذَا لا تقُولُوا هلا ت  

 ولُ اللَّهسقَالَ ر وفي رواية ثُم ’)): تقَيا اتقُولُونَ مي هلَيلُوا عفَأَقْب وهكِّتب ابِهحـا   لأَصم اللَّـه
 ولِ اللَّهسر نم تييحتا اسمو اللَّه يتشخ ’  ـمقُولُوا اللَّه نلَكو رِهي آخقَالَ فو لُوهسأَر ثُم

لَ فَلَما انصرف قَـا  ((:وفي رواية )١())اغْفر لَه اللَّهم ارحمه وبعضهم يزِيد الْكَلمةَ ونحوها
لا تقُولُوا هكَذَا لا تعينوا علَيه الشيطَانَ ولَكـن   :’قَالَ رسولُ اللَّه .أَخزاك اللَّه :بعض الْقَومِ 

 اللَّه كمح٢())قُولُوا ر( .  

  
 مهتعسلَو ةأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت لَقَد  

رنِ بانَ بملَيس نعأَبِيه نةَ عدي  )) :  بِىإِلَى الن كالم نب زاعاءَ مـولَ  ’ قَالَ جسا رفَقَالَ ي
قَالَ فَرجع غَير بعيد ثُم جـاءَ  . »ويحك ارجِع فَاستغفرِ اللَّه وتب إِلَيه « فَقَالَ . اللَّه طَهرنِى

ولَ اللَّهسا رنِى فَقَالَ يرطَه . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر » ’  ـهإِلَي بتو رِ اللَّهفغتفَاس جِعار كحيو« .
مثْلَ ذَلك حتى إِذَا  -’-فَقَالَ النبِى . قَالَ فَرجع غَير بعيد ثُم جاءَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه طَهرنِى

فَسأَلَ رسولُ اللَّـه  . فَقَالَ من الزنى. »فيم أُطَهرك «  -’-لَه رسولُ اللَّه  كَانت الرابِعةُ قَالَ
فَقَام رجلٌ فَاستنكَهه فَلَم . »أَشرِب خمرا « فَقَالَ . فَأُخبِر أَنه لَيس بِمجنون. »أَبِه جنونٌ ’« 

فَأَمر بِه فَرجِم فَكَـانَ  . فَقَالَ نعم. »أَزنيت « -’الَ فَقَالَ رسولُ اللَّه قَ. يجِد منه رِيح خمرٍ
فْضلَ من الناس فيه فرقَتينِ قَائلٌ يقُولُ لَقَد هلَك لَقَد أَحاطَت بِه خطيئَته وقَائلٌ يقُولُ ما توبةٌ أَ

ج هزٍ أَناعم ةبوت بِىاءَ إِلَى الن ’ ةارجلْنِى بِالْحقَالَ اقْت ثُم هدى يف هدي عضفَلَبِثُـوا   -قَالَ  -فَو
 ولُ اللَّهساءَ رج ثَلاَثَةً ثُم نِ أَويموي كفَقَـالَ  ’بِذَل لَسج ثُم لَّمفَس لُوسج مهوا  « ورفغـتاس

النِ مزِ باعمل ك« .كالنِ مزِ باعمل اللَّه قَالَ  -. قَالَ فَقَالُوا غَفَر-  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر » ’ لَقَد
 مهتعسلَو ةأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت اب١(ت(«  

                                                
، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود  ٤/٦٢٠ ٤٤٧٨أبو داود كتاب الحدود باب الحد في الخمر رقم )  ١(

  .٣٧٥٩برقم 
  .٧٩٧٣شاكر رقم  أحمد. إسناده صحيح المسند ت: قال أحمد شاكر  ٢/٣٠٠رواه أحمد ) ٢(
  متفق عليه وهذا لفظ مسلم ) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٧٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

أَبِيه نالٍ عزنِ همِ بيعن نب زِيدي  َقَال )) :كالم نب زاعكَانَ م  ابرِ أَبِي فَأَصجي حا فيمتي
 ولَ اللَّهسر أَبِي ائْت فَقَالَ لَه يالْح نةً مارِيـا  ’ جمإِنو لَك رفغتسي لَّهلَع تعنا صبِم هبِرفَأَخ

للَّه إِني زنيت فَأَقم علَي كتـاب  يرِيد بِذَلك رجاءَ أَنْ يكُونَ لَه مخرجا فَأَتاه فَقَالَ يا رسولَ ا
نع ضرفَأَع اللَّه ابتك لَيع مفَأَق تيني زإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي ادفَع هنع ضرفَأَع اللَّه  ـادفَع ه

إِنك قَد قُلْتها ’ لَّه حتى قَالَها أَربع مرارٍ قَالَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِني زنيت فَأَقم علَي كتاب ال
 هـلْ  أَربع مرات فَبِمن قَالَ بِفُلَانة فَقَالَ هلْ ضاجعتها قَالَ نعم قَالَ هلْ باشرتها قَالَ نعم قَالَ

رأَنْ ي بِه رقَالَ فَأَم معا قَالَ نهتعامج ةارجالْح سم دجفَو جِما رفَلَم ةرإِلَى الْح بِه رِجفَأُخ مج
رماه بِه جزِع فَخرج يشتد فَلَقيه عبد اللَّه بن أُنيسٍ وقَد عجز أَصحابه فَنزع لَه بِوظيف بعيرٍ فَ

 بِيى النأَت ثُم لَهفَقَت ’هلَيع اللَّه وبتفَي وبتأَنْ ي لَّهلَع وهمكْترلَّا تفَقَالَ ه لَه كذَل ١(فَذَكَر(  
  
   لَه رفكْسٍ لَغم باحا صهابت ةً لَوبوت تابت لَقَد هدفْسِي بِيي نالَّذفَو دالا خلًا يهم

لَيلَّى عا فَصبِه رأَم ثُمتنفدا وه   
 أَبِيه نةَ عديرب نب اللَّه دبع _ )): ولَ اللَّهسى رأَت يلَمالْأَس كالم نب زاعـا   ’ أَنَّ مفَقَـالَ ي

انَ من الْغد أَتاه رسولَ اللَّه إِني قَد ظَلَمت نفْسِي وزنيت وإِني أُرِيد أَنْ تطَهرنِي فَرده فَلَما كَ
 ولُ اللَّهسلَ رسةَ فَأَرالثَّانِي هدفَر تينز ي قَدإِن ولَ اللَّهسا رـونَ  ’ فَقَالَ يلَمعفَقَالَ أَت همإِلَى قَو

لِ من صالحينا فيما نرى فَأَتاه الثَّالثَةَ بِعقْله بأْسا تنكرونَ منه شيئًا فَقَالُوا ما نعلَمه إِلَّا وفي الْعقْ
ابِعا كَانَ الرفَلَم هقْللَا بِعو بِه أْسلَا ب هأَن وهربفَأَخ هنأَلَ عا فَسضأَي هِملَ إِلَيسةً فَأَرفْرح لَه فَرةَ ح

مديةُ فَقَالَت يا رسولَ اللَّه إِني قَد زنيت فَطَهرنِي وإِنه ردها ثُم أَمر بِه فَرجِم قَالَ فَجاءَت الْغا
ه إِنـي  فَلَما كَانَ الْغد قَالَت يا رسولَ اللَّه لم تردنِي لَعلَّك أَنْ تردنِي كَما رددت ماعزا فَواللَّ

فَاذْهبِي حتى تلدي فَلَما ولَدت أَتته بِالصبِي في خرقَة قَالَت هذَا قَد ولَدته لَحبلَى قَالَ إِما لَا 
زٍ فَقَالَتبةُ خرسك هدي يف بِيبِالص هتأَت هتا فَطَمفَلَم يهمفْطى تتح يهعضبِي فَأَرا قَالَ اذْهذَا يه 

 ـنبِي ال فا فَحبِه رأَم ثُم ينملسالْم نلٍ مجإِلَى ر بِيالص فَعفَد امأَكَلَ الطَّع قَدو هتفَطَم قَد لَّه ر
حضنا فَتهأْسى رمرٍ فَرجبِح يدلالْو نب دالقْبِلُ خا فَيوهمجفَر اسالن رأَما ورِهدا إِلَى صالَه  ملد

                                                
  " ... أن لعله: "  قوله دون ، صحيح: الألبانيوقال  رواه أبو داود وغيره و أصله فى الصحيحين) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧٧                                                                                              }و  

  
 اللَّه بِين عما فَسهبفَس دالخ هجلَى وع ’ لَقَد هدفْسِي بِيي نالَّذفَو دالا خلًا يها فَقَالَ ماهإِي هبس

تنفدا وهلَيلَّى عا فَصبِه رأَم ثُم لَه رفكْسٍ لَغم باحا صهابت ةً لَوبوت تاب١()) ت(  
  
  ًةبوت تدجلْ وهو مهتعسلَو ةيندلِ الْمأَه نم ينعبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت لَقَد

  أَفْضلَ من أَنْ جادت بِنفْسِها للَّه تعالَى
وهى حبلَى من الزنـى   -’-نبِى اللَّه  أَنَّ امرأَةً من جهينةَ أَتت ))  عن عمرانَ بنِ حصينٍ

 اللَّه بِىا نعفَد لَىع هما فَأَقدح تبأَص اللَّه بِىا ني ا فَقَالَ  -’-فَقَالَتهيلا فَإِذَا « وهإِلَي سِنأَح
فَشكَّت علَيها ثيابها ثُم أَمر بِها فَرجِمت  -’-ه فَفَعلَ فَأَمر بِها نبِى اللَّ. »وضعت فَائْتنِى بِها 

لَقَد تابت توبةً لَـو  « ثُم صلَّى علَيها فَقَالَ لَه عمر تصلِّى علَيها يا نبِى اللَّه وقَد زنت فَقَالَ 
وسعتهم وهلْ وجدت توبةً أَفْضلَ من أَنْ جادت بِنفْسِها قُسِمت بين سبعين من أَهلِ الْمدينة لَ

  .)))٢(»للَّه تعالَى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .رواه مسلم) ١(
  .رواه مسلم ) ٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٧٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  
  
  

  .بالحيوان   رحمته  ذكر طرف من )١١
  

ا فَرطْنـا فـي   وما من دابة في الْأَرضِ ولا طَائرٍ يطير بِجناحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم م }قال 
   )٣٨:الأنعام( }الْكتابِ من شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ

. يريد كل ما دب علـى الأرض  : قال ابن عباس } وما من دابة في الأرض { : قوله تعالى
  .وذكر الجناحين توكيد ، وجميع ما خلق لا يخلو إما أن يدب وإما أن يطير : قال الزجاج 

  .أصناف مصنفة : قال مجاهد } إلا أُمم أمثالكم { : قوله تعالى 
  .أجناس يعرفون االله ويعبدونه : وقال أبو عبيدة 

  :أربعة أقوال » أمثالكم«وفي معنى 
  .أمثالكم في كون بعضها يفقه عن بعض ، رواه أبو صالح عن ابن عباس : أحدها 
  .في معرفة االله ، قاله عطاء : والثاني 
  .أمثالكم في الخلق والموت والبعث ، قاله الزجاج :  والثالث
. أمثالكم في كوا تطلب الغذاء ، وتبتغي الرزق ، وتتوقَّى المهالك،قاله ابن قتيبـة : والرابع 

وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن االله تعالى ركَّب في المشركين عقولاً : نباري قال ابن الإ
ويتمسكوا بطاعته ، كما جعل للطـير  ’ يتدبروا أمر النبي  ، وجعل لهم أفهاما ألزمهم ا أن

أفهاما يعرف ا بعضها إشارة بعض ، وهدى الذَّكَر منها لإتيان الأنثى ، وفي كل ذلك دليل 
  .على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها 

  :في الكتاب قولان } ما فرطنا في الكتاب من شيء { : قوله تعالى 
ما تركنا شيئا إلا وقـد  : روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس . لمحفوظ أنه اللوح ا: أحدهما 

  .كتبناه في أم الكتاب ، وإلى هذا المعنى ذهب قتادة ، وابن زيد 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٧٩                                                                                              }و  

  
. ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكـم  : أنه القرآن ، روى عطاء عن ابن عباس : والثاني 

ما فرطنا في شيء بكم إليه : لمعنى فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص ، فيكون ا
ونزلنـا  { : حاجة إلا وبيناه في الكتاب ، إما نصاً ، وإما مجملاً ، وإما دلالة ، كقوله تعالى 

لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين : أي ]  ٨٩: النحل [ } عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
.  

  :فيه قولان } ثم إلى رم يحشرون { : قوله تعالى 
رأَى شاتينِ تنتطحـان   أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِى ذَر . أنه الجمع يوم القيامة : حدهما أ

لَكن اللَّه يـدرِى وسيقْضـى   « قَالَ . قَالَ لاَ. »يا أَبا ذَر هلْ تدرِى فيم تنتطحان « فَقَالَ 
قَالَ لَتؤدنَّ الْحقُوق إِلَى ’ أَنَّ رسولَ اللَّه : ((   بِي هريرةَعن أَوروى مسلم  )١(»بينهما 

  ))أَهلها يوم الْقيامة حتى يقَاد للشاة الْجلْحاءِ من الشاة الْقَرناءِ
  . )٢( موا ، قاله ابن عباس ، والضحاك: أن معنى حشرها : والثاني 

وما يحرك طَائر جناحيه في السماءِ إِلَّا أَذْكَرنا منه ’ لَقَد تركَنا محمد  )) :  رقَالَ أَبو ذَ
قال ))وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم ’ تركنا رسول االله ( : ( وعنه )٣())علْما

  )٤(’   أخباره وأفعاله وإباحاتهيعني بأوامره ونواهيه و) عندنا منه(معنى  :أبو حاتم 
عن الْحمرِ فَقَالَ لَم ينزلْ علَي فيها شيءٌ إِلَّا هـذه الْآيـةُ   ’ سئلَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ و

 )١(}قَالَ ذَرة شـرا يـره   فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره ومن يعملْ مثْ{ : الْجامعةُ الْفَاذَّةُ
يرحمكُما  : دخلْت علَيهِما فَقُلْت: (( قَالَ ù عن عبيد اللَّه بنِ زِياد عنِ ابني بسرٍ السلْميينِو

ا بِاللِّجهكْفَحيو طوا بِالسهرِبضفَي هتابد كَبرا ينلُ مجالر اللَّه ولِ اللَّهسر نا ممتعملْ سامِ ه
يها في ذَلك شيئًا قَالَا لَا ما سمعنا منه في ذَلك شيئًا فَإِذَا امرأَةٌ قَد نادت من جوف الْبيت أَ’ 

                                                
 )١٦٢ص /  ٤ج ( -السلسـلة الصـحيحة   قال الألباني فى حديث حسن : شعيب الأرنؤوط  القرواه أحمد و) ١(
   ١٥٨٨ حديث رقم صحيح هإسناد لطاليسي وارواه و:
  )٣٢٨ص /  ٢ج ( -زاد المسير  ابن الجوزي  ) ٢(
  حديث حسن: شعيب الأرنؤوط رواه أحمد وقال ) ٣(

   ]   ٢٦٧صفحة   - ١جزء [ إسناده صحيح :الأرنؤوط رواه ابن حبان فى صحيحه وقال شعيب ) ٤(
  متفق عليه) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

بِجناحيه إِلَّا أُمـم   رضِ ولَا طَائرٍ يطيروما من دابة في الْأَ{ : السائلُ إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ
هذه أُختنا وهي أَكْبر منا وقَـد أَدركَـت   : فَقَالَا  }أَمثَالُكُم ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ 

 ولَ اللَّهس١(’ر(((  
  :على بعض الحيوانات  ه ثناء
  

الإحسان إلى بعض الحيوانات بمنافعها المعنوية وصفاا الحميـدة،  وقد أناط الإسلام وجوب 
  .فأوجب الرفق ا لذلك

 اةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نلُ فيلْخ  
قَـالَ  :  قَـالَ  ùعبد اللَّه بنِ عمر  ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 

 ولُ اللَّهسر’ ) : )ةاميمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نلُ فيوفي رواية  )) الْخكالنِ مسِ بأَن نع 
 َقَال  : ولُ اللَّهسلِ: ((’ قَالَ ريي الْخاصوي نكَةُ فرالْب ((  
 لأهلها، والغنم بركة الإبل عز  

الخير معقود  الإبل عز لأهلها و الغنم بركة و ((" :  ’قَالَ رسولُ اللَّه   البارقي عروة عن
  )٢(")في نواصي الخيل إلى يوم القيامة

 وا لَابست يكالد هظُ فَإِنوقي لَاةلصل  
 فَإِنه الديك تسبوا لَا : "قوله عن رسول االله   وروى النسائي عن زيد بن خالد الجهني

  .)١())لَا تسبوا الديك فَإِنه يدعو إِلَى الصلَاة((ة وفى رواي " للصلَاة يوقظُ
  

                                                
  إسناده صحيح: يب الأرنؤوط شعرواه أحمد وقال ) ١(
" قال الألباني في  )٦/٣٩٥فتح الباري (أخرجه البرقاني في مستخرجه، ونبه عليه الحميدي، ونقله ابن حجر   )٢(

الجامع الصغير  ١٦١٤/  ٤" ( مسنده " و أبو يعلى في )  ٢٣٠٥( أخرجه ابن ماجة : ٣٦٢/  ٤" السلسلة الصحيحة 
  .في صحيح الجامع ٢٧٦٠: انظر حديث رقم ) صحيح : ( قال الشيخ الألباني ]   ٤٥٣صفحة   - ١جزء [ وزيادته 

 ) بِالصلَاة يؤذِّنُ إِنه وقَالَ الديك سب عن  اللَّه رسولُ نهى النضرِ أَبو قَالَ أَبِي قَالَ(رواه الإمام أحمد وقال إبنه  )١(

وصححه )٥/١٣٣(على ما نقله المنذري " فإنه يدعو للصلاة: " يحه، إلا أنه قالرواه أبو داود أيضاً وابن حبان في صح
  رجاله ثقات رجال الشيخين وقد اختلف في وصله وإرساله: شعيب الأرنؤوط الألباني في سنن أبي داود وغيره وقال 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٨١                                                                                              }و  

  
 افَاتالطَّوو كُملَيع ينافالطَّو نا مهإِن  
  كالنِ مبِ بكَع تةَ بِنشكَب نةَ عنِ رِفَاعب ديبع تةَ بِنديمح ننِ أَبِى  -عاب تحت تكَانو

دخلَ فَسكَبت لَه وضوءًا فَجاءَت هرةٌ فَشرِبت منه فَأَصغى لَها   أَنَّ أَبا قَتادةَ : ((-قَتادةَ 
معن ى فَقُلْتةَ أَخنا ابي بِينجعفَقَالَ أَت هإِلَي ظُرآنِى أَنةُ فَرشكَب قَالَت ترِبى شتاءَ حفَقَالَ . الإِن

إِنَّ ر ولَ اللَّهقَالَ ’ س » افَاتالطَّوو كُملَيع ينافالطَّو نا مهسٍ إِنجبِن تسا لَيه١(»إِن(((.  
هأُم نارِ عمارٍ التيننِ دحِ بالنِ صب داود نع اللَّه يضةَ رشائإِلَى ع ةرِيسا بِههلَتسا أَرهلَاتوأَنَّ م 

فَوجدتها تصلِّي فَأَشارت إِلَي أَنْ ضعيها فَجاءَت هرةٌ فَأَكَلَت منها فَلَما انصـرفَت  : ((عنها 
 ولَ اللَّهسإِنَّ ر ةُ فَقَالَتالْهِر ثُ أَكَلَتيح نم أَكَلَت ’  ـنم يا همسٍ إِنجبِن تسا لَيهقَالَ إِن

 ولَ اللَّهسر تأَير قَدو كُملَيع ينافا’ الطَّوهلأُ بِفَضضوت٢(ي(((  
 عن أَبِى هريـرةَ ف على العكس تماما من تلك المرآة غليظ الكبد،صلدة القلب، قاسية المشاعر،

  ولِ اللَّهسر نقَالَ ’ ع)) : »ةرى هف ارأَةٌ النرام لَتخد  ىلاَ ها وهتمأَطْع ىا فَلاَ ههطَتبر
  .)))٣(»أَرسلَتها تأْكُلُ من خشاشِ الأَرضِ حتى ماتت هزلاً 

  
  : بالحيوان الأعجمي في صور من رحمته 

 هبئدتو هجِيعت كأَن كَا إِلَيش هفَإِن  
خلْفَه ذَات يومٍ فَأَسر إِلَي حديثًا لَـا  ’ أَردفَنِي رسولُ اللَّه : ((الَقَ  عن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ

 ولُ اللَّهسر بِه رتتا اسم بكَانَ أَحاسِ والن نا مدأَح ثُ بِهدأُح ’   شـائح فًا أَوـده هتاجحل
لٍ مجرطًا لائلَ حخلٍ قَالَ فَدخن بِيأَى النا رلٌ فَلَممارِ فَإِذَا جصالْأَن ن ’  ـاهنيع فَتذَرو نح

 بِيالن اهفَأَت ’ نى ماءَ فَتلُ فَجمذَا الْجه نملِ لمذَا الْجه بر نفَقَالَ م كَتفَس اهفْرذ حسفَم

                                                

فاً للقطط سمي يوقف ومن منطلق حق الحيوان في الرعاية فقد أوقف المسلمون وق رواه الخمسة وصححه الألباني) ١(
  .الهررة حيث يعدون طعاماً للقطط تأكل منه ثم تنصرف في الصباح والمساء

  .رواه أبو داود وصححه الألباني) ٢(
  متفق عليه) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

ه فَقَالَ أَفَلَا تتقي اللَّه في هذه الْبهِيمة الَّتي ملَّكَك اللَّه إِياها فَإِنه الْأَنصارِ فَقَالَ لي يا رسولَ اللَّ
هبئدتو هجِيعت كأَن كَا إِلَي١(ش(((  

 ما لبعيركم هذا يشكوكم ؟ 
يةَ الثَّقَفرنِ ملَى بعي نع  َقَال )) :أَياءَ ريثَلَاثَةُ أَش ولِ اللَّهسر نم نهت’  هعم سِيرن نحا ننيب

 بِيالن هلَيع قَففَو هانجِر عضوو رجرج يرعالْب آها رفَلَم هلَيى عنسيرٍ يعا بِبنررإِذْ م’   ـنفَقَالَ أَي
قَالَ لَا بلْ أَهبه لَك فَقَالَ لَا بِعنِيه قَالَ لَا بلْ أَهبه لَـك  صاحب هذَا الْبعيرِ فَجاءَ فَقَالَ بِعنِيه فَ

 الْعمـلِ  وإِنه لأَهلِ بيت ما لَهم معيشةٌ غَيره قَالَ أَما إِذْ ذَكَرت هذَا من أَمرِه فَإِنه شكَا كَثْرةَ
وا إِلَيسِنفَأَح لَفلَّةَ الْعقو((و في رواية  )٢())ه معز كُوكشي يرِكعبا لقَالَ م هيرِ إِلَّا أَنعالْب رأَمو

دأَر ا قَدبِين قبِالْح ثَكعي بالَّذو قْتدقَالَ ص هرحنأَنْ ت رِيدت رى إِذَا كَبتح انِيهس كأَن كذَل ت
ثم أتاه بعير فقام بين يديه ، فـرأى عينيـه   (( وفي المستدرك))  حق لَا أَفْعلُوالَّذي بعثَك بِالْ

كنا نعمل عليه ، : ما لبعيركم هذا يشكوكم ؟ فقالوا :تدمعان ، فبعث إلى أصحابه ، فقال 
لا تنحروه و اجعلـوه  : ’فقال رسول االله .فلما كبر و ذهب عمله تواعدناعليه لننحره غدا 

  .)٣( ))هافي الإبل يكون مع
  
 اتتوا مهيتمأَنْ ت رِيدأَت  

ناسٍ  عبنِ عابù  َقَال : ولُ اللَّهسر رم’  دحي وهو اةش ةفْحلَى صع لَهعٍ رِجاضلٍ وجلَى رع
« وفي زيـادة  »أَنْ تميتها موتا  أَفَلاَ قَبلَ هذَا أَترِيد« :شفْرته وهى تلْحظُ إِلَيه بِبصرِها فَقَالَ 

 اتتوا مهيتمأَنْ ت رِيدأتريد أن تميتها موتـات ؟ هـلا أحـددت    ((وفى رواية للحاكم » أَت
  )١())شفرتك قبل أن تضجعها

  

                                                
  رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والأرناؤوط) ١(
  .اوالذي بعده أيض ٤٨٥رواه أحمد وقال الألباني صحيح السلسلة الصحيحة برقم) ٢(
  و وافقه الذهبي" . صحيح الإسناد : " و قال الحاكم ) ٣(
صـحيح علـى شـرط    : وقـال  والحـاكم   ورجاله رجال الصحيح الطبراني في الكبير والأوسطرواه البيهقي و) ١(

  ٢٤، وصححه الألباني فى السلسلة الصحيحة برقم البخاري



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٨٣                                                                                              }و  

  
 اها إِلَيهلَدوا ودا رهلَدبِو هذه عفَج ناردد رحمة لها ....م   

فى سفَرٍ فَانطَلَق لحاجتـه  ’ كُنا مع رسولِ اللَّه  :بنِ عبد اللَّه عن أَبِيه قَالَ عن عبد الرحمنِ
فَجاءَ النبِى  )٢(معها فَرخان فَأَخذْنا فَرخيها فَجاءَت الْحمرةُ فَجعلَت تفْرش )١(فَرأَينا حمرةً

مترلًا، فأخـذ   ونزل (وفي رواية  .)٣(»جع هذه بِولَدها ردوا ولَدها إِلَيها من فَ« فَقَالَ ’ 
 رة، فجاءت ترفمح ضعلى رأس النبي رجلٌ بي ع هذه ببيضتها؟ فقـال  : فقالأيكم فج

  .)٤() اردد رحمة لها: ’ يا رسول االله، أنا أخذت بيضتها، فقال النبي: رجل
  
 لاَ ي هارِإِنالن بارِ إِلاَّ ربِالن ذِّبعى أَنْ يغبن  

ورأَى قَريـةَ  ...  فى سفَرٍ’ كُنا مع رسولِ اللَّه  :عن عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه عن أَبِيه قَالَ
إِنه لاَ ينبغى أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ « قَالَ  .قُلْنا نحن. »من حرق هذه « نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ 

  .)٥(»»رب النارِ 
 ِمالأُم نةً مأُم قْترلَةٌ أَحمن كتصأَنْ قَر هإِلَي ى اللَّهحفَأَو  

اءِ تحت شجرة فَلَدغَته نملَةٌ ، نزلَ نبِى من الأَنبِي« قَالَ ’  أَنَّ رسولَ اللَّه عن أَبِى هريرةَ 
 هإِلَي ى اللَّهحارِ ، فَأَوبِالن رِقا فَأُحهتيبِب رأَم ا ، ثُمهتحت نم رِجفَأُخ ازِههبِج رلَـةً  فَأَمملاَّ نفَه

، فَأَمر بِقَرية النملِ فَأُحرِقَت ، فَـأَوحى   قَرصت نملَةٌ نبِيا من الأَنبِياءِ«  وفي رواية» واحدةً 
 حبسمِ تالأُم نةً مأُم قْترلَةٌ أَحمن كتصأَنْ قَر هإِلَي ١(»اللَّه(  .  

  
 اللَّه كمحا رهتمحاةُ إِنْ رالشو  

                                                
  طائر صغير: الحمرة ) ١(
  ترفرف بجناحيها) ٢(
  ٢٥ود وصححه الألباني السلسلة رقم رواه أبو دا) ٣(
 . صحيح: قال الشيخ الألباني وهو فى صحيح الأدب المفرد و، ٣٨٤: »الأدب المفرد«أخرجه البخاري في ) ٤(
  ٢٥رواه أبو داود وصححه الألباني السلسلة رقم ) ٥(
  متفق عليهما) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنى لأَذْبح الشاةَ وأَنا أَرحمهـا أَو   عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِيه أَنَّ رجلاً  
وزاد فى الأدب  »والشاةُ إِنْ رحمتها رحمك اللَّه « فَقَالَ . قَالَ إِنى لأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها

   . )١()مرتين  رحمك اللَّه(المفرد 
  
 لَوو محر نفُورٍ  مصةَ عة‘ ذَبِيحاميالْق موي  

 يـوم الْقيامـة  ‘ من رحم ولَو ذَبِيحةَ عصفُورٍ (( :’قَالَ رسولُ اللَّه : قَالَ عن أَبِي أُمامةَ 
(()٢(  
  
 رأَج ةطْبر كَبِد ي كُلِّ ذَاتف معن  

قَالَ بينما رجلٌ يمشي بِطَرِيقٍ اشتد علَيـه الْعطَـش    ’للَّه أَنَّ رسولَ ا: ((  عن أَبِي هريرةَ
طَشِ فَقَالَ الرالْع نى مأْكُلُ الثَّرثُ يلْهي فَإِذَا كَلْب جرخ ثُم رِبا فَشيهلَ فزا فَنبِئْر دجلُ فَوج

لُ الَّذي كَانَ بلَغَ بِي فَنزلَ الْبِئْر فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسكَه بِفيه لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب من الْعطَشِ مثْ
الَ نعم في فَسقَى الْكَلْب فَشكَر اللَّه لَه فَغفَر لَه قَالُوا يا رسولَ اللَّه وإِنَّ لَنا في الْبهائمِ أَجرا فَقَ

ةطْبر كَبِد كُلِّ ذَات ر٣(أَج(((  
  
 ا بِهلَه رففَغ هقَتفَس  

بينما كَلْب يطيف بِركيـة كَـاد يقْتلُـه     ’قَالَ النبِي : (( اللَّه عنه قَالَ عن أَبِي هريرةَ رضي
و في رواية  )١())فَسقَته فَغفر لَها بِهالْعطَش إِذْ رأَته بغي من بغايا بنِي إِسرائيلَ فَنزعت موقَها 

أَنَّ امرأَةً بغيا رأَت كَلْبا في يومٍ حار يطيف بِبِئْرٍ قَد أَدلَع لسانه من الْعطَشِ فَنزعت ((مسلم 
  ))لَه بِموقها فَغفر لَها

                                                
إسناده صحيح رجاله ثقـات رجـال    :شعيب الأرنؤوط وقال ] ٤٣٦صفحة   - ٣جزء [ همسندرواه أحمد فى ) ١(

  .٢٦ورواه البخاري فى الأدب المفرد وإسناده صحيح وصححه الألباني فى السلسلة الصحيحةبرقم  الشيخين
  .٢٧وحسنه الألباني فى السلسلة الصحيحة برقم )٢٦٨ص /  ٧ج ( -المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  متفق عليه) ٣(
  متفق عليه) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٨٥                                                                                              }و  

  
  
  

  توجيهات نبوية
  
 ذُواختأَنْ ت اكُمإِي ابِرنم كُمابود ورظُه  

إِياكُم أَنْ تتخذُوا ظُهور دوابكُم منابِر فَإِنَّ اللَّه إِنما  : ((قَالَ عن النبِي:  عن أَبِي هريرةَ
 قإِلَّا بِش يهغالوا بكُونت لَم لَدإِلَى ب كُملِّغبتل ا لَكُمهرخـا  سهلَيفَع ضالْأَر لَ لَكُمعجفُسِ والْأَن

كُمتاجوا ح١(فَاقْض(((  
 نسٍ  عنِ أَنب اذعم َقَال:  ولُ اللَّهسقَالَ ر »  اوهعـدتايةً ومـالس ابوالد هذوا هكَبار 

 ىاسا كَرذُوهختةً ولاَ تمال٢(»س(.  
  دوها بضم الكاف من الأكل و عليه جرى المناوي في شرح هذه  قي) كلوها ( قوله  

  )  كلوها ( و إلا فالأقرب عندي أا ، فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام ، الكلمة 
  . هذا هو المتبادر من سياق الحديث ، ها سر الكاف من وكل يكل كل أي اتركوبك

  ، ه الدواب سالمة اركبوا هذ" بلفظ )  ٢٢رقم ( و يؤيده الحديث المتقدم 
  .أي اتركوها سالمة و االله أعلم ، ... " و ايتدعوها سالمة 

  ، أي التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصاا من جوع أو عطش ) : المعجمة ( 
  الذي لا يفصح بالعربية و لا يجيد التكلم ا عجميا كان أو عربيا  : و أصل الأعجم 

  .)١( كلامه و التباس ، سمي به لعجمة لسانه 
  
  
 ًةحالا صكُلُوها ووهكَبفَار ةمجعمِ الْمائهالْب هذى هف قُوا اللَّهات  

                                                
  حه الألبانيرواه أبو داود وصح) ١(
  ٢١رواه أحمد والدرامي والبيهقي وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني السلسلة الصحيحة برقم ) ٢(
  ٣١/  ١السلسلة الصحيحة جـ  )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

ةيظَلننِ الْحلِ ابهس نع   َقَال : ولُ اللَّهسر رم   َفَقَـال طْنِهبِب هرظَه قلَح يرٍ قَدعبِب : »
وأصل القصة عند الإمام .)١(»لْبهائمِ الْمعجمة فَاركَبوها وكُلُوها صالحةً اتقُوا اللَّه فى هذه ا

أَنَّ عيينةَ والأَقْرع  )) : صاحب رسولِ اللَّه   سهلَ ابن الْحنظَلية الأَنصارِى عن أحمد
 ولَ اللَّهسأَلاَ رس ِاوعم رئاً فَأَميش  ولُ اللَّـهسا رهمتخلَ وا فَفَعملَه بِه بكْتةَ أَنْ يي-- 

بِه ترى أُمالَّذ يهقَالَ ف يها فةُ فَقَالَ منييا عا فَأَمهِمإِلَي هفْعبِد رأَمو .  ـهتاممى عف هقَدعو لَهفَقَب
. الأَقْرع فَقَالَ أَحملُ صحيفَةً لاَ أَدرِى ما فيها كَصحيفَة الْمتلَمسِ وكَانَ أَحلَم الرجلَينِ وأَما
 ولَ اللَّهسةُ راوِيعم ربفَأَخ   لَـىاخٍ عنيرٍ معبِب رفَم ةاجى حف  ولُ اللَّهسر جرخا وهِملبِقَو

أَين صاحب هـذَا  « ثُم مر بِه آخر النهارِ وهو علَى حاله فَقَالَ  بابِ الْمسجِد من أَولِ النهارِ
اتقُوا اللَّه فى هـذه الْبهـائمِ اركَبوهـا    «  فَابتغى فَلَم يوجد فَقَالَ رسولُ اللَّه . »الْبعيرِ 

إِنه من سأَلَ وعنده ما يغنِيه فَإِنما يسـتكْثر  « ط آنِفاً كَالْمتسخ» صحاحاً واركَبوها سماناً 
 منهارِ جن نقَالَ . »م نِيهغا يمو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي » يهشعي أَو يهدغا ي٢(»م( .  

  
 وقَلِّمفَلْي مهرمو هِماعذَاءَ رِبوا غسِنحفَلْي  وعـرا ضبِطُوا بِهعلَا يو مها أَظْفَار

 .مواشيهِم إِذَا حلَبوا
أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسأَلْته فَأَمر لي بِذَود ثُـم  : ((  قَالَ   سوادةَ بن الربِيعِ 

فَم كتيإِلَى ب تعجي إِذَا رلَـا  قَالَ لو مهوا أَظْفَارقَلِّمفَلْي مهرمو هِماعذَاءَ رِبوا غسِنحفَلْي مهر
  .)))١( يعبِطُوا بِها ضروع مواشيهِم إِذَا حلَبوا

  
أخروا الأحمال، فإنَّ : (ففي حديث عند الطبراني والبزار وغيرهما أنه صلى االله عليه وسلم قال

  .)٢() والرجلَ موثَقَةاليد مغلقةٌ، 

                                                
  ٢٣رواه أبو داود وصححه الألباني السلسلة برقم ) ١(
ثقـات رجـال    إسناده صـحيح رجالـه  : شعيب الأرنؤوط  وقال]  ١٨٠صفحة  -٤جزء [ سندرواه أحمد الم) ٢(

  .الصحيح
: ، والبيهقـي ٦٤٨٢: والطـبراني  إسـناده حسـن  : شـعيب الأرنـؤوط   وقال الشيخ  ٣/٤٨٤: أخرجه أحمد) ١(
جمـع  : الرباع ( ٣١٧: »الصحيحة«شيخ الألباني في ال، وحسنه ٨/١٩٦: »امع«،وجود إسناده الهيثمي في ٨/١٤

  )قوا أو يجرحوا أي لايش: ربع وهو ما ولد من الإبل في الربيع لا يبطوا 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٨٧                                                                                              }و  

  
  

  السلفية الآثار
  
 تحمل على لم: و قال ، رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا : قال  معن المسيب بن دار -أ 

   )٢(!؟ بعيرك مالا يطيق 
  

أن رجلا حد شفرة و أخـذ  : الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عاصم بن عبيد ا -ب 
؟ ألا  فعلت هذا قبل أن تأخـذها  !؟ ل أتعذب الروحفضربه عمر بالدرة و قا، شاة ليذبحها 

!)١(  .  
  

: رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة و قـال   _أن عمر  :عن محمد بن سيرين  -ج 
  . )٢(إلى الموت سوقا جميلا  -أم لك لا   -سقها 

  

                                                                                                                                          
، والبـزار في  ٥٨٥٢: »المسـند «، أبـو يعلـى في   ٣/٢١٦: »امع«كما في  »الأوسط«أخرجه الطبراني في ) ٤(
: »الس السابع من الأمـالي «في  »أبو القاسم بن الجراح الوزير«، و٦/١٢٢: ، والبيهقي١٠٨١: »كشف الأستار«
، ٨٨/١: »من الفوائـد المنتقـاة  «لص في الثاني من السادس والمخ. ٩/٢: »جزء من أحاديثه«، وابن صاعد في ٢/١

، وصـحح  ١١٣٠: لشيخنا الألبـاني  »السلسلة الصحيحة«، كما في ٢، ٢٨٥/١: »الفوائد«وأبو محمد المخلدي في 
 .إسناده

و لكـني لم  ، و سنده صحيح إلى المسيب ابـن دار  )  ١٢٧/  ٧" ( الطبقات " رواه ابن سعد في : قال الألباني )٢(
هكذا ورد في سند هذا الأثر عنـد  أبي الحسـن   ، ) دارم ( ثم تبين لي أن الصواب في اسم أبيه . أعرف المسيب هذا 

)  ٢٩٤/  ١/  ٤" ( الجـرح و التعـديل   " و هكذا أورده ابن أبي حاتم في ، )  ٢/  ٦٢ق " ( حديثه " الأخميمي في 
 ١" ( الثقـات  " و أما ابن حبان فذكره في ، و لا تعديلا  و لم  يذكر فيه جرحا" مات سنة ست و ثمانين : " و قال 

  .و كناه بأبي صالح )  ٢٢٧/ 
  ) ٢٨١ - ٢٨٠/  ٩( رواه البيهقي  : قال الألباني )١(
  رواه البيهقي أيضا: قال الألباني )٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٨٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 رأى ابن عمر و قد، أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح :عن وهب بن كيسان  -د 
كل : "  يقول ’فإني سمعت النبي ، ويحك يا راعي حولها : فقال ابن عمر ،  مكانا أمثل منه 

  .  )١(" راع مسؤول عن رعيته 
  

فكـان إذا  ، ) دمـون  : ( كان لأبي الدرداء جمل يقال له : عن معاوية بن قرة قال  -هـ 
فلمـا  ، أكثر من ذلـك  فإنه لا يطيق ، تحملوا عليه إلا كذا و كذا لا : استعاروه منه قال 

 أكن أحمل عليك إلا مـا  فإني لم، يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي : حضرته الوفاة قال 
  .  )٢(تطيق 

  
غلام يعمل على بغل له يأتيـه   _كان لعمر بن عبد العزيز : عن أبي عثمان الثقفي قال  -و 

، نفقت السـوق  :  قال؟ أما بدا لك : فقال ، بدرهم كل يوم  فجاء يوما بدرهم و نصف 
  . )٣(أجمه ثلاثة أيام ! أتعبت البغل لا و لكنك : قال 

  
و هي تدل على مبلغ تـأثر المسـلمين    ، تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن 

و هي في  الحقيقة قل من جل و نقطة من بحر ، في الرفق بالحيوان  ’الأولين بتوجيهات النبي 
، ) الرفـق بـالحيوان   ( الإسلام هو الذى وضع  للناس مبـدأ  و في ذلك بيان واضح أن ، 

بل ذلك من الآداب ، خلافا لما يظنه بعض الجهال بالإسلام أنه من  وضع الكفار الأوربيين 
و تبنتـها  ، و نظموها تنظيما دقيقـا  ، ثم  توسعوا فيها ، التي تلقوها عن المسلمين الأولين 

حتى توهم الجهال أنه من خصوصيام ، اياهم اليوم دولهم حتى صار الرفق بالحيوان  من مز
و كانوا ، و غرهم في ذلك أنه لا  يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام ! 

  ! هم أحق ا و أهلها 

                                                
  و سنده حسن)  ٥٨٦٩رقم ( رواه أحمد  : قال الألباني )١(
  ) ١/  ٦٣" ( حديثه " خميمي في رواه أبو الحسن الأ : قال الألباني )٢(
و أما هذا  فلم أجد لـه  ، بسند صحيح إلى أبي عثمان )  ١/  ٥٩/  ١٩" ( الزهد " رواه أحمد في : قال الألباني )٣(

  ترجمة



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٨٩                                                                                              }و  

  
و من الأمثلـة  ، و لقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوربية درجة لا تخلو من المغالاة 

الحيوان : " تحت  عنوان )  ١٢٦ص  ٩ج  ٢٧مجلد " ( مجلة الهلال " في  على ذلك ما قرأته
إن محطة السكك الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء " : " و الإنسان 
فلما تقرر هدمها و إعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألـوف  ،  نصف قرن 

  " . اش منعا من تشرد الخف، من  الجنيهات 
و حدث منذ ثلاث سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صـخرتين في إحـدى   

! فجند له أولو الأمر مائة من رجال المطافئ لقطع الصخور و إنقاذ الكلب ، قرى  إنكلترا 
، و ثار الرأي العام في بعض البلاد أخيرا عندما اتخذ الحيوان وسيلة  لدراسة الظواهر الطبيعية 

   )١(و أرسلت أمريكا  قردا، ت روسيا كلبا في صاروخها حين أرسل
  

  الخلاصة
  

  :ومن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية السابقة يتضح التالي 
  :أن رحمة الإسلام بالحيوان الأعجمي جاءت على ثلاث أمور 

 .رحمته في الذبح  -
 .رحمته في المعاملة -
  .رحمته بتحريم التعذيب  -
  
  : حمة في الذبحالر -

ومن رحمة الشرع ورأفته أنه قيد هذا الذبح وضبطه بضوابط تجعله أخف ألماً للحيوان بقـدر  
 ـ عامٍ الإمكان وأكد الإسلام هذا بأصلٍ وأَحسِـنوا إِنَّ اللَّـه يحـب    {ه تعـالى  وهو قول

سِنِينحالـنبي  وأكده بأصل خاص وهو قول )١٩٥من الآية: البقرة(}الْم  "شـاة إن  وال
رح١(مرتين "  مك االلهمتها رح( .   

                                                
  .وما بعدها ٣٥صـ  ١السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني من الرفق بالحيوان جـ  كل النقل السابق من)١(
  ٣٧٣ الأدب المفردرواه البخاري في ) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٩٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

   فذكره ، فأرحمها  ةول االله أني لأذبح الشارسيا  :وقال هذا حينما قال رجل
إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلـة وإذا ذبحـتم   "   وقوله

يـوم   االله  رحمـه  - ولو ذبيحة عصفورٍ -ممن رح" أيضا  وقال  . )١( " فأحسنوا الذبح
  . )٢("  القيامة

.  )٣(.على الإنسان كما نطق به الحديث مكتوب والذبحِ في القتلِ لإحسانُا:‘ قال البغوي
وإلا لن يتحقق الإحسان في الذبح  عالماً بطريقة الذبح الشرعية وعليه ينبغي أن يكون الذابح

.الأصل العام  اكر هذوبعد ذالنبي  نبي نة والموضحة لهذا الأصلبعض التفاصيل المبي:   
  
١-  إحداد ا الأداة التي سيذبح ، لحديث  "وليح٤(" ح ذبيحتهرِد أحدكم شفرته ولي( 

وهذا لتخف اليد في الذبح ويسرع إمرار ها من غير أن تختنق الذبيحة بما ينالُ على الحلقِ الأداة
  . من ألم الضغط 

  
وهذا داخـل في   ، هايبح برفق من غير أن يؤذذللحب الذبيحة سوعلى الذابح أن ي  -٢

رأى رجلاً "  عمر بن الخطاب لما الراشد الخليفةُ لكولاحظ ذ ،الإحسان في الحديث السابق 
شاةً يجر ليذبحها فضربه بالدرة ١("  إلى الموت سوقاً جميلاً -أم لك لاُ  -قها وقال س( .  
٣-     حوأن لا يى رسول االله ولقد رأ ،الشفرة أمامها د  "ًرجلا رِ واضع علـى   جلـه

أن  أفلا قبل هـذا أتريـد  "   فقال ببصرِهاإليه  شفرته وهي تلحظُ ديحوهوُ  ةصفحة شا
٢( "  تها موتات يمت(   

  

                                                
  ٥٠٢٨مسلم )  ١(
  ٢٧الصحيحة السلسلة ) ٢(
  ٢٧٨٣شرح السنة تحت حديث ) ٣(

  ٥٠٢٨مسلم    )٤(
  وقد سبق ج٣٠ حديث والصحيحة تحت ١٩١٤٣ البيهقي) ١(
  وقد سبق ٢٤صحيحةوال١٩١٤١البيهقي) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩١                                                                                              }و  

  
حالها وهـي   وعدم تعذيبه ولو تعذيباً معنوياً ذلك لما رأى النبي  ، الحيوان وفي هذا مراعاةُ

 وهذا وحـده مـؤلمٌ   ، وراء ذلك أا تعلم ما سيأتيها من  علم و ، تحد وهي تنظر للسكين
  ) . موتين (وفي رواية   )موتات (  فلذلك قال  كالقتلِ للنفسِ

ها إلى بعض حين الذبح فهذا أن تذبح البهائم في مكان واحد ينظر بعض ينبغيوعلى هذا لا 
حد ألماً أشدا وبالتجربة  ،لها من رؤيتها للشفرة وهي تتنفُ إخوفاً من هذا وتضطرب  ر.  

تدوا به وتمسكوا بشرعه فهذا قا ينالذ إلى أصحاب رسول االله  هذه الرحمة ولقد امتدت 
 رةبالد _ليذبحها فضربه عمر  ةًشفرته وأخذ شا رأى رجلاً حد _الخليفة عمر بن الخطاب 

وقال أت١("ذهاعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخ(.                                                                                                                                                               
ا قبل ه الرحمة المادية والمعنوية أفضل من الطرق المستخدمة في البلاد الأجنبية التيُ يمهد لهذوه
يب مريب كالصدمات الكهربائية أو إستخدام ذبح بوسائل يظنوا رحمة وتخفيف وهي تعذال

المرشد العملـي لسـلامة الأغذيـة،الباب    ( .و الطلقة المسترجعة ذالغاز المُخدرِ أو المسدس 
  )الثاني،الفصل التاسع

  
  : الرحمة في المعاملة -

 انتفـاءِ  عنـد  ص على عدم إيذائه خاصـةً وحرِ ومعنويةً ماديةً رحم الإسلام الحيوان رحمةً
  . وأقواله  من سيرة النبي  نابعةً وكانت هذه الرحمةُ .المصلحة 

 فأنطلق لحاجـة   " مع النبي  ا في سفرٍنكُ : أما السيرة فقول الصحابي الجليل ابن مسعود
  جـاء الـنبي   ف ،شتفرِ فجعلت فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحُمرة

  .  )١( "ردوا ولدها إليها  ؟من فجع هذه بولدها " فقال
  طائر صغير كالعصفور : الحُمرة 
  أي ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها: تفرش 

  . ه مصيبة تمن أصاب: فجع  
  

                                                
  )ب(٣٠ حديث صحيحة تحتوال١٩١٤٢البيهقي)  ١(
  بقوقد س ٥٢٦٨صحيح سنن أبى داود ) ١(
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 فترفـرِ ُ ذه الحُمرة خاصة وقد أتتـه  فهو من رحمة النبي ن هذا للاستحبابِأ والظاهر
ا تشتكيوكأ، ولم تكن هناك مصلحة ظاهرة في أخذ ـألذلكُ و ،راخهاف  روا اسـتحباباً  م

    بإرجاع أولادها لها 
وعليه فيفرق بين الأم وأولادها الصغار إن كان هذا حالهم إلا  لا أن ستحبن كـبروا أو  إي

  . واالله أعلم  ،كان أخذهم صغاراً لمصلحة راجحة
حن  فلما رأى النبي  ،من الأنصار فإذا جمل ائطاً لرجلٍحدخل "   ومن سيرته أيضاً أنه

  :) فقال لصاحب الجمل( … فمسح ذفراه فسكت  وذرفت عيناه فأتاه النبي 
.   )١("  هبئدتو هتجيعنكُ  اأفلا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها فإنه شكا إلي" 

هبُتدئ  :ه وتكُّدتتعُبه  .  
 لصاحبه التأخر عـن  قوأيضاً لا يح ، الحيوان دلالة على عدم جواز تجويعفي هذا الحديث و

  . تعذيبه  نسِلأنه من جِ إطعامه
وينبغي عليه أيضاً أن لا يحمم عاقلٍ كلُما لو رآها [من الأعمال  لهـ عل  اأ مـتع      ]            لـه ةٌ ب

 هذا الحيـوان  عطلرجل مفرط في حق االله إذ لم يإلى أن هذا ا بالتقوى إشارةً وعبر النبي 
   . عن رعيته مسئولٌ   كل راعٍحقه و

دة رعاية وحماية لهذا الحيـوان الضـعيف   قررت أحكاماً عفقد وأما أقواله  وهذه سيرته 
  . نطق ولا يستطيع التعبير عما به من ضريالذي لا 

إن تعهدها  ؤجرن فرط ا ويإ ءُالمر عليها يحاسبوهذه الأحكام كغيرها من أحكام الشرعُ  
  : من هذه الأحكام ولم يتعداها

   
١-  الحيوان ما لاُ  تحميلِ عدمقوله ل وعدم إتعابه بلا حاجة ين،السابق ينللحديث يطيق 
لم  غكم إلى بلـد سخرها لكـم لتـبل   إنما كم منابر فإن االلهإياكم أن تتخذوا ظهور دوابِ ": 

  .  )١( "   وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم الأنفسِ قِشتكونوا بالغية إلا ب
 فيقـف  وشبه الدابة به لكي لا تتخذ هـي منـبراً   ،عليه الخطيب ليتكلم فيق هو ماوالمنبر 

                                                
  ٢٥٤٩حيح سنن أبي داود ص) ١(
  ٢٥٦٧حيح سنن أبي داود ص) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩٣                                                                                              }و  

  
فلا بأس،وأيضا لا يتخـذها   لذلك هناك حاجةٌ تكون نأؤذها إلا عليها الإنسان ويتكلم في

اركبـوا هـذه الـدواب سـالمة     "  جة ،قـال الـنبي  كُرسياً فيجلس عليها من غير حا
               .                     ه صورة من صور إتعابهذوه )١(" ،ولاتتخذوها كراسي

ا منعـه   ذإتعاب الرجلِ لفرسه حين التسابق عليه بالزجرِ والصياحِ ، وه: ومن صورها أيضاً
  )٢("لا جلب ولا جنب في الرِهان " بقوله  النبي 

ويطلق الجلب أيضاً على حث فرس السباق على قوة الجري بمزيد الصياح : )٣( هال شارحق
  . عليه لما يترتب عليه من إضرار الفرس 

أن الرجل     في : ليس تقيداً بل خرج مخرج الغالب ، بمعنى " في الرِهان"  وقوله : قلت 
ا لا ينفـي  ذى دابته ،وهالسباق عند وجود الرهن يكون أحرص على الفوز فيكون أشد عل

وجود الجلب حين عدم وجود الرهن ، وعليه فالجلب ممنوع في السباق ،سواءٌ كان برهنٍ أو 
  واالله أعلم  .بغيره ، لأن العلة واحدة وهي إتعاب الدابة 

وقد صح كـل   ويأتيه بـدرهمٍ ، له  ل على بغلٍعن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أن غلاماً عم
 ـ:أي[ما بدا لك؟: )عبدالعزيزعمر بن ( فقال ،ونصف بدرهمٍفجاء يوماً  ،يوم ه ذمن أين ه

 ، للبغلكنك أتعبت ا ،لا:) عمر(قال  ]درت السوق كله:أي[ السوق قتنف :قال ]الزيادة
  .أتركه ولاتركبه ،أرِحه :أجِمه   ، )١(إجِمه ثلاثة أيام 

٢ - الموت فليتركه يرعى  من ن لم يستطع وخاف عليهفإ ،عليه أن يغذيه بما هو متعارف
يلقى حتفه في بيته ، فقد ذكر االله سـبحانه حـق   من أن  في أرض االله الواسعة فذلك خير

 والْأَرض بعد ذَلك دحاها  {   الحيوان في التعايش والتغذي، فقال
اعا لَكُـم ولأَنعـامكُم   مت) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها ) ٣١(أَخرج منها ماءَها ومرعاها ) ٣٠(
 -إطعامها ن جعل لصاحب البهيمة أجراً في أ ومن رحمة االله. ]٣٣-٣٠/النازعات[ })٣٣(

                                                
  ٢١رواه أحمد والدرامي والبيهقي وحسنه الأرناؤوط وصححه الألباني السلسلة الصحيحة برقم ) ١(

  ٢٥٨١د حيح سنن أبي داوص) ٢(
  عون المعبود )٣(
  )و( ٣٠حديث صحيحه  تحتالو .اه أحمد في الزهدور) ١(
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قـال ابـن حجـر     )١( "أجر رطبة في كل كبد :"  قال رسول االله ، -وإن كان ماءً 
  )٢(حية كبد كلِ رواءِإفي   ثابت أي الأجر : ‘ العسقلاني

.                 على المال المدفوع  فيـه  الأسفوعدم استصغار ذلك  معام الحيوان وعدطإحث على ا ذفه
فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيـه لأن  )  في كل كبد( أما قوله  :قال ابن حجر  و
                                              .     ليزداد ضرره  ىله كالخترير لا يجوز أن يقوتقب لمأمورا

بينمـا   ": لأصحابه قصة واعظاً لهم وحاثاً على العمل بمعناها فقـال   النبي   صولقد  ق
طكلب يبرك يفعت موقهـا  ترف ، ايا بني إسرائيلغرأته بغي من بإذ   كاد يقتله العطش  ةي

  .ات  ماءذبئر : ركية . )٣("  لها به فغفرفسقته 
ها بالمغفرة لرحمت) تعمل بالزنا:أي(ى هذه البغيزارحمة االله سبحانه إذ ج عظم: وفي الحديث

سقياهوُ  بذا الكل  .  
أَنَّ (( ومنها كثيرةٌ الرِفقِ بهعنهم في رعاية الحيوان و لآثارفا ، ولقد انتفع الصحابة ذا الوعظ

رمع ناب  كَانم رمع نأَى ابر قَدقَبِيحٍ و كَاني ممٍ فغَن ياعأَى رر  ـنفَقَالَ اب هنثَلَ ما أَم
ساعٍ مقُولُ كُلُّ ري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمي سا فَإِنلْهوي حاعا ري كحيو رمئُولٌ ع

هتيعر ن١( ))  ع(     
 ،الحيوان منه ذا أكلن جعل الأجر في الزرع الذي يزرعه المسلم إبأرحمة االله بالخلق  بلغتو

 ،مـا المزروعات كل وتغطية البخلِعلى عدم  كبير وحثٌ من الأجرِ وباب عظيم وهذا فضلٌ
لكي لا  الثمارِ فيقومون بتغطية جميعِ،اليوم مع النخل وغيره الكثير هلم تكن للتجارة كما يفعل

فهؤلاء الطير وغيره  يأكله ،م أجرقد فا كثير لبلنبيفا ،هم هذاخل   يقول" ن مسلمٍما م 
   )٢("  إلا كان له به صدقة أو يمةٌ أو إنسانٌ منه طير نخلاً فيأكلُ عغرساً أو يزر سيغرِ

                                                
  ٥٨٢٠م ومسل٢٣٦٣البخاري ) ١(
  ٢٣٦٣فتح الباري تحت حديث )  ٢(
  ٥٨٢٢مسلم  ٣٤٦٧البخاري )  ٣(
  ٤١٦ رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد) ١(
  ٣٩٥٠مسلم ٢٣٢٠البخاري )  ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩٥                                                                                              }و  

  
 -وهو نادر اليـوم -أن الرجل إذا خرج على دابته مسافراً: و من حسنِ إطعامِ الدوابِ - 

فليقف وليدعها تأكل،أما إن كـان  أوقاطعاً لمسافة طويلة ورأى في طريقه عشباً أو غذاءً لها 
هذا  .الطريق صحراوياً لاغذاء لها فيه فليسرع ليبلُغ غايته ويطعمها قبل أن تضعف في الطريق

إذا سافرتم في الخصبِ فأعطوا الأبل حظها مـن  " قال رسول االله  ما أرشد إليه الشرع،
    )١(..."الأرض ،وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير

  القحطُ  : السنة    
  
لحاجته فمر بـبعيرٍ  " وماً أنه خرج ي متابعةُ الحيوان وعدم إهماله فلقد صح عن النبي  -٣

أيـن  : "بابِ المسجد في أولِ النهارِ ثم مر به في آخر النهارِ وهو في مكانِه ، فقال  على مناخٍ
ه البهائم ، اركبوها صالحة ذا االله في هاتقو: " ؟ فأبتغي فلم يوجد فقال " ا البعيرذصاحب ه

  . )٢(.."وكُلوها سماناً 

لك في حـال نشـاطها وقوتهـا ،    ذاركبوها حال كوا صالحة للركوب و: أي          
  .وكلوها حال كوا سمينةً صالحةً للأكل 

 شويعط ومتابعة ، فقد يجوع بلا عناية وتركه ى ذ،وقد يتـأ  وعليه فلا ينبغي إهمالُ الحيوان
نقم اً، ولقد وقع لأحد جيراننا أنه أحضرُ أضحيةً وأوثقها بحبلٍ في رقبتها ، وغـاب  ذفلا يجد

لـك                                                                                      ذعنها  فتحركت وضاق عليها الحبل ثم أتى فوجدها قد ماتـت مختنقـةً ، وسـبب    
  الأهمال وطول الغياب     -١
ربط الحبل في الرقبة والأحوط جعله في الرجل والأفضل من هذا كله أن نجعل لها مكاناً  -٢ 

  .يسرح فيه 
مـع أن   عظمة هذا الدين ورأفته تمثلُجوانب الرحمة بالحيوان في الإسلام وهيُ  بعضوهذه 

  . والازدياد بالعلم النافع  سأل االله التوفيقأذكر  فلم ت هناك جوانب

                                                
  ٤٩٣٦مسلم )  ١(
إسناده صحيح رجاله ثقات رجـال  : شعيب الأرنؤوط  وقال]  ١٨٠صفحة  -٤جزء [ سندرواه أحمد الم ) ٢(
  .وقد سبق الصحيح
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عرضةٌ لأنواعٍ كثيرة من المتاعب عنـد شـحنِه ونقلـه    :ُأن الحيوان  ‘قال الشيخ ابن باز 
 وعطش لضعيفها وجوع هلكم عنها تزاحم جطويلة ربما ينت خلال مسافات كبيرة بكميات

راسة الجادة مـن  وتفشي الأمراض فيها وحالات أخرىُ مضرة تستوجب النظر السريع والد
أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإغاثة من إطعامٍ وسقي 

ا اليوم شـيءٌ ممكـن   ذلك من وية وعلاجٍ وفصلِ الضعيف عن القوي الخطر ،وهذوغير 
للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة ، وهو من واجب نفقتـها  

  )١( .ىُ ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف عل
 سأس الوقت نفسه فيبالحيوان فهو  أنه لما أسس قواعد الرحمة عظمة الإسلامِ وتمامهإن من * 

  .ه القواعدذتخلُ بمقاصد هنهى عن أمور ، فما يحفظ هذه القواعد ويدفع الخلل عنها
  
  : تعذيبال تحريمبالرحمة   -

وصراحة ويؤخذ ذلك من الأمـر   يفهم من تعاليم الإسلام بوضوحٍ انالحيو إن تحريم تعذيبِ
عند ضده فهو لما أمرنا  يتعابه كما سبق والأمر بالشيء إيعه ووبرحمة هذا الحيوان وعدم تج

ويؤخذ أيضاً . ر فكما أن الأمر بالإيمان يتضمن النهي عن الك ،برحمته فهو ينهانا عن تعذيبه
اديث صرحت بتحريم صور من التعذيب وهـذه الصـور الـتي    من أح -تحريم التعذيب -

  . سنذكرها يقاس عليها غيرها من مثلها في المعنى 
  
  :الصورة الأولى 
١-    رمى :ِالحيوان  صبرتخذ هدفاً يحبس وهو حي وينصوصوفي تحريم هذا  .أي أن ي 

مـن  : البقـرة (} يحب الْمعتدينولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا{ منها نص عام وهو قوله تعالى  عدة
فلما رأوا ابـن   يرموا نصبوا دجاجةً بنفرٍ " مر _أن ابن عمر  ونص خاص وهو)١٩٠الآية

واللعن    )١( " فعل هذا لعن من" أن النبي  ؟من فعل هذا :  ابن عمر قالوعمر تفرقوا عنها 

                                                
  ١١٧٨/ ٣مجموع فتاوي الشيخ ابن باز ) ١(

  ٥٠٣٤ ومسلم ٥٥١٥ البخاري  )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩٧                                                                                              }و  

  
 لا تتخذوا شيئاً فيـه روح  " قال وفي رواية . بل يدل على أا كبيرة  يدل على التحريم

  .  )١("  غرضاً
أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه كالغرض مـن   : قال النووي في شرح مسلم

  أهـ.   الجلود ونحوها وهذا النهي للتحريم
  .  )٢(طعمها حتى ماتت فهي معروفةقصة المرأة التي دخلت النار رة حبستها ولم توأيضا 

 أهـ. هذه الهرة بالحبسِ بت بسبب قتلِوظاهر هذا الحديث أن المرأة عذ  :  ‘ قال ابن حجر
  . وذهب إلى هذا النووي وقيل غير ذلك 

   :،وهو بين  وهذا التحريم سببه
      بلا سبب  نفسٍ قتلُ  -١
٢-  هذه النفس  تعذيب  
  .  ستخدامينتفع به بالبيع أو الا‘فقد  ، قيمة ا للحيوانأي أن لهذه ع لماليتيتضي  -٣

مع الإطعام وعـدم   وأما الحبس طعامِالإوعدم  هو الحبس مع التعذيبِ هناالمحظور : ملاحظة 
وصراحة مـن حـديث    ةذلك من مفهوم الأحاديث السابق فهمي ،فجائز  التعذيب والإيذاء

 وكان إذا.. خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير  أحسن الناسِ كان النبي :   أنس لما قال
  . )٣(. كان يلعب به رغن" غير يا أبا عمير ما فعل الن " جاء قال 

  .طير صغير :ير نغال
الطـير في القفـص    وجواز إمساك بالطير ب الصغيرجواز لع"  في الحديث :بن حجراقال  

  .أهـ . ونحوه
قـرطبي  نقل ابن حجر عن ال، وإلى هذا ههانِنبِفعلى الأبوين أن ي ،شرط أن لا يعذبه الطفل 

  .   أما تمكينه من تعذيبه ولا سيما حتى يموت فلم يبح قط : قوله
  :الصورة الثانية 

                                                
  ٥٠٣٢مسلم )  ١(
  ٢٣٦٥وقد سبق  البخاري )  ٢(
  وقد سبق ٥٥٧٨مسلم ٦٢٠٣البخاري  )٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ١٩٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

٢ -      التمثيلُ  بالحيوان :  ـهفعل بالحيوان الحي من تشويه ، كقطعِ بعض أطرافهو ما ي
"  :   _ن عمـر  بل ولعن صاحبه ، قال اب  )١(عنه   ا محرم ، ى النبيذلك  وهذوغير 

ان بعـض الابـل   ذرجـلاً يشـق آ   وأتى الـنبي   )٢("من مثل بالحيوان  بي لعن الن
فقال  –ه عبادة جاهلية ذوه–ويحرمها على نفسه ] هو آلة حادة يحلق ا: الموسى[بالموسى
فكل ما آتاك االله لك حل ، ساعد االله أشد من ساعدك ، وموسى االله أشد من "   له النبي

من أن يمثل بالحيوان و عليه من كان عنـده حيـوان    من النبي يرذا تحذوه )٣("موساك 
أم كبير صغير، أو بحري لأن في    )كالحوت (بري وتشويهِه هأطراف لـك  ذفلا يجوز له قطع

  .                              يب ما لا يخفى  ذمن التع
   :لثةالثاالصورة 

٣-   مـا   أو بإعطائه من الأدويـة  ته أو قطع ذكرهخصي خصاء الحيوان برضإأي  صاءُالخ
قَالَنهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن   عنِ ابنِ عمر .يجعله خصي لا يمكنه التناسل

  .  )٤( إِخصاءِ الْخيلِ والْبهائمِ
 ما يحصلُ ، و االله فيهوضعها ة فطر فتلاإ ،من مصلحة التناسل يهذلك لما يفوت عل سببو

من ألمٍ للحيوان حين خصائإن كان بغير دواء– ه- .  
ولعدم مصلحة في ذلك إلا قولهم إنه بذلك يسمن يويط ويكبرب لحمه  .  

ل اللحم الطيب السـمين بالغـذاء والعنايـة    نحصصاء وأنُ ن أن نستغني عن الخمكومن المُ
  .  ةيمالسل

ولكـن إن انتفـت هـذه    .  )١(جلب المصالح  مقدم على المفاسددرء  " قولتوالقاعدة    
ووجدت المصلحة والحاجة لهذا الفعل -الدواء-المفاسد فوجدت طريقة لا يتألم معها الحيوان

  .جاز 

                                                
  ٥٥١٦البخاري) ١(
  ٥٥١٥البخاري) ٢(
  ٨٩٨ص م  ) ٣(
  ٦٩٥٦الألباني في صحيح الجامع برقم ، وصححه  الْخلْقِ نماءُ فيها عمر ابن قَالَ و رواه أحمد) ٤(
  )٢٩(قاعدة  ،ة للزرقا هيشرح قواعد الفق)  ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم١٩٩                                                                                              }و  

  
  : رابعة الصورة ال

 والمراد هنـا جعـلُ   ،وهي العلامة أصله من السمة الوسم:  أو ضربه الوجه سمو  -٤
ما أشبه ذلك ولكي أو الجرح في الوجه با علامة .  

"  لعن االله الذي وسمه "قد وسم في وجهه فقال  حمار مر عليه أن النبي "  وهذا محرم بدليل
  .  )٢("  هبنالوجه ولا يضر أحد لا يسمن ،لعن االله من فعل هذا "وفي رواية  . )١(
ناك مصـلحة تسـتدعي   ولكن إن كانت ه هوجهِ ى  عنه لمنع تعذيبه وتشويه   النبيف

  . فيجوز ولكن في غير الوجه  الوسم للتمييز بين الدواب 
إبـل   مسِيم يسفي يده الم هفوافيت ...االله  إلى رسولِ غدوت  " : _ ودليل ذلك قول أنس

   . )٣( "  الصدقة
 ها فلابالحكمة فيه تميزها وليردها من أخذها ومن ألتقطها وليعرفها صاح : ‘ قال ابن حجر

   .)٤( . يشتريها إذا تصدق ا مثلاً لئلا يعود في صدقته
جواز إيلام الحيوان للحاجـة والمصـلحة   : العلماء والعلة كما قلنا  جمهوروذهب إلى هذا 

  .  جحةالرا
م الغنم في آذاا والإبل والبقر في أصول أفخاذها أن يسِ ستحبإذا وسم في  :  ‘ قال النووي
لأنه موضع لألم فيهل اصلب فيق، ويخظهر ال فم: فإن قيل "  سموشعره ويونلا تستبدل ل 

؟المصلحة به وتتحقق هلا يؤذي اذفهعلى جلده أو شعره  الوسم باللون يوضع  
فـلا   أما الوسم ، فلا تحصل المصلحة به والشعر قد  يتغير ، سلِغبال يزولُ اللونُ/ الجواب  

  . رنا إليه ص ملولا يؤ ولكن إن وجدنا شيئاً لا يزولُ  يزول 
  

  :  امسةالصورة الخ

                                                
  ٥٥١٨مسلم (  )١(
  ١٧٥البخاري في الأدب المفرد) ٢(
  ٥٥٢٣مسلم  ١٥٠٢البخاري ) ٣(
  ١٥٠٢فتح الباري تحت حديث  ) ٤(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٠٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

٥-  لعن  عليه والدعاءُ الحيوان، لل فالدعاء عليه طلبيسـتجيب االله هـذا   قد و له رِض
في بعـض   " أنه كـان  النبي  ما جاء عنوهذا منهي عنه ل ،يتأذى الحيوان بذلكالدعاء ف

 " فقال فسمع ذلك رسول االله  ،هاتضجرت فلعنتف ، من الأنصار على ناقة أسفاره وامرأةٌ
ا ملعونةخوفي رواية )١("  ذوا ما عليها ودعوها فإ  "لا أيم عليهـا   نا راحلةٌاالله لا تصاحب

  .  )٢("  لعنة من االله
  . إنما قال هذا زجراً لها ولغيرها فعوقبت بإرسال الناقة   : ‘ قال النووي

لا تدعوا على أنفسكم ، ولا "  عليه قول النبي يدل على أن الحيوان قد يتأذى بالدعاءومما 
  .لرجل لعن دابته  قاله )٣( "تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم 

 *ذلكفمن  صحيح، ومن الصور السابقة نأخذ تحريم بعض الصور التي لم يرد فيها نص :   
  
٦-  وهو :ِ ِبين البهائم التحريشجعل حيوانين في حلبةاتلا كالكلاب والديكةليتق أن ي ، 

تعذيب الدابة وقتلها بلا سـبب وهنـا    ى عن فهذا محرم ولا ريب في ذلك لأن النبي 
ستعذولأن النبي  ،إحدى الدابتين الأخرى وتقتلها في النهاية غالباً ب    ى عـن إتعـاب

أي  -مـال  للهو والعبث وفيه أيضاً إضاعة للا الحيوان وهنا سوف يتعب بلا فائدة بل رد
      .ذلك من مراهنات وضياع للأموال  ، وما يصحب المقتولة  -البهيمة

ى رسـول االله  "  :قال ابن عباس  .ضعيف ورد في التحريش بين البهائم حديثٌ: وللتنبيه 
 ويكفينا ما سبق لتحريمه  )١("  عن التحريش بين البهائم.   
  
 ٧-  وفيه)  مصارعة الثيران( سمى اليومما ي يدخل ثور ورجلٌ قوي  فاسـق  في حلبـة 

كبيرة الثور بالركض  ويقوم هذا الرجل على استثارة هذا ،وسكاكين ومع هذا الرجل رماح

                                                
  ٦٥٤٧مسلم )  ١(
  ٦٥٥٠مسلم )  ٢(
  في حديث طويل ٧٤٣٧مسلم ) ٣(
  ٢٥٦٢اودصحيح سنن أبى د) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٠١                                                                                              }و  

  
ه وهكذا حتى ينهك هذا بطعنِِ مه يقوم الفاسقيهاجِوالمراوغة وتحريك ثوب أحمر وبينما الثورُ 

الثور ويتصبب ية بسكين في رأسه فيسقط عطيه هذا الظالم الضربة القاضدماً في .  
، وقسـوة   وحدود تباعه من غير معيارٍاوأي رياضة هذه يرضاها عاقل رزين ولكنه الهوى و

  القلب، ولا حاجة في التكلم في تحريم هذا التعذيب فهو ظاهر
  
نتف ريـشِ  : ه الأيام منها ذتستخدم في هيب التي ذبعض صور التع ‘كر الشيخ ابن باز ذو 

يور هي حية أو تغطيسها في الماء شديد الحرارة وهي حية أو تسـليط البخـار   الدجاجِ والط
 بماُ يراد يب ما لا ذا فيه من التعذوه.. بحه من الحيوان ذعليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق

  )١( ..  .يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه 
  هي من لدن عليم خبير  وهكذا نرى الإسلام المبهر بأحكامه وشرائعه التي* 
مـع   -رب فوضعوا ما وضعوا من قوانين  غالأهل سبقهم  وكان من نتيجة هذا التقصير أنْ 

حضارة  أصحاببذلك  مأعطوا الحيوان حقه وأ مبأ رِبالتفاخ واوأخذ -ما فيها من غلو 
  ...وتقدم

 زمان لكلِ ِالصالح الـتأريخِ يد من الأحكام في عمقِرصفنقول هل يمتلك الغرب مثل هذا ال
  . ومكان فيستند إليه في أطروحاته المعاصرة 

 ١٢سـبت  ال( ما جاء في جريدة البيان الإماراتية عدد تاريخ  أيضاً  ومن صور الغلو :قلت
 عـن حقـوقِ   إن هناك اجتماع سنوي في الخريف لجماعة أمريكية تدافع"  )١٤٢٢رجب 
الحيوان لحصولِصيد الحيوانات من أجل ا لمناهضة فتبرعت بفراء عندها  راءِعلى الف…… 

. "  
مقدم على حق  فءِوالد في العيشِ لأن حق الإنسان اتزان عدم فهو وهذا مع الغلو الذي فيه

ه يبالي بأحد فإن في ذلك عزعلى المسلم أن يتمسك بدينه ويرجع إليه ولاُ لك  فذفي الحيوان 
                                                                          .)١( هأخذه من أهله وبذلك يحصل مبتغاأن يطلب العلم بتحري وأن ي أيضاً  وعليه ،
  

                                                
  ٣/١١٧٩مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )  ١(
  .الحارث المريذي/إرشاد الأنامِ لما جاء في الإسلامِ من حقوقٍ ورحمة بالحيوان لمؤلفه )١(
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 .بالنبات ذكر طرف من رحمته )   ١٢
  

النبات ذلكم المخلوق الذي به ملأت أرجاء الدنيا ، في الدنيا والآخرة بل يكد لا يخلو شيء 
المدينة النبوية الكريمة ، التي كانت محاطة بالشجر والثمر وعلى كآفـة   منه ، ولا ننسى بيئة

الأنواع ، بل وقد نطق القرآن الكريم بذكر أنواع شتا من أنواع النباتات ، فمثلًا قوله تعالى 
ءٍ فَأَخرجنا منه وهو الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شي{ ممتنا على عباده 

لزيتونَ خضراً نخرِج منه حباً متراكباً ومن النخلِ من طَلْعها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ وا
عنيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمظُران ابِهشتم رغَيبِهاً وتشانَ ممالرمٍ    وقَـول لَآيـات كُـمي ذَلإِنَّ ف ه

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فيهـا سـبلاً   { وكقوله  )٩٩:الأنعام( }يؤمنونَ
اللَّه أَنزلَ  أَلَم تر أَنَّ{ وكقوله } وأَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه أَزواجاً من نبات شتى

   )٥٣:طـه) (٢٧من الآية: فاطر(}من السماءِ ماءً فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفاً أَلْوانها 
  :وقد خص بعض الثمر والنباتات بذكرها أسمائها في معرض امتنانه على عباده ا

معروشات وغَير معروشـات   وهو الَّذي أَنشأَ جنات }الزيتون والرمان في قوله  -
ه إِذَا أَثْمر والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه والزيتونَ والرمانَ متشابِهاً وغَير متشابِه كُلُوا من ثَمرِ

سالْم بحلا ي هرِفُوا إِنسلا تو هادصح موي قَّهوا حآتوين١٤١:الأنعام( }رِف(.  
ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن }  النخيل والعنب في قوله  -

 .)١١:النحل( }كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٠٣                                                                                              }و  

  
فيها فَاكهةٌ ) ١٠(رض وضعها للْأَنامِ والْأَ{  الفواكة والحبوب والريحان في قوله  -

فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبان ) ١٢(والْحب ذُو الْعصف والريحانُ ) ١١(والنخلُ ذَات الْأَكْمامِ 
 ]١٣-١٠/الرحمن[ })١٣(
   )١:التين( }والتينِ والزيتون } التين في قوله  -
 
  
 

  :فقد ذكر أنواعا منها على سبيل المثال لا الحصر على لسان الحبيب أما 
 قَالَ ~ اللَّه بن عمر عبد يضرب الأمثال بالشجر حينا فيما جاء عنه  كان  -
 : ولُ اللَّهسقَالَ ر’ )) : سثَلُ الْما مهإِنا وقُهرقُطُ وسةً لَا يرجرِ شجالش نثُونِي إِنَّ مدمِ فَحل

ييحتلَةُ فَاسخا النهفْسِي أَني نف قَعوو اللَّه دبي قَالَ عادورِ الْبجي شف اسالن قَعفَو يا هم ثُم ت
كذَل تلَةُ قَالَ فَذَكَرخالن يقَالَ فَقَالَ ه ولَ اللَّهسا ري يا ها مثْندقَـالَ لَـأَنْ    قَالُوا ح رمعل

 )))١( تكُونَ قُلْت هي النخلَةُ أَحب إِلَي من كَذَا وكَذَا
  
  :)٢(‘ قال الإمام النووي  -

منها استحباب إِلْقَاء الْعالم الْمسأَلَة علَـى أَصـحابه ، ليختبِـر    : وفي هذَا الْحديث فَوائد  
يو ، امهماء أَفْهنتاعالكْر وي الْفف مغِّبهر.  

 يهفاه : وبالْأَشثَال وب الْأَمرض.  
 يهفي : ويرِ الَّذغلصي لغبنأَلَة فَيسار الْمبرِف الْكعي إِذَا لَم نر لَكمن عبلَ اا فَعار كَمبير الْكقوت

  .يعرِفها أَنْ يقُولهَا 
يهفر :  ومل عقَومه ، ون فَهسحلَده ، وو ةابجان بِنسور الْإِنرس  ) : يكُون قُلْت هلَأَنْ ت

 إِلَي بلَة أَحخالن ( بِيأَنَّ الن كبِذَل ادته ’ أَرابجنمه ون فَهسلَم حعيو ، نِهابو لعدكَانَ ي.  
 يهفل : وخل النفَض.  

                                                
  متفق عليه )١(
  )١٨٩ص /  ٩ج ( -شرح النووي على مسلم   )٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٠٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

وشبه النخلَة بِالْمسلمِ في كَثْرة خيرها ، ودوام ظلّهـا ، وطيـب ثَمرهـا ،    : قَالَ الْعلَماء 
ووجوده علَى الدوام ، فَإِنه من حين يطْلُع ثَمرها لَا يزال يؤكَل منه حتى ييبس ، وبعـد أَنْ  

ذ مختس يبيـا   يطَبحا وـذُوعل جمعتسَا ، فَياأَغْصا وقهروا وبهشخ نمة ، ويرع كَثافنم هن
  فَع بِـهتنيا ، واهوا نهنء مير شآخ ثُم ، كر ذَلغَيانِي وأَوالًا وبحا ورصحر واصخما ويصعو

مج لْإِبِلِ ، ثُملَفًا لا عال ، كَممجر ويخا ، وع كُلّهافنم ا ، فَهِيرهئَة ثَمين هسحَا ، وابال ن
أَنَّ الْمؤمن خير كُلّه ، من كَثْرة طَاعاته ومكَارِم أَخلَاقه ، ويواظب علَى صـلَاته وصـيامه   

سلَة ، والصقَة ودالصكْره وذاءَته ورقـي  ويح فحالص وذَا هفَه ، كر ذَلغَيات ، ور الطَّاعائ
: وجه الشبه أَنه إِذَا قَطَع رأْسها ماتت بِخلَاف باقي الشجر ، وقيـلَ  : وجه التشبِيه ، قيلَ 

  .واَللَّه أَعلَم . لأَنها لَا تحمل حتى تلَقَّح 
ذَهبت أَفْكَارهم إِلَى أَشجار الْبوادي ، وكَانَ : أَي ) وقَع الناس في شجر الْبوادي فَ: ( قَوله  

  .كُلّ إِنسان يفَسرها بِنوعٍ من أَنواع شجر الْبوادي وذَهلُوا عن النخلَة 
  
مثَلُ الْمؤمنِ كَمثَلِ خامة الـزرعِ   : (( قَالَ’ أَنَّ رسولَ اللَّه  عن أَبِي هريرةَ و -

الْبلَـاءِ  يفيءُ ورقُه من حيثُ أَتتها الريح تكَفِّئُها فَإِذَا سكَنت اعتدلَت وكَذَلك الْمؤمن يكَفَّأُ بِ
عن  كَعبٍ بـنِ  و في ))  يقْصمها اللَّه إِذَا شاءَ ومثَلُ الْكَافرِ كَمثَلِ الْأَرزة صماءَ معتدلَةً حتى

مثَلُ الْمؤمنِ كَمثَلِ الْخامة من الزرعِ تفيئُها الريح تصـرعها  ’ قَالَ رسولُ اللَّه : (( مالك قَالَ
رِ كَمثَلُ الْكَافمو هِيجى تتى حرا أُخلُهدعتةً ورءٌ ميا شيئُهفا لَا يهللَى أَصع ةيذجالْم ةزثَلِ الْأَر

 )))١( )) حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحدةً
 : ‘قال الإمام النووي  -

اللَّينة من  الطَّاقَة والْقَصبة: فَبِالْخاءِ الْمعجمة وتخفيف الْميم ، وهي ) الْخامة ( أَما  (        
تقَلِّبـها  : فَمعنى واحد ، ومعنـاه  ) تميلها وتفيئها ( الزرع ، وأَلفها منقَلبة عن واو ، وأَما 

لدال ، بِفَتحِ التاء وكَسر ا) تعدلهَا ( تخفضها ، و ) تصرعها ( الريح يمينا وشمالًا ، ومعنى 
 ى : أَينعما ، وفَعهرهِيج ( تت ( سبيا .  تأَمو ) ةذَبجة  ) الْمنـاكجِيم س ة ثُموممضيمٍ مفَبِم

 هنقَال مة ، يبصتنة الْمالثَّابِت يهة ، ووركْسة ممجعذَال م ب    : ثُمـذأَجب وـذجي ـذَبج

                                                
  متفق عليه) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٠٥                                                                                              }و  

  
معنى الْحديث أَنَّ الْمؤمن كَثير الْآلَام فـي  : قَالَ الْعلَماء . الانقلَاع : جِعاف والان. يجذب 

وإِنْ بدنه أَو أَهله أَو ماله ، وذَلك مكَفِّر لسيئَاته ، ورافع لدرجاته ، وأَما الْكَافر فَقَليلـها ،  
ي ء لَميش بِه قَعلَة وة كَاماميم الْقوا يي بِهأْتلْ يئَاته ، بيس نئًا ميكَفِّر ش((.  

  
جعله من نعيم أهل الجنة بل  بل من أهمية النبات والشجر والثمر أن االله  -

ومن دونِهِما جنتان  } لا يطلق ذلك الاسم على ما كثر شجره ودان ثمره ألم تقرأ قوله 
) ٦٥(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُمـا تكَـذِّبان   ) ٦٤(مدهامتان ) ٦٣(ي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبان فَبِأَ) ٦٢(

 انتاخضن اننيا عيهِم٦٦(ف ( انكَذِّبا تكُمبآَلَاءِ ر فَبِأَي)ـانٌ  ) ٦٧مرلٌ وخنةٌ وها فَاكيهِمف
وأَصحاب الْيمينِ { وقوله  ]٦٩-٦٢/الرحمن[ })٦٩(ربكُما تكَذِّبان فَبِأَي آَلَاءِ ) ٦٨(

) ٣٠(وظلٍّ ممدود ) ٢٩(وطَلْحٍ منضود ) ٢٨(في سدرٍ مخضود ) ٢٧(ما أَصحاب الْيمينِ 
-٢٧/الواقعـة [ })٣٣(نوعة لَا مقْطُوعة ولَا مم) ٣٢(وفَاكهة كَثيرة ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ 

  .وغيرها كثير  ]٣٣
  
عن ف عن شجرة طوبى وأعجب ما تقرأ ما جاء على لسان الرحمة المُهداه  -

 ولِ اللَّهسر نع رِىدالْخ يدعأَبِى س-’-    آكر ـنمى لطُـوب ولَ اللَّهسا ري لاً قَالَ لَهجأَنَّ ر
بِك نآمقَالَ . و »طُوب لَمبِى و نآم نمى لطُوب ى ثُمطُوب ى ثُمطُوب بِى ثُم نآمآنِى ور نمى ل

شجرةٌ فى الْجنة مسِيرةُ مائَة عامٍ ثياب أَهلِ الْجنـة  « قَالَ لَه رجلٌ وما طُوبى قَالَ . »يرنِى 
  .)١(»تخرج من أَكْمامها 

                                                
 وصـححه ) ٢٦٢٥( حبـان  ابـن  و)  ١٠١/  ١٣" (  تفسيره"  في جرير ابن و)  ٧١/  ٣(  أحمد رواه )١(
: ويشهد له ما رواه فرات بن أبي الفـرات قـال    : ‘وقال ١٩٨٥برقم : ٦٣٩/  ٤"  الصحيحة السلسلة"  في الألباني

شجرة غرسها االله بيده ونفخ فيها من روحـه بـالحلي والحلـل وإن    } طوبى لهم وحسن مآب { : ’ قال رسول االله 
إن في الجنة شـجرة يسـير   : ’ قال رسول االله : وأخرج البخاري عن أنس قال . ر الجنة أغصاا لترى من وراء سو

وأخرج أحمد عن عبـد االله  . } وظل ممدود وماء مسكوب { : الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها إن شئتم فاقرؤا 
نة خلقا تخلق أم نسجا تنسـج ؟  أخبرنا عن ثياب أهل الج! يا رسول االله : فقال ’ جاء رجل إلى النبي : بن عمرو قال 

أيـن  : ثم قال ’ ومم تضحكون من جاهل يسأل عالما ؟ ثم أكب رسول االله : ’ فضحك بعض القوم فقال رسول االله 
  ثلاث مرات( لا بل تشقق عنها ثمر الجنة : قال ! هو ذا أنا يا رسول االله : السائل ؟ قال 
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عن أَبِـي هريـرةَ   تعلق الإنسان بالزرع حدث ولا حرج لما جاء وعن شدة  -
هنع ي اللَّهضر )) : بِيأَنَّ الن ’  ـنلًا مجأَنَّ ر ةيادلِ الْبأَه نلٌ مجر هدنعثُ ودحا يموكَانَ ي

أَلَست فيما شئْت قَالَ بلَى ولَكني أُحب أَنْ أَزرع  لَه :أَهلِ الْجنة استأْذَنَ ربه في الزرعِ فَقَالَ
د قُولُ اللَّهالِ فَيثَالَ الْجِبفَكَانَ أَم هادصحتاسو هاؤوتاسو هاتبن فالطَّر رادفَب ذَرا قَالَ فَبي كون

الْأَعرابِي واللَّه لَا تجِده إِلَّا قُرشـيا أَو أَنصـارِيا فَـإِنهم     ابن آدم فَإِنه لَا يشبِعك شيءٌ فَقَالَ
 بِيالن كحعٍ فَضرابِ زحا بِأَصنفَلَس نحا نأَمعٍ ورز ابح١( ’أَص(.(( 

  
  

ا بنا نستروح وبعد هذا الاهتمام بالنبات والزرع ومصاحبته للإنسان في الدنيا والآخرة ، فهي
، ونماذج مـن رحمتـه     تحت ظلال الرحمة الربانية ، التي امتنان ا علينا متمثلة برسوله 

 .  بالنبات 
 ولُ اللَّهسه ’ كَانَ رينيلَى عع هعضو رةالثِّم نم ةاكُورى بِالْبإِذَا أَت  

فَإِذَا أَخـذَه   -’ذَا رأَوا أَولَ الثَّمرِ جاءُوا بِه إِلَى النبِى أَنه قَالَ كَانَ الناس إِ عن أَبِى هريرةَ 
 ولُ اللَّهسا  « : ((قَالَ ’رنـاعى صا فلَن ارِكبا ونتيندى ما فلَن ارِكبا ورِنى ثَما فلَن ارِكب ماللَّه

إِبراهيم عبدك وخليلُك ونبِيك وإِنى عبدك ونبِيك وإِنه دعـاك   وبارِك لَنا فى مدنا اللَّهم إِنَّ
 هعم هثْلمكَّةَ ومل اكعا دثْلِ مبِم ةيندلْمل وكعى أَدإِنكَّةَ ومل« .  لَـه يدلو رغو أَصعدي قَالَ ثُم

  .)) )٢(مرفَيعطيه ذَلك الثَّ
إِذَا أَتى بِالْباكُورة من الثِّمرة وضعه علَى عينيه،  ’كَانَ رسولُ اللَّه ((: قَالَ ~ عنِ ابنِ عباسٍو

وفى رواية )).أَهله ، ثُم يأْمر بِه للْمولُود من) اللَّهم كَما أَطْعمتنا أَولَه فَأَطْعمنا آخره( :ثُم قَالَ
اللهم كما : و قال ( كان إذا أتي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه  ((أخرى

  )))١(.ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان ) أريتنا أوله فأرنا آخره 

                                                
  ٢١٧٧رواه البخاري )١(

  رواه مسلم) ٢(
( : ورواه ابن السني عن أبي هريرة والحكيم الترمذي عن أنس وقـال الألبـاني   ١١٠٥٩ طبراني في الكبيررواه ال )١(

: في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم  ٤٦٤٤: انظر حديث رقم ) صحيح 



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٠٧                                                                                              }و  

  
! ، وأنبله من تصرف ، فباكورة الثمار لباكورة الصغار ، فما ألطف ذلك ! ما أرقه من فعل 

ه اللمسة الحانية الرقيقة ، وتلكم القبلة النبوية على وجنات الثمار الندية ، تحمل داخلها فهذ
مراراً وهو يحنك صبى من الصبيان ، أو وليـدة مـن    الرحمة والألفة فلا عجب أن رايته 

بِعجـوة  ’ ه وجِئْت بِه فَوضعته فى حجرِه ودعا رسولُ اللَّ((الولائد ، فقد روت السنة عن  
لَمتي بِىلَ الصعفَج بِىى الصى فا فقَذَفَه ثُم تى ذَابتح يهى فا ففَلاَكَه ةيندالْم ةوجع نا مظُه

وسـماه   قَالَ فَمسح وجهه. »انظُروا إِلَى حب الأَنصارِ التمر ’ « فَقَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ،
اللَّه دب١(ع(.((  

 
 ِارى النف هأْسر اللَّه بوةً صردس قَطَع نم  
  ىشبنِ حب اللَّه دبع نع  َقَال : ولُ اللَّهسقَالَ ر’-)) » هأْسر اللَّه بوةً صردس قَطَع نم

  .)).)٢(»فى النارِ 
 داوو دلَ أَبئى  سةً فردس قَطَع ننِى معي رصتخيثُ مدذَا الْحفَقَالَ ه يثدذَا الْحى هنعم نع

اللَّه بوا صيهف كُونُ لَهي قرِ حيا بِغظُلْمثًا وبع مائهالْببِيلِ والس نا ابلُّ بِهظتسي ى فَلاَةف هأْسر 
  .النارِ
  :صاحب عون الْمعبود قَالَ 

  )من قَطَع سدرةً (  
 : انِيرلطَّبل ةايي رِوف ادقٍ ، زبة نرجش مِ " أَيررِ الْحدس نـةٌ   " معافد ادـرلْمةٌ لنيبم يهو

  للْإِشكَالِ ، كَذَا في شرح الْجامع الصغير
 )اوو دلَ أَبئس إِلَخ د(  
  .وما أَجاب بِه أَبو داود ووافَقَه علَيه الْعلَماءُ ، ولَا بد لَه من التأْوِيلِ الصحيحِ : 

قيلَ أَراد بِه سدر مكَّةَ لأَنها حرم ، وقيلَ سدر الْمدينة نهى عـن قَطْعـه   : وقَالَ في النهاية 
  .ليكُونَ أُنسا وظلا لمن يهاجِر إِلَيها 

                                                                                                                                          
٤٣٢٣ .  

  .٥٧٣٦رواه مسلم )١(
  حيحص: وقال الألباني  ٥٢٤١رواه أبو داود ) ٢(
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لْك إِني مف انُ أَوويالْحبِيلِ واءُ السنأَب لّ بِهظتسي الْفَلَاة يكُون في يالَّذ ردالس اديلَ أَرقان وس
ه عمو ، قرِ حيبِغ هقْطَعفَي مظَال هلَيل عامحتـا   فَيفَإِنَّ أَكْثَـر م ةايوالر طَرِبضيثُ مدذَا فَالْح

  .يروى عن عروة بن الزبير وكَانَ هو يقْطَع السدر ويتخذ منه أَبوابا 
باحة قَطْعه رضـي  وهذه أَبواب من سدر قَطَعه أَبِي وأَهل الْعلْم مجمعونَ علَى إِ: قَالَ هشام 

وفي مرقَاة الصعود قَالَ الْبيهقي في سننه قَالَ أَبو ثَور سأَلْت أَبا عبد اللَّـه  . اللَّه عنه انتهى 
 بِيالن نع وِير قَد ، أْس بِهر فَقَالَ لَا بدقَطْع الس نع يعافقَالَ  ’الش هـاءٍ    "أَنبِم غْسِـلُوها

  " .وسدرٍ 
 يقهيقَالَ الْب : داوو دأَب هلَيع لَهما حلَى مولًا عمحكُون مفَي  

قَالَ وروينا عن عروة أَنه كَانَ يقْطَعه من أَرضه وهو أَحد رواة النهيِ ، ويشـبِه أَنْ يكُـون   
اصخ يهالن داوو دا قَالَ أَبا كَم.  

سـئلَ   ’وفي كتاب أَبِي سلَيمان الْخطَّابِي أَنَّ الْمزنِي سئلَ عن هذَا فَقَالَ وجهه أَنْ يكُـون  
هلَيقْطَع عاللَّه أَنْ ي مرح نمل يمٍ أَوتيل مٍ أَوقَورٍ لدلَى قَطْع سع مجه نمع  هبِقَطْع هلَيلَ عامحفَت

، فَاستحق ما قَالَه ، فَتكُون الْمسأَلَةُ سبقَت السامع فَسمع الْجواب ولَم يسـمع السـؤالَ ،   
لَا تبِيعن " وقَد قَالَ  "إِنما الربا في النسِيئَة " قَالَ  ’وجعلَ نظيره حديث أُسامة أَنَّ رسول اللَّه 

  " .الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ 
أَنْ يغسلَ الْميت بِالسدرِ ولَو كَانَ حراما  ’واحتج الْمزنِي بِما احتج بِه الشافعي من إِجازته 

 بِه فَاعتانال زجي ا. لَمول اللَّه قَالَ وسى روس قَدنِ وصر كَالْغدالس نق مرلْو’   مـرا حيمف
قَطْعه من شجر الْحرم بين ورقه وغَيره ، فَلَما لَم يمنع عن ورقِ السدرِ دلَّ ذَلك علَى جواز 

  انتهى. قَطْع السدرِ 
  )صوب اللَّه ( 
 :أَي    ـربخ ـاءٌ أَوعذَا دهو ، منهارِ جي نف هأْسلَى رع أَلْقَاهو هكَسن .   رِيـذنقَـالَ الْم :

  .)١( ه عبد اللَّه الْخثْعمي والْحديث أَخرجه النسائي وقَالَ في
  
 

                                                
  )٢٧٧ص /  ١١ج ( -عون المعبود  ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٠٩                                                                                              }و  

  
 لَ النزن ثُم بِيالص احيلَةُ صخالن تاحفَص ي  ’ بِيالَّـذ بِيالص أَنِين نئت هإِلَي همفَض

كَّنسي : 
نع  رمنِ عابù)) :  بِىكَانَ الن ’   ـنفَح ، ـهلَ إِلَيوحت ربنذَ الْمخا اتإِلَى جِذْعٍ فَلَم طُبخي

هلَيع هدي حسفَم اهفَأَت الْجِذْع((  
  

نا عج اللَّه دبع نب بِرù )) :  بِىلٍ فَكَانَ النخن نذُوعٍ ملَى جقُوفًا عسم جِدسإِذَا ’  كَانَ الْم
والْجِذْعِ ص كذَلا لنعمفَس هلَيكَانَ عو ، ربنالْم لَه نِعا صا ، فَلَمهنإِلَى جِذْعٍ م قُومي طَبا خت

  .))فَوضع يده علَيها فَسكَنت ’  عشارِ ، حتى جاءَ النبِى  كَصوت الْ
 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نعù  )) : بِيأَنَّ الن ’  فَقَالَـت لَةخن أَو ةرجإِلَى ش ةعمالْج موي قُومكَانَ ي

ا رلٌ يجر ارِ أَوصالْأَن نأَةٌ مرا  امـربنم لُوا لَهعفَج مئْتا قَالَ إِنْ شربنم لُ لَكعجأَلَا ن ولَ اللَّهس
 بِيلَ النزن ثُم بِيالص احيلَةُ صخالن تاحرِ فَصبنإِلَى الْم عفد ةعمالْج موا كَانَ يفَلَم ’  هـمفَض

الص أَنِين نئت هالـذِّكْرِ     إِلَي ـنم عـمست ـتا كَانلَى مي عكبت تقَالَ كَان كَّنسي يالَّذ بِي
  )))١(عندها
 ةاميمِ الْقوإِلَى ي نلَح هنضتأَح لَم لَو  

هب إِلَى الْمنبرِ فَحن كَانَ يخطُب إِلَى جِذْعٍ فَلَما اتخذَ الْمنبر ذَ’ أَنَّ النبِي)) :  عن أَنسٍ
ةاميمِ الْقوإِلَى ي نلَح هنضتأَح لَم فَقَالَ لَو كَنفَس هنضتفَاح اهفَأَت ٢( الْجِذْع(((  

شا يقْرب إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمسجِد عرِي’ كَانَ رسولُ اللَّه : (( قَالَ  عن أُبي بنِ كَعبٍ
 لَ لَكعجأَنْ ت لْ لَكه ولَ اللَّهسا ري ابِهحأَص نلٌ مجالْجِذْعِ فَقَالَ ر كإِلَى ذَل طُبخكَانَ يو

 ـ  اثُ شيئًا تقُوم علَيه يوم الْجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطْبتك قَالَ نعم فَصنِع لَـه ثَلَ
دولُ اللَّهسر يهف هعضي والَّذ هعضوي مف عضوو ربنالْم نِعا صرِ فَلَمبنلَى الْمي عاللَّات اتجر  ’

فَر قشانو عدصى تتح الْجِذْع ارخ هزاوا جفَلَم هلَيع رم ربنالْم يأْتأَنْ ي ادا أَرفَلَمولُ جسر ع
 اللَّه ’   مـدـا هفَلَم هلَّى إِلَيلَّى صكَانَ إِذَا صرِ وبنإِلَى الْم عجر ثُم كَنى ستح هدبِي هحسفَم

                                                
  الروايات الثلاث للبخاري )١(

: قال الشيخ الألباني  هابن ماجو والنسائي إسناده صحيح على شرط مسلم: شعيب الأرنؤوط  رواه أحمد وقال)٢(
  صحيح



 ٌ ٌ قال عبد   ٢١٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

ضالْأَر هأَكَلَتو يلى بتح هدنبٍ فَكَانَ عكَع نب يأُب الْجِذْع ذَ ذَاكأَخ رغُيو جِدسالْم  ـادعةُ و
  )))١(رفَاتا

  : ‘قال ابن حجر 
  )كَانَ الْمسجِد مسقُوفًا علَى جذُوع من نخل : ( قَوله 

 ةدمكَالْأَع لَه تذُوع كَانأَنَّ الْج أَي.  
  )يقُوم إِلَى جِذْع منها ’ فَكَانَ النبِي : ( قَوله 

  " .كَانَ إِذَا خطَب يقُوم إِلَى جِذْع " إِسماعيلي بِلَفْظ أَي حين يخطُب ، وبِه صرح الْ
  )كَصوت الْعشار : ( قَوله 

بِكَسرِ الْمهملَة بعدها معجمة خفيفَة جمع عشراء تقَدم شرحه في الْجمعة ، والْعشراء الناقَة 
فَصـاحت  " إِلَى عشرة أَشهر ، ووقَع في رِواية عبد الْواحد بن أَيمن الَّتي انتهت في حملها 
 بِياح الصيلَة صخي الْكَبِير " النف يائسد الننابِر عج نر عيبيث أَبِي الزدي حفو " تبطَرضا

والْخلُوج بِفَتحِ الْخاء الْمعجمة وضـم اللَّـام   . انتهى  "تلْك السارِية كَحنِينِ الناقَة الْخلُوج 
" الْخفيفَة وآخره جِيم الناقَة الَّتي اُنتزِع منها ولَدها ، وفي حديث أَنس عند ابـن خزيمـةَ   

ى عرته الْأُخايي رِوفد ، والنِين الْوة حبشالْخ تنفَح يارِمالد ارِ " نوالْجِذْع كَخ كذَل ارخ
فَلَما خار الْجِذْع حتى " وفي حديث أُبي بن كَعب عند أَحمد والدارِمي وابن ماجه " الثَّور 

 قشانو عدصيثه " تدي حفا" والْجِذْع لَم كب ذَلن كَعب يذَ أُبلْ  فَأَخزي جِد فَلَمسالْم مده
وهذَا لَا ينافي ما تقَدم من أَنه دفن ، لاحتمالِ أَنْ يكُون ظَهـر  " عنده حتى بلي وعاد رفَاتا 

’ لدارِمي أَنَّ النبِـي  بعد الْهدم عند التنظيف فَأَخذَه أُبي بن كَعب ، وفي حديث بريدةَ عند ا
 ت : " قَالَ لَها كُنكُون كَمفَت يهت في كُنكَان الَّذي الْمف كأَنْ أَغْرِس رتخـل أَنْ   -انِي قَبعي

                                                

قال  جة و،ورواه ابن ماصحيح لغيره دون قصة أخذ أبي بن كعب للجذع: شعيب الأرنؤوط  القرواه أحمد و)١(
  .حسن: الشيخ الألباني 

  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١١                                                                                              }و  

  
مـر  وإِنْ شئْت أَنْ أَغْرِسك في الْجنة فَتشرب من أَنهارها فَيحسن نبتك وتثْ -تصير جِذْعا 

 بِياء اللَّه ، فَقَالَ النيلك أَونأْكُل مة: ’ فَيني الْجف أَنْ أَغْرِسه ارتخ١(ا( "  
  يقهيـلَف ،   : قَالَ الْبالس ـنلَف عا الْخلَهمي حة الَّترور الظَّاهالْأُم ننِين الْجِذْع مة حصق

اصار الْخبة الْأَخايرِوو كَلُّفا كَالتيهلُـق  . ة فخي ات قَدادملَى أَنَّ الْجلَالَة عيث ددي الْحفو
وإِنْ من شيء ( اللَّه لَها إِدراكًا كَالْحيوان بلْ كَأَشرف الْحيوان ، وفيه تأْيِيد لقَولِ من يحمل 

 هدمبِح حبسإِلَّا ي (لَى ظَاه٢())رهع( .  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

فَصغى الْجِذْع إِلَيه فَقَالَ لَه اسكُن ثُم قَالَ لأَصحابِه هذَا الْجِذْع حن إِلَي فَقَالَ ((القصة المروية فى التخيير عند أحمد  )١(
 بِيالن لَه ُأْكفَت ةني الْجف كتسأْ غَرشإِنْ ت كُنةَ اسرالْآخ ارتا فَاخطْبر تا كُنكَم كيدأْ أُعشإِنْ تونَ وحالالص كنلُ م

وعند الدرامي " وأصل القصة صحيح دون زيادة ... إسناده ضعيف : شعيب الأرنؤوط قال الشيخ ))  علَى الدنيا
« :حين سمع حنِين الْجِذْعِ رجع إِلَيه فَوضع يده علَيه وقَالَ  النبِى  ، فَزعم ابن بريدةَ عن أَبِيه أَنَّ((ونصها كالتالي 

ى الْجف كأَنْ أَغْرِس ئْتإِنْ شو ، تا كُنكُونَ كَمفَت ، يهف تى كُنالَّذ كَانى الْمف كأَنْ أَغْرِس رتاخ نم برشفَت ةن
ارِههأَن لْتفَع كلخنو كترثَم نم اءُ اللَّهيلأْكُلَ أَوفَي ، رثْمتو كتبن نسحا فَيونِهيعا و« . بِىالن نم عمس هأَن معفَز 

 قُولُ لَهي وهو: » لْتفَع قَد معن« . بِىلَ النئنِ ، فَسيترم  َفَقَال: »اخ ةنى الْجف هأَنْ أَغْرِس ارحسين الأستاذ قال. »ت 
  .حيان بن وصالح حميد بن محمد:  ضعيفان فيه إسناده:  أسد سليم

  فتح الباري )٢(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢١٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .بالجماد   ذكر طرف من رحمته  )١٢
  

شـعور   و هـل للجمـاد  ! ...ما هو الجمـاد ؟ أتدري .... ربما يسأل سائل رحمة بالجماد
  أحاسيس ؟ وهل لها تأثير وتأثر بما حولها ؟و

الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَو أَنزلْنا هذَا  { يجيبك عن ذلكم القرآن الكريم كلام رب العالمين قال 
 }نَلَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضـرِبها للنـاسِ لَعلَّهـم يتفَكَّـرو    

  .عند تلاوة القرآن فالجبل الأشم يتصدع ويخشع من خشيته ) ٢١:الحشر(
اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْـأَرضِ   أَلَم تر أَنَّ { قال  بل ويسجد الله 

   ـهلَيع ـقح يركَثاسِ والن نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشو
  .) ١٨:الحج( }اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه مـن فـي السـماوات }     والكل قد علم صلاته وتسبيحه قال 
  ) ٤١:النور( }والْأَرضِ والطَّير صافَّات كُلٌّ قَد علم صلاته وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ

تسبح لَـه السـماوات }    وليس عدم علمنا بوجود الشيء يعني عدم وجوده فقد قال 
نـه  السبع والْأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن لا تفْقَهونَ تسبِيحهم إِ

{  يطلع من يشاء من عبـاده فقـال    ولكن االله  )٤٤:اءالإسر( }كَانَ حليماً غَفُوراً



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١٣                                                                                              }و  

  
 ابأَو هإِن دذَا الْأَي وداوا دندبع اذْكُر١٧(و (    ـيشبِالْع نحـبسي ـهعالَ ما الْجِبنرخا سإِن

  عن عبد اللَّهو ]٢٠-١٧/ص[  })١٩(والطَّير محشورةً كُلٌّ لَه أَواب ) ١٨(والْإِشراقِ 
ولَقَد كُنا نسمع تسبِيح الطَّعامِ  فَلَقَد رأَيت الْماءَ ينبع من بينِ أَصابِعِ رسولِ اللَّه ((  : قَالَ

  )))١( وهو يؤكَلُ
  
 هبحنا ونبحل يبا جدإِنَّ أُح  

يداعالس ديمأَبِي ح نع  َقَال )) : بِيالن عا منوالحديث إلى أن قال..’غَز :  فـرا أَشفَلَم
كُمبِرأَلَا أُخ هبحنا ونبحلٌ ييبذَا جا قَالَ هدأَى أُحا رةُ فَلَمطَاب هذقَالَ ه ةيندلَى الْمـرِ   عيبِخ

ورلَى قَالَ دارِ قَالُوا بصورِ الْأَند  ةَ أَوداعنِي سب ورد لِ ثُمهالْأَش دبنِي عب ورد ارِ ثُمجنِي النب
أَقْبلْنا مـع  (( وفى رواية  ))دور بنِي الْحارِث بنِ الْخزرجِ وفي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ يعنِي خيرا

 بِيى إِذَا ’ النتح وكبت ةوغَز نـا  منبحلٌ يبج دذَا أُحهةُ وطَاب هذقَالَ ه ةيندلَى الْما عفْنرأَش
هبحن٢()) و(  

  
 نسٍوعقُولُ أَني هنع ي اللَّهضر كالم نب )) : ولِ اللَّهسر عم تجرا ’ خفَلَم همدأَخ ربيإِلَى خ

 بِيالن مقَد ’اجِعقَـالَ  ر ةيندإِلَى الْم هدبِي ارأَش ثُم هبحنا ونبحلٌ يبذَا جقَالَ ه دأُح ا لَهدبا و
ا وناعي صا فلَن ارِكب مكَّةَ اللَّهم يماهررِيمِ إِبحا كَتهيتلَاب نيا بم مري أُحإِن مااللَّهند٣()) م(  

  
  )إِنَّ أُحدا جبل يحبنا ونحبه : ( ’ قَوله  -

معناه يحبنا أَهله ، وهم أَهل الْمدينة ، ونحبهم ، والصحيح أَنه علَى ظَـاهره ، وأَنَّ  : قيلَ 
واَللَّه . وقَد سبق بيان هذَا الْحديث قَرِيبا  معناه يحبنا هو بِنفْسِه ، وقَد جعلَ اللَّه فيه تميِيزا ،

  . )١(أَعلَم 
                                                

  رواه البخاري ) ١(
  متفق عليه) ٢(
  متفق عليه) ٣(
  )٥٦ص /  ٥ج ( - شرح النووي على مسلم ) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢١٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  ‘قال الحافظ ابن حجر 
  )هذَا جبلٌ يحبنا ونحبه  ) :  قَوله - 

فـي بعـضِ   قيلَ هو علَى الْحقيقَة ولَا مانِع من وقُوعٍ مثْلِ ذَلك بِأَنْ يخلُق اللَّـه الْمحبـةَ   
  ) واسأَلْ الْقَريةَ(الْجمادات وقيلَ هو علَى الْمجازِ والْمراد أَهلُ أُحد علَى حد قَوله تعالَى

  : وقَالَ الشاعرِ 
  )١(وما حب الديارِ شغفْن قَلْبِي ولَكن حب من سكَن الديارا

  :معنى ذَلك أَقْوال  وللْعلَماءِ في
  .أَنه علَى حذْف مضاف والتقْدير أَهل أُحد والْمراد بِهِما الْأَنصار لأَنهم جِيرانه :أَحدها 
لـه ولُقْيـاهم ،   أَنه قَالَ ذَلك للْمسرة بِلسان الْحال إِذَا قَدم من سفَر لقُربِه من أَه: ثَانِيها  

 بحي نبِم بحي نل معف كذَلو.  
أَنَّ الْحب من الْجانِبينِ علَى حقيقَته وظَاهرِه لكَون أُحد من جِبال الْجنة كَما ثَبت : ثَالثُها  

أَخرجـه  " نا ونحبه وهو من جِبالِ الْجنة جبل أُحد يحب" حديثُ أَبِي عبسِ بن جبر مرفُوعا 
ولَا مانِع في جانِبِ الْبلَد من إِمكَان الْمحبة منه كَما جاز التسبِيح منها ، وقَـد  .  )٢(أَحمد

 هاطَبخ ’ بطَرضا الُ فَقَالَ لَمقعي نةَ ماطَبخم "د اُسأُح يث " كُندالْح.  
  يليهقَالَ السكَانَ : و ’ قتشمٍ مسا نم نسأَح مسلَا او نسالْح ماسالو نسالْفَأْلَ الْح بحي

 ةيدالْأَح نفْ. مالر هوفرح كَاترفَح ةيدالْأَح نا مقتشم نِهكَو عمقَالَ و   رـعشي ـكذَلو ، ع
 بِيالن نم بالْح لُّقعفَت ، هلُوعو دينِ الْأَحفَاعِ دتـالِ   ’ بِارنِ الْجِبـيب نم صى فَخنعملَفْظًا و

لَمأَع اَللَّهو ك١( بِذَل( .  

                                                
  فتح الباري) ١(

قال رسول : قال    وعن عمرو بن عوف - ٥٩١٤(برقم  ] ٦٨٧صفحة   - ٣جزء  [مجمع الزوائدالذي فى )٢(
فما الأجبال ؟ قال : أربعة أجبال من أجبال الجنة وأربعة أار من أار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنةقيل :’ االله 
الأربعة  والأار. جبل من جبال الجنة ولبنان . والطور جبل من جبال الجنة . أحد يحبنا ونحبه جبل من جبال الجنة : " 

رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي  "بدر وأحد والخندق وحنين : والملاحم . النيل والفرات وسيحان وجيحان : 
ابن الجوزي في  قال ] ٥٣٦صفحة   - ١٢جزء [ كتر العمال  وقال الهندي فى  وفيه كثير بن عبد االله وهو ضعيف

  ) .روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة :  انحبابن لا يصح وكثير كذاب قال : الموضوعات وقال 
  فتح الباري) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١٥                                                                                              }و  

  
  
 هنم احرتسمو رِيحتسم  

يعنِ رِبةَ بادأَبِي قَت نع ارِيصالْأَن  ُثدحكَانَ ي هأَن )) : ولَ اللَّهسأَنَّ ر ’ ةازبِجِن هلَيع رم
هنم احرتسالْمو رِيحتسا الْمم ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي هنم احرتسمو رِيحتس؟فَقَالَ م  

ن نصبِ الدنيا وأَذَاها إِلَى رحمة اللَّه والْعبد الْفَاجِر يسـترِيح  الْعبد الْمؤمن يسترِيح م :قَالَ 
ابوالدو رجالشو الْبِلَادو ادبالْع هن١( م(((  

فَسـره بِـأَنَّ    مسترِيح ومستراح ثُم: مر علَيه بِجِنازة فَقَالَ ’ أَنَّ رسول اللَّه : (  قَوله -
 ابوالدر وجالشالْبِلَاد واد وبالْع هنرِيح متسالْفَاجِر يا ، وينب الدصن نرِيح متسن يمؤالْم(  

 انمسى قتويث أَنَّ الْمدى الْحنعا : مينب الدصنو ، هناح مرتسمرِيح وتسا : مبهعت .ـا  وأَم
 اهنعالْفَاجِر م ناد مبة الْعاحرتسا : اهنوه مجو نكُون مي أَذَاهو ، مهنع فَاع أَذَاهدنظُلْمـه  : ا

 ـرض مالَها نمبرو ، كذَل نقَّة مشوا ما قَاسوهكَرفَإِنْ أَن اتكَرنلْمكَابه لترا اهنمو ، مره ، لَه
واستراحة الدواب منه كَذَلك ؛ لأَنه كَانَ يؤذيها ويضر بِها ويحملها . وإِنْ سكَتوا عنه أَثموا 

 كر ذَلغَيقَات وض الْأَوعي با فجِيعهيو ، يقهطا لَا تيـلَ  . مر ، فَقجالشة الْبِلَاد واحرتاسو :
 يداوالد قَالَه ، هتيبصع الْقَطْر بِمنما تهأَنل . اجِيقَالَ الْبو :  ـنا مقّها حعهنميا وبهصغي هأَنل

  .)٢(الشرب وغَيره 
  : )٣(‘وقال الحافظ ابن حجر 

والْفَاجِر يحتمل . اصة ويحتمل كُلّ مؤمن يحتمل أَنْ يرِيد بِالْمؤمنِ التقي خ. قَالَ ابن التين 
أَما استراحةُ الْعباد فَلما : وقَالَ الداودي . أَنْ يرِيد بِه الْكَافر ويحتمل أَنْ يدخلَ فيه الْعاصي 

مآذَاه هلَيوا عكَركَرِ فَإِنْ أَننالْم نم ي بِهأْتي  نم ي بِهأْتا يمة الْبِلَاد ماحرتاسوا ومأَث كُوهرإِنْ تو
وتعقَّب الْباجِي . الْمعاصي فَإِنَّ ذَلك مما يحصلُ بِه الْجدب فَيقْتضي هلَاك الْحرث والنسلِ 

ثَم بِتركه لأَنه بعد أَنْ ينكر بِقَلْبِه أَو ينكر بِوجه لَا ينالُه بِـه  أَولَ كَلَامه بِأَنَّ من نالَه أَذَاه لَا يأْ
نضِ مةُ الْأَراحرو هظُلْم نم مقَع لَها يمل هنم ادبالْع ةاحاد بِرركُون الْمل أَنْ يمتحيا أَذًى ومل ه

                                                
  متفق عليه) ١(
  )٣٦٨ص /  ٣ج ( - شرح النووي على مسلم ) ٢(
  فتح الباري) ٣(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢١٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

غَص نا مهلَيقَع عي  ـوزجا لَا يمم ابوة الداحرو هِهجرِ وي غَيف هفرصا وقِّهح نا مهعنما وبِه
 لَمأَع اَللَّها وابِهعإِت نم.  

  
وفى الحديث إثبات لأذية الجماد من معاصي وكفر بنى آدم وبذلك نطق القرآن الكريم قـال  

 }محذَ الرخقَالُوا اتا ولَدو ٨٨(ن ( ائًا إِديش مجِئْت لَقَد)٨٩ ( هننَ مفَطَّرتي اتومالس كَادت
وما ينبغي للرحمنِ أَنْ ) ٩١(أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا ) ٩٠(وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا 

لَقَـد  ) ٩٣(من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آَتي الـرحمنِ عبـدا   إِنْ كُلُّ ) ٩٢(يتخذَ ولَدا 
  )١(]٩٥-٨٨/مريم[   })٩٥(وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة فَردا ) ٩٤(أَحصاهم وعدهم عدا 
  : )٢(‘قال الحافظ ابن كثير 

أَنْ دعوا للرحمنِ * نَ منه وتنشق الأرض وتخر الْجِبالُ هدا تكَاد السماوات يتفَطَّر{ : وقوله
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم، إعظامـا للـرب   : أي} ولَدا 

وإجلالا؛ لأن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك لـه،  
  :له ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد ولا نظير

  تدل على أنه واحد ... وفي كُلّ شيءٍ له آيةٌ 
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الأرض وتخر الْجِبالُ هدا { : في قوله ~ْ قال ابن عباس

إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال، وجميع : قال} ولَدا أَنْ دعوا للرحمنِ * 
                                                

  )١٨ص /  ٩ج ( -التحرير والتنوير  ‘قال ابن عاشور  )١(
ء إلى أن وصف الرحمان الثابت الله ، والذي لا ينكر المشركون في هذه الآية أربع مرات إيما} الرحمن { وتكرير اسم 

ومعنى . ثبوت حقيقته الله وإن أنكروا لفظه ، ينافي ادعاء الولد له لأنّ الرحمان وصف يدلّ على عموم الرحمة وتكثرها 
م ذلك إلا بتحقق أنها شاملة لكل موجود ، فذلك يقتضي أن كل موجود مفتقر إلى رحمة االله تعالى ، ولا يتقو: ذلك 

لأنه لو كان بعض الموجودات ابناً الله تعالى لاستغنى عن رحمته لأنه يكون بالبنوة مساوياً له في الإلهية . العبودية فيه 
المقتضية الغنى المطلق ، ولأن اتخاذ الابن يتطلّب به متخذُه بر الابن به ورحمته له ، وذلك ينافي كون االله مفيض كلّ 

  .رحمة 
  .تسجيل لغباوم } أن دعوا للرحمن ولداً { وقوله } وقالوا اتخذ الرحمن ولداً { : هذا الوصف عند قوله فذكر 

  .إيماء إلى دليل عدم لياقة اتخاذ الابن باالله } وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً { : وذكره عند قوله 
   .اج جميع الموجودات إليه وإقرارها له بملكه إياهااستدلال على احتي} إلا آتي الرحمان عبداً { : وذكره عند قوله 

  تفسير القرآن العظيم) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١٧                                                                                              }و  

  
الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة االله، وكما لا ينفع مع الشـرك إحسـان   

لقنـوا موتـاكم   : "’المشرك، كذلك نرجو أن يغفر االله ذنوب الموحدين، وقال رسول االله 
يا رسول االله، فمن قالها : قالوا". عند موته وجبت له الجنة شهادة أن لا إله إلا االله، فمن قالها

والذي نفسي بيده، لو جيء بالسماوات : "ثم قال". تلك أوجب وأوجب: "في صحته؟ قال
والأرضين  وما فيهن، وما بينهن، وما تحتهن، فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شـهادة أن  

هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث )١(" لا إله إلا االله في الكفة الأخرى، لرجحت ن
  .البطاقة، واالله أعلم

  .يتشققن فَرقًا من عظمة االله: أي} تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه { : وقال الضحاك
  .غضبا الله، عز وجل: أي} وتنشق الأرض { : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 }دالُ هالْجِب رختا: قال ابن عباس} ا وهدم.  
  .ينكسر بعضها على بعض متتابعات} هدا { : وقال سعيد بن جبير

يا فلان، هـل  : إن الجبل لينادي الجبل باسمه: ابن أبي حاتم عن عون بن  عبد االله قال روىو
لهي  للخـير أسمـع،   : قال عون. نعم، ويستبشر: مر بك اليوم ذاكر االله عز وجل ؟ فيقول

تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منـه  { : الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره، ثم قرأ أفيسمعن
  )٢(} أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا * وتنشق الأرض وتخر الْجِبالُ هدا 

  
علـى  ما أحد أصـبر  : " ’قال رسول االله : قال_  عن أبي موسىوروى الإمام أحمد بسنده 

أذى يسمعه  من االله، إنه يشرك به، ويجعل لـه ولـدا، وهـو يعـافيهم ويـدفع عنـهم       
  ".إم يجعلون له ولدا، وهو يرزقُهم ويعافيهم: "أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ".ويرزقهم

 ـ   : أي} وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا { : وقوله ه لا يصلح لـه، ولا يليـق بـه لجلال
إِنْ كُلُّ من { : وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه ؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال

                                                
  رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا على بن ابى طلحة لم يسمع من ابن عباس )١(
من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، عن مسعر به، ورواه الطبراني ) ١١٧٦(ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم   )٢(

. من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عون، عن ابن مسعود، بنحوه) ٩/١٠٧(كبير في المعجم ال
  ".رجاله رجال الصحيح): "١٠/٧٩(وقال الهيثمي في امع 
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قـد علـم   : أي} في السماوات والأرضِ إِلا آتي الرحمنِ عبدا لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا 
  هم وكبيرهم،عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذَكَرهم وأنثاهم وصغير

لا ناصر له ولا مجير إلا االله وحده لا شـريك لـه،   : أي} وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا { 
  .فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذَرة، ولا يظلم أحدا

  
فَمـا   { وتبكي على صالحي بنى آدم قال  )١(وكذلك العكس أن الكائنات تحزن وتئن

 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَت٢٩/الدخان[ })٢٩(ب[   
  :)٢( ‘قال الحافظ ابن كثير 

  
لم تكن لهم أعمال صـالحة تصـعد في   : أي} فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض { : وقوله

لأرض بقاع عبدوا االله فيها فقدم؛ فلهـذا  أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في ا
  .استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم، وعتوهم وعنادهم

ما من عبد : "قال’ ، عن النبي  أنس بن مالك  بسنده إلى قال الحافظ أبو يعلى الموصلي 
فإذا مـات   باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل منه  عمله وكلامه،: إلا وله في السماء بابان

وذُكـر أـم لم   } فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض { : وتلا هذه الآية" فقداه وبكيا عليه
ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم . يكونوا عملوا على الأرض عملا صالحا يبكي عليهم

  . )١(ولا من عملهم كلام طيب، ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم 
هل تبكي السماء : _سأل رجل عليا : عباد بن عبد االله قال  بسنده إلى ن أبى حاتماب وروى

لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إنه ليس مـن  : والأرض على أحد؟ فقال له
وإن آل فرعون لم يكن لهم عمـل  . عبد إلا له مصلى في الأرض، ومصعد عمله من السماء

                                                
  وهناك مقالة للدكتور نظمى عطا أسماها عندما يئن النبات) ١(
  تفسير القرآن العظيم) ٢(
) ٣٢٥٥(إسناده ضعيف جدا ورواه الترمذي في السنن برقم : يم أسد قال حسين سل) ٧/١٦٠(مسند أبي يعلى )  ١(

هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وموسى : "من طريق موسى بن عبيدة به مختصر، وقال الترمذي
  .وضعفه الألباني وغيره "بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢١٩                                                                                              }و  

  
فَما بكَت علَيهِم السـماءُ  _ { د في السماء، ثم قرأ علي، صالح في الأرض، ولا عمل يصع

 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالأرو{  
يا أبـا عبـاس   : أتى ابن عباس رجلٌ فقال: سعيد بن جبير قال بسنده إلى ابن جرير روىو

فهـل تبكـي   } ا منظَرِين فَما بكَت علَيهِم السماءُ والأرض وما كَانو{ : أرأيت قول االله
نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منـه  : السماء والأرض على أحد؟ قال

يترل رزقه، وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه 
فيها ويـذكر  عمله ويترل منه رزقه بكى عليه، وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي 

االله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى 
  . االله منهم خير، فلم تبك عليهم السماء والأرض

: وقال سفيان الثوري، عن أبي يحيى القَتات، عن مجاهد، عن  ابن عباس رضي االله عنهما قال
وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جـبير،  . أربعين صباحاتبكي الأرض على المؤمن : كان يقال

  .)١( وغير واحد
فقلت : ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحا، قال: وقال مجاهد أيضا

أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد، كان يعمرها بـالركوع  : أتبكي الأرض؟ فقال: له
ن لتكـبيره وتسـبيحه فيهـا دوي كـدوي     والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كا

  هـ.إ))النحل؟
  

قد تدهش إن علمت أن العلم الحديث أثبت ذلك ففى بحث يثير فضول البـاحثين للعـالم   
على  ةبتجربتها في بحيرات مجمد  قام)) رسائل من الماء((أسماه  ميسارو ايموتوالدكتور الياباني 

 ايموتـو  ت تجربة العالم الياباني ميساروأبد ، مد حتى يسهل التصوير لجزيئات الماءا اءالم
الثلج التي تسقط لا تتشابه فقـال   تجربته على الماء بجملة قرائها في الموسوعة وهو أن بلورات

هو التركيب الكيميائي ونحـن  ، ن الذي يتحكم في شكل البلورةهذا كلام غير صحيح لأ

                                                
فما بكت عليهم السماء و الأرض { : في قوله عز و جل :  ùبن جبير عن ابن عباس سعيد  عن( روى الحاكم) ١(

صحيح الإسناد و لم يخرجاه تعليق ]  ٤٨٧صفحة   - ٢جزء [ المستدرك ) )بفقد المؤمن أربعين صباح: قال } 
  صحيح: الذهبي قي التلخيص 
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وجين لتكون الشكل البلـوري  هيدر نعلم التركيب الكيميائي للماء ذرة أوكسجين و ذرتي
لأنه إذا برده الماء تبريد فجائي  ئتبريد بطي خذ عينتين من صنبورين مختلفين وبردهمأف للماء

  .فيحوله إلى بلورات  يئالبط أما التبريد يتحول إلى ثلج لا شكل له
مختلفين من بحـرين مـن    من بئرين أخرىكل عينة أعطه شكل بلوري مختلف أخذ عينتن  

نوع مـن السـحر أو     كل حاله الماء يعطي شكل بلوري مختلف فتخيل أن هناكرين في
جزيئات المـاء تتشـكل ببلـورات ذات     أن أثبتت الأبحاثه هذو، الغيب الذي لا يدركه 

تتغير تبعا لما  الخواص الفيزيائية للماء أن أيمن كلام  يلقى على الماء تعتمد على ما أشكال
المـاء بشـكل    بلـورات  لأشكالظهر خلال البرنامج صور يلقى على الماء من كلام ، وا

كلمه آسـف   أواعتيادي وشكلها بعد تسليط كلام معين عليها ووجد انه مثلا كلمة شكر 
 تجعلـها  قبيحـة كلمات  أوحب تجعلها تتسم بنسق جميل ولطيف في حين كلمة كره  أو

  .مشوشة وشكلها مخيف
  

  
  

  نقول كلمة شكراصورة الماء عندما 
  
  

  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٢١                                                                                              }و  

  
 

  أ البسملةصورة الماء عندما يقر
  
  

  
  

  السلام عندما نقول كلمة
  

 
الات الماء التى استمعت صوتي لآيات من القران فتحولت كريست عرضت عينة المياة لشريط

  الصورةكتاب كما واضح في  شكل ن إلىآإلى القر
  
  

 
 

  الكعبـة وللحـرم وكانـت دهشـت العـالم اليابـاني       عرضت عينة المياة إلى صورة
  )١(الحرم من الطائرة صور كأاأن كريستاله الماء أصبحت 

                                                
  منها موقع العالم الياباني نفسه وهو الصور مأخوذة من بعض المواقع على الشبكة العلمية للمعلومات   )١(

 http://www.masaru-emoto.net/english/entop.html  
ــوان    ــت عن ــاوي تح ــديات مك ــع منت ــاعرك وموق ــأثر بمش ــاء يت ــتى الم ــاء .... ح ــة في الم ــائل المخفي  الرس

)http://www.makkawi.com/forum/showthread.php?t=30725(  
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  .فيها قالوها فصوروا تبلور الماء..ذلك إلىوما ..حقدو صور لكلمات قبيحة مثل كره وهذه

  
  
   

ماسـارو  "هم أصدره العالم الياباني المكتاب لصحيفة الشرق الأوسط تلخيصاً ل نشرتوقد 
يموتو أن جزيئات الماء تتفاعل مع أفكـار  إحيث اكتشف . العلاج النفسي بالماء عن" إيموتو
وكلمام ومشاعرهم، وبذلك قاد ثورة علمية، فقد قام بقياس ذبذبات الماء إذا نـزل   البشر

فاكتشف أن القياسات . شخص حزين مكتئب أو سعيد مرح، أو غيرها من الانفعالات فيه
 تماما تبعا لكل انفعال منها، وأا ثابتة لكل انفعال، وكأن للماء رد فعل وانفعالات تختلف

ــا  ــى مـ ــعره«ردا علـ ــه » يستشـ ــين فيـ ــالات الغاطسـ ــن انفعـ  .مـ
يغطس الإنسان بكامله لفترة طويلة، بل يكفي أن يقوم بغمس  والمدهش حقاً أنه لا يجب أن

نجـح  " إيموتو"حتى تتغير ذبذباته، والأكثر إدهاشا هو أن الدكتور  يديه في الماء لفترة قصيرة
ورات الماء امـدة  تصوير فائقة السرعة أن يصور اختلاف شكل بل من خلال استخدام آلة

فمثلا، يظهر الماء امد على شكل نـدفات ثلـج   . مشاعر الإنسان مع» تتجاوب«عندما 
الهمس بكلمات محبة في الماء وعلى العكس من ذلك، فإن الماء العكر  ملونة وزاهية عندما يتم

ألـوان   بث أفكار سلبية فيه يظهر أشكالا غير كاملة، وغير متناسقة ذات أو الماء الذي يتم
كما أن الموسيقى والصور وحتى الكلمات المكتوبـة علـى ورق لهـا رد فعـل      اباهتة تمام

بأنه يمكن استغلال هذا التفاعـل في عـلاج   " إيموتو"ويؤمن . من الماء واستجابة بشكل ما
من حوله أيضا، من خلال التعبير المتعمد عن الحب والنيات الحسنة وشـتى   الإنسان والبيئة

  .يجابيةالإ المشاعر



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٢٣                                                                                              }و  

  
على بعض خلقه تصديقًا لوحيه المـترل   فما لنا بعد ذلك البيان الرباني الذي أجراه االله 

قولـه   ونحن على ذلك من الشاهدين ،كما نردد معـه   وبلغ رسوله  فصدق االله 
))احرتسمو رِيحتسم هنكما جاء ))مارِيصالْأَن يعنِ رِبةَ بادأَبِي قَت نع  ُثدحكَانَ ي هأَن  :
)) ولَ اللَّهسـا    ’ أَنَّ رم ـولَ اللَّـهسا رقَالُوا ي هنم احرتسمو رِيحتسفَقَالَ م ةازبِجِن هلَيع رم

هنم احرتسالْمو رِيحتسقَالَ ؟ الْم: بِ الدصن نم رِيحتسي نمؤالْم دبالْع  ـةمحا إِلَى رأَذَاها وين
ابوالدو رجالشو الْبِلَادو ادبالْع هنم رِيحتسي الْفَاجِر دبالْعو ١( اللَّه(((.  

  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
  

  .بالكفار ذكر طرف من رحمته ) ١٤
 
  
لكتـب  ، وختم بكتابه ودينه المفصل الكامل جميع ا الذي ختم به جميع الرسل  هوف

  .والأديان رحمة من االله للعالمين
في وقت أظلمت فيه الآفاق بالشرك والوثنية والجهـل، وانطمسـت معـالم     فقد بعثه 

الرسالات، وكلف تبليغ هذا الدين إلى قومه الأقربين، ثم عشيرته المحيطين بـه، ثم العـرب   
                                                

  متفق عليه) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٢٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 يه إخوانه المرسلونما لق اء والسلاطين، ولقي أجمعين، ثم أمم الأرض وعظماءها من الأمر
   سـبيل   تبـاع وإ، من أقوامهم الضالين من الأذى والامتحان، والصد عن سـبيل االله

  .الشيطان، وأوذي معه صحبه الكرام الذين أقام االله م دين الإسلام
ا، وعرض دعوته على الغني والفقير، والقوي والضعيف، وهجر بلاده مكة ا وعلنسر دعا 

  .لمشركون أمام دعوته الأبواب، وكانت أحب البلاد إلى االلههو وصحبه عندما سد ا
واصل دعوته في المدينة، وهجم عليه المشركون من كل حدب وصوب، فجاهد في االله حق 

جهاده مدافعا بدعوة االله، وسالت دماؤه الزكية وجرح جسمه الطـاهر  ا عن دين االله، وقائم
مستشهدين في ساح الجهاد التي اشـترك  وكسرت أسنانه النظيفة، وقتل كثير من أصحابه، 

معهم فيها الملائكة المقربون، حتى نصر االله دينه وأعلى كلمته وكان ذلك كله امتثالا لأمـر  
  .ربه، ورحمة بعباد االله ليخرجهم من الظلمات إلى النور

، وكيف وقـف قومـه المشـركون واليهـود     الآيات في معاناته  ولنقرأ كذلك بعض
  .الذي جاء به، وكيف صبر ومضى مشفقا عليهم رحيما م والنصارى، من الحق

وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ يعلَم سـركُم وجهـركُم ويعلَـم مـا     { : قال تعالى
فَقَـد كَـذَّبوا   ) ٤(وما تأْتيهِم من ءَاية من ءَايات ربهِم إِلَّا كَانوا عنها معرِضين)٣(تكْسِبونَ

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنـا مـن   )٥(بِالْحق لَما جاءَهم فَسوف يأْتيهِم أَنباءُ ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
علَيهِم مدرارا وجعلْنـا  قَبلهِم من قَرن مكَّناهم في الْأَرضِ ما لَم نمكِّن لَكُم وأَرسلْنا السماءَ 

رِينا ءَاخنقَر مهدعب نا مأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه هِمتحت نرِي مجت ارهـا  )٦(الْأَنلْنزن لَوو
وقَالُوا ) ٧(إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِين علَيك كتابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ الَّذين كَفَروا

ولَو جعلْناه ملَكًا لَجعلْنـاه  )٨(لَولَا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَقُضي الْأَمر ثُم لَا ينظَرونَ
هزِئ بِرسلٍ من قَبلك فَحاق بِالَّـذين سـخروا   ولَقَد است)٩(رجلًا ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ

قُلْ سيروا في الْأَرضِ ثُم انظُـروا كَيـف كَـانَ عاقبـةُ     )١٠(منهم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
كَذِّبِينلَـى   )١١(الْمع ـبكَت لَّهضِ قُلْ لالْأَري السماوات وا فم نمـةَ   قُلْ لمحالر فْسِـهن

ولَه مـا  )١٢(لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة لَا ريب فيهِا الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ
يملالْع يعمالس وهارِ وهالنلِ وي اللَّيف كَن١٣(س(يلذُ وخأَت اللَّه ررِ السـماوات   قُلْ أَغَيا فَـاط

     ـنم نكُـونلَـا تو ـلَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو تري أُمقُلْ إِن مطْعلَا يو مطْعي وهضِ والْأَرو



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٢٥                                                                                              }و  

  
ينرِكش١٤(الْم(ٍيمظمٍ عوي ذَابي عبر تيصإِنْ ع افي أَخقُلْ إِن)١٥(ذئموي هنع فرصي نم 

بِينالْم زالْفَو كذَلو همحر إِنْ   ) ١٦(فَقَدو ـوإِلَّـا ه لَه ففَلَا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسم١٧(ي(     ـيمكالْح ـوهو هـادبع قفَـو رالْقَاه وهو

بِير١٨(الْخ(ءَانُ   قُلْ أَيذَا الْقُـره إِلَي يأُوحو كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّهادهش رءٍ أَكْبيش
قُلْ إِن دهى قُلْ لَا أَشرةً أُخهءَال اللَّه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمنلَغَ أَئب نمو بِه كُمرذأُنل  إِلَـه وا هم

داحرِكُونَ وشا تمرِيءٌ منِي بإِن١٩(و ( ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيءَات ينالَّذ
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَـذَّب  )٢٠(الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ

ونَبِآيمالظَّال حفْللَا ي هإِن ه٢١(ات(     ـنكُوا أَيـرأَش ينلَّـذقُـولُ لن ا ثُميعمج مهرشحن مويو
ثُم لَم تكُن فتنتهم إِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّه ربنـا مـا كُنـا    )٢٢(شركَاؤكُم الَّذين كُنتم تزعمونَ

ينرِكش٢٣(م(َونرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عضو فُسِهِملَى أَنوا عكَذَب فكَي ظُران)٢٤ ( نم مهنمو
ءَاية لَـا  يستمع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي ءَاذَانِهِم وقْرا وإِنْ يروا كُلَّ 

 ا بِها حتى إِذَا جاءُوك يجادلُونك يقُـولُ الَّـذين كَفَـروا إِنْ هـذَا إِلَّـا أَسـاطير      يؤمنو
ينل٢٥-٤/الأنعام[})٢٥(الْأَو[  

را ولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآَن من كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُـو { : وقال تعالى
أَو تكُونَ لَك جنةٌ مـن  ) ٩٠(وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعا ) ٨٩(

أَو تسقطَ السماءَ كَما زعمت علَينا كسفًا ) ٩١(نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِيرا 
ت قَبِيلًا أَو كَةلَائالْمو بِاللَّه ي٩٢(أْت (  لَـناءِ ومي السقَى فرت أَو فرخز نم تيب كُونَ لَكي أَو

) ٩٣( نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسـولًا 
  ]٩٣-٨٩/لإسراءا[}

اسية العنيدة التي كان يقفها قومه المشركون منه، كان يحـزن لحـالهم   قومع هذه المواقف ال
ويتحسر ويهتم بأمرهم، رحمة م وإشفاقا على ما سيلقونه من مصـير سـيئ في الـدنيا    

والآخرة، كما قال تعالى له مسليا ومصبإِلَّا بِاللَّ{ : ار كربا صمو بِراصو  هِملَـينْ عزحلَا تو ه
  ]١٢٧/النحل[ })١٢٧(ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ 

  ]٧٠/النمل[ })٧٠(ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ { :وقال تعالى



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٢٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 })٦(م يؤمنوا بِهذَا الْحـديث أَسـفًا   فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آَثَارِهم إِنْ لَ {:وقال تعالى
  ]٦/الكهف[

يحزن لحال أمته الذين لم يستجيبوا لدعوته، مشفقا عليهم راغبا في هدايتـهم   ’هكذا كان 
  .)١(برغم عدائهم وحرم له ولدينه

  
ومـا  {   تفسير قوله (( و فى ! )) هل الكافر مرحوم؟(( قد سبق في فصل سابق بعنوان 

سأَرينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اك١٠٧:الأنبياء( }لْن( .  
ومـا  { م ، وذلك لدخولهم في عمـوم قولـه   ’ نتأتى بأمثلة من رحمته  اولكن هاهن 

ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس١٠٧:الأنبياء( }أَر( .  
  .بالكفار والمشركين’ نماذج من رحمته  -
  .الكتاب بأهل ’ نماذج من رحمته  -
  
  
  
  
  
  
  

  بالكفار والمشركين نماذج من رحمته 
  
  
 } اللَّه يبقُولَ رلًا أَنْ يجلُونَ رقْتأَت{  

نةَ عوراصِ عنِ الْعرِو بمع ناب أَلْترِ قَالَ سيبالز نب )) :     هعـنءٍ صـيش ـدنِـي بِأَشبِرأَخ
 بِيرِكُونَ بِالنشقَا ’الْم بِيا الننيلَ ب’    طـيعأَبِـي م نةُ بقْبلَ عإِذْ أَقْب ةبرِ الْكَعجي حلِّي فصي

                                                
  ).الإيمان هو الأساس(الأهدل في كتابه /د) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٢٧                                                                                              }و  

  
نع هفَعدو بِهكنذَ بِمى أَختكْرٍ حو بلَ أَبا فَأَقْبيددقًا شنخ قَهنفَخ هقني عف هبثَو عضفَو  بِيالن’ 

  . )١(}ونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه أَتقْتلُ{ : قَالَ
حضرم وقَد اجتمع أَشرافهم في الْحجر فَذَكَروا رسول اللَّه  ((  الْبزار حمد ووفي رواية لأَ

نا ، وغَيـر ديننـا ، وفَـرق    ما رأَينا مثْل صبرنا علَيه ، سفَّه أَحلَامنا ، وشتم آباءَ: فَقَالُوا  ’
فَبينما هم في ذَلك إِذْ أَقْبلَ ، فَاستلَم الركْن ، فَلَما مر بِهِم غَمزوه ، وذَكَر أَنـه  . جماعتنا 

يا أَبا الْقَاسم ما كُنت جاهلًـا ،  " وأَنهم قَالُوا لَه " لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ " قَالَ لَهم في الثَّالثَة 
 فرصا ، فَانداشر رِفصوا فَقَالُوا . فَانعمتجد االْغ نا كَانَ مى : فَلَمتح كُمنلَغَ ما بم متذَكَر

إِذْ طَلَع ككَذَل ما همنيفَب ، وهمكْترونَ تهكْرا تبِم اكُمـل  : فَقَالُوا  إِذَا أَتجة رثْبو هوا إِلَيقُوم
فَلَقَد رأَيت رجلًا منهم أَخذَ بِمجامع ثيابه ، وقَام أَبو بكْر دونه وهو يبكـي  : واحد ، قَالَ 

  " .أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُول ربي اللَّه ؟ ثُم انصرفُوا عنه : فَقَالَ 
مـرة   ’لَقَد ضربوا رسول اللَّـه  " وقَد أَخرج أَبو يعلَى والْبزار بِإِسناد صحيح عن أَنس قَالَ 

ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُول ربي اللَّـه ؟  : حتى غُشي علَيه ، فَقَام أَبو بكْر فَجعلَ ينادي 
  .وهذَا من مراسيل الصحابة " ه وأَقْبلُوا علَى أَبِي بكْر فَتركُو

 مهكْر أَنت أَبِي باء بِنميث أَسدح نلًا مطَون مسح ادنلَى بِإِسعو يأَب هجرأَخ قَدا " وقَالُوا لَه
  ؟ "  ’ل اللَّه ما أَشد ما رأَيت الْمشرِكين بلَغوا من رسو

أَدرِك صاحبك ، فَخرج من عندنا ولَه غَدائر أَربع وهو : فَأَتى الصرِيخ إِلَى أَبِي بكْر فَقَالَ " 
ر ، فَرجع ويلَكُم ، أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُول ربي اللَّه ؟ فَلَهوا عنه ، وأَقْبلُوا إِلَى أَبِي بكْ: يقُول 

 هعم عجره إِلَّا رائغَد نئًا ميش سملَ لَا يعكْر فَجو با أَبند  " . إِلَيـاهش هذكْر هأَبِي ب ةصقلو
 ـ" من حديث علي أَخرجه الْبزار من رِواية محمد بن علي عن أَبِيه أَنه خطَب فَقَـالَ   م ن

أَما إِني ما بارزنِي أَحد إِلَّا أَنصفْت منه ، ولَكنه أَبو بكْر : أَنت قَالَ : أَشجع الناس ؟ فَقَالُوا 
الْآلهة  أَخذَته قُريش فَهذَا يجؤه وهذَا يتلَقَّاه ويقُولُونَ لَه أَنت تجعل ’، لَقَد رأَيت رسول اللَّه 

ويلَكُـم  : إِلَها واحدا ، فَواَللَّه ما دنا منا أَحد إِلَّا أَبو بكْر يضرِب هذَا ويدفَع هذَا ويقُـول  
فرعـون  أُنشدكُم اللَّه أَمؤمن آلِ . أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُول ربي اللَّه ؟ ، ثُم بكَى علي ثُم قَالَ 

                                                
  رواه البخاري) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٢٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 يلم ، فَقَالَ عالْقَو كَتكْر ؟ فَسو بأَب ل أَمأَفْض :  ذَاك ، ـهنر ميكْر خأَبِي ب نة ماعاَللَّه لَسو
 انِهن بِإِيملعذَا يهانه ، وم إِيمكْتل يج١(" ر(.  

  
 عي نم لَابِهِمأَص نم اللَّه رِجخو أَنْ يجلْ أَرئًابيش بِه رِكشلَا ي هدحو اللَّه دب  

 نةَ عورةَ  عشائرِ أَنَّ عيبالز نب~  بِيالن جوز ’هثَتدح  )) : بِيلنل ا قَالَتهأَن ’ كلَيى علْ أَته
دمِ أُحوي نم دكَانَ أَش موقَ : قَالَ؟ ي نم يتلَق لَقَد مهنم يتا لَقم دكَانَ أَشو يتا لَقم كمو

   تدـا أَرنِي إِلَـى مجِبي كُلَالٍ فَلَم دبنِ عيلَ بالي دبنِ علَى ابفْسِي عن تضرإِذْ ع ةقَبالْع موي
نا بِقَرن الثَّعالبِ فَرفَعت رأْسي فَإِذَا أَنـا  فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي فَلَم أَستفق إِلَّا وأَ

ملَ قَوقَو عمس قَد انِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهادرِيلُ فَنا جِبيهفَإِذَا ف تظَرنِي فَنأَظَلَّت قَد ةابحبِس  لَـك ك
لتأْمره بِما شئْت فيهِم فَنادانِي ملَـك الْجِبـالِ    وما ردوا علَيك وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ

فَقَالَ  فَسلَّم علَي ثُم قَالَ يا محمد فَقَالَ ذَلك فيما شئْت إِنْ شئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِم الْأَخشبينِ
 بِيأَ:  ’الن نم اللَّه رِجخو أَنْ يجلْ أَرئًابيش بِه رِكشلَا ي هدحو اللَّه دبعي نم لَابِهِم٢(ص(((  

  :)٣(‘جر حقال الحافظ ابن 
 بِيفَقَة النان شييث بدذَا الْحي هفو ’  ـهلقَوق لافوم وهله ، ومحره وبزِيد صممه ، ولَى قَوع

  ) .وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين ( وقَوله ) لنت لَهم  فَبِما رحمة من اللَّه( تعالَى 
 حاصروه في الشويشفع لهم في الميرة....  )١(بِع  

                                                
  )١٧٥ص /  ١١ج ( -فتح الباريجمع هذه الروايات الحافظ ابن حجر في ) ١(
  عليه متفق) ٢(
  )١٦ص /  ١٠ج ( -فتح الباري لابن حجر ) ٣(

لما مضى ((:ثم روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحق قال(] ٤٧صفحة   - ٢جزء [ سيرة ابن كثير)١(
عث به و قامت بنو هاشم و بنو المطلب دونه و أبوا أن يسلموه و هم من خلافه على مثل ما على الذي ب ’رسول االله 
فلما فعلت ذلك بنو هاشم و بنو المطلب و ،  إلا أم اتقوا أن يستذلوا و يسلموا أخاهم لما قارفه من قومه قومهم عليه

ألا يناكحوهم : عرفت قريش ألا سبيل إلى محمد اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم و بني عبد المطلب 
 عدوا على من أسلم ، ثم كتبوا صحيفة في ذلك و علقوها بالكعبةو لا ينكحوا إليهم و ألا يبايعوهم و يبتاعوا منهم و 

ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم . ....فأوثقوهم و آذوهم و اشتد عليهم البلاء و عظمت الفتنة و زلزلوا زلزالا شديدا
ء الشعب من شعب أبي طالب و ما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد حتى كان يسمع أصوات صبيام يتضاغون من ورا

حتى كره عامة قريش ما أصام و أظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمةو ذكروا أن االله برحمته أرسل على ،  الجوع



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٢٩                                                                                              }و  

  
وهو أسير، فخلى سبيله،  ، لما أتى النبي   ابن أثال الحنفي ثمامة أن: ~ عن ابن عباسو

، فجاء )١(اليمامة، حتى أكلت قريش العلْهِزفلحق بمكة، فحال بين أهل مكة وبين الميرة من 
 عثت رحمة للعالمين؟ فقال: ، فقال ’أبو سفيان إلى النبيقد : فقال!" بلى: "أليس تزعم بأنك ب

ولَو رحمناهم وكَشفْنا ما بِهِم مـن }   فأنزل االله! قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع 
ي طُغوا فلَلَج رونَ ضهمعي انِهِمـا   ) ٧٥(يمو هِمبـروا لكَانتا اسذَابِ فَمبِالْع ماهذْنأَخ لَقَدو

 })٧٧(حتى إِذَا فَتحنا علَيهِم بابا ذَا عذَابٍ شديد إِذَا هم فيـه مبلسـونَ   ) ٧٦(يتضرعونَ 
  .)٢(]٧٧-٧٥/المؤمنون[
 رِيهقَالَ الز ‘ :  )) بِيالن هجو رِبض ’   اللَّـه قَـاهةً وبرض ينعبس فيبِالس ذمئوي

  ))شرها كُلَّها
دعس نلَ بهس عمس هازِمٍ أَنأَبِي ح نع   )) ولِ اللَّهسحِ ررج نأَلُ عسي وهـا  ’ وفَقَالَ أَم

رِفي لَأَعإِن اللَّهو  ولِ اللَّهسر حرسِلُ جغكَانَ ي نم ’  ووِيـا دبِماءَ والْم كُبسكَانَ ي نمو
 ولِ اللَّهسر تلَام بِنا السهلَيةُ عمفَاط تاءَ ’ قَالَ كَانالْم كُبسبٍ يأَبِي طَال نب يلعو سِلُهغت

مفَاط أَتا رفَلَم نجـا  بِالْمهقَتريرٍ فَأَحصح نةً مطْعق ذَتةً أَخإِلَّا كَثْر مالد زِيداءَ لَا يةُ أَنَّ الْم
 سهوأَلْصقَتها فَاستمسك الدم وكُسِرت رباعيته يومئذ وجرِح وجهه وكُسِرت الْبيضةُ علَى رأْ

)١(((  
                                                                                                                                          
صحيفة قريش الأرضة فلم تدع فيها اسما هو الله إلا أكلته و بقي فيها الظلم و القطيعة و البهتان فأخبر االله تعالى بذلك 

  ))ثم ذكر بقية القصة  طالبفأخبر بذلك عمه أبا ’ رسول االله 
  .ويأكلونه بالنار يشوونه ثم الإبِل بأوبارِ الدم يخلطون اَاعة سنِي في يتخذونه شيء هو) ١(
، الصحيح ١١١/  ٦: ، الدر المنثور ٣٦٣ - ٣٦٢، أسباب الترول للواحدي ص ٤٥/  ١٨: انظر الطبري)  ٢(

 ٤٠٢صفحة   - ٣جزء [ نصب الرايةوقال الزيلعي في  ) ١٠٠ـص(مقبل بن هادي المسند من أسباب الترول للشيخ 
في آخر باب حديث  -دلائل النبوة " رواه البيهقي في : قلت .أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه -( ]  

وفي " لصحيحين ا" من طريق ابن إسحاق حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر قصة إسلام ثمامة بلفظ " الإفك 
إني واالله ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وآمنت به وأيم الذي نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة : فقال : آخره 

وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى  ’حتى يأذن فيها محمد  -وكانت ريف مكة ما بقيت  -من اليمامة 
  بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى إليهم حمل الطعام ففعل رسول االلهيسألونه ’ جهدت قريش فكتبوا إلى رسول االله 

’ امختصر.(  
  متفق عليه) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٣٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

  )من الْجِراحِ يوم أُحد ’ باب ما أَصاب النبِي : (  فى صحيحه بوب الإمام البخاري 
 )) نفْلَى مالس هفَتشو هتنجو ترِحجو هتياعبر تكُسِرو ههجو جش هارِ أَنبي الْأَخف را ذُكم

وروى عبد الرزاقِ عن معمرٍ عن .ئَةَ وجحشت ركْبته باطنها ووهى منكبه من ضربة ابنِ قَمي
" يومئذ بِالسيف سبعين ضربةً وقَاه اللَّه شـرها كُلَّهـا   ’ ضرِب وجه النبِي : " الزهرِي قَالَ 

ادكُونَ أَرل أَنْ يمتحيو ، ل قَوِيسرذَا مهو  ةي الْكَثْرةَ فالَغبالْم ا أَوهيقَتقح ينعببِالس .  
  ) وكُسِرت رباعيته يومئذ وجرِح وجهه وكُسِرت الْبيضةُ علَى رأْسه(: قَوله   

هتياعبة ري الثَّنِيلي تالَّت نالس يهاء ، والْي يففخبِت يـع    هبأَر ـانسلْإِنلانِب ، وكُلّ ج نم
 يهات ، فياعبب ، : رري الْحن فصحاب التبأَس نا مرهغَيوع ورالدة وضيس الْباب لُببحتسا

أَنبِياءِ صلَوات اللَّه وسـلَامه  وفي هذَا وقُوع الانتقَام والابتلَاء بِالْ.يس بِقَادحٍ في التوكُّل وأَنه لَ
علَيهِم لينالُوا جزِيل الْأَجر ، ولتعرِف أُممهم وغَيرهم ما أَصابهم ، ويتأَسـوا بِهِـم ، قَـالَ    

جسامهم ما يطْرأ علَـى  وليعلَم أَنهم من الْبشر تصيبهم محن الدنيا ، ويطْرأ علَى أَ: الْقَاضي 
مهوا أَنقَّنيتير ، لشام الْبسأَج     ـنم يهمـدلَـى أَيع را ظَهن بِمتفْتلَا يونَ ، ووببرلُوقُونَ مخم

 رهمغَيى وارصلَى النع هسا لَبم رهمأَم نطَان ميلْبِيس الشتات ، وجِزع١( الْم(.  
  
 َونلَمعلَا ي مهي فَإِنمقَول رغْفا ماللَّه  

 ندععن سل بهس  : " بِيونَ : قَالَ  ’أَنَّ النلَمعلَا ي مهي فَإِنمقَول رغْفا مـن   "اللَّهبقَـالَ ا
وجهه أَي اغْفر لَهم ذَنبهم في شـج   يوم أُحد لَما شج همعنى هذَا الدعاء الَّذي قَالَ: حبانَ 

   أُجِيـب لَـوو لَأُجِيب ككَانَ كَذَل طْلَقًا ، إِذْ لَوم ةرفغبِالْم ماء لَهعالد ادأَر ههِي ، لَا أَنجو
ف وا كُلّهملَمي ذَلَأَسل١(لا محالة ك الوقت(. 

 
 ُةاما ثُمي كدنا عفَقَ ؟ م لَك ا قُلْتي مدنةَ. الَ عامقُوا ثُمفَقَالَ أَطْل.  

                                                

وما  ٢٤٨ص /  ٦ج ( -شرح النووي على مسلم وما بعدها و)٤٠٦ص /  ١١ج ( -فتح الباري لابن حجر )  ١(
  .بعدها

  ه حسنإسناد: قال شعيب الأرنؤوط ]   ٢٥٤صفحة   - ٣جزء [ صحيح ابن حبان )  ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣١                                                                                              }و  

  
ني يأَبِ عضةَ رريرقَالَ ه هنع اللَّه )) : بِيثَ النعنِـي   ’بب نلٍ مجبِر اءَتفَج دجلَ نبلًا قيخ

 ةارِيبِس طُوهبأُثَالٍ فَر نةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ يح جِدسارِي الْموس نم  
 بِيالن هإِلَي جرةُ : فَقَالَ ’فَخاما ثُمي كدنا ع؟ م  

تنعم علَى شاكرٍ وإِنْ كُنـت  ، عندي خير يا محمد إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ وإِنْ تنعم :فَقَالَ 
 هنلْ مالَ فَسالْم رِيدتئْتا شم.  

  ؟لَه ما عندك يا ثُمامةُ  : فَترِك حتى كَانَ الْغد ثُم قَالَ
  .تنعم علَى شاكرٍ ، ما قُلْت لَك إِنْ تنعم:قَالَ 

  ؟ فَتركَه حتى كَانَ بعد الْغد فَقَالَ ما عندك يا ثُمامةُ 
  . ت لَكعندي ما قُلْ :فَقَالَ 
  . فَقَالَ أَطْلقُوا ثُمامةَ 
 جِدسلَ الْمخد لَ ثُمسفَاغْت جِدسالْم نلٍ قَرِيبٍ مجإِلَى ن طَلَقفَان.  
  .أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه يا محمد :فَقَالَ 
 فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجوه إِلَي،انَ علَى الْأَرضِ وجه أَبغض إِلَي من وجهِكواللَّه ما كَ 
. ينِكد نم إِلَي ضغينٍ أَبد نا كَانَ مم اللَّهو ، ينِ إِلَيالد بأَح كيند حبا كَانَ  . فَأَصم اللَّهو

فَأَصبح بلَدك أَحب الْبِلَاد إِلَي وإِنَّ خيلَك أَخذَتنِي وأَنا أُرِيـد   ، بغض إِلَي من بلَدكمن بلَد أَ
   . وأَمره أَنْ يعتمر ’فَبشره رسولُ اللَّه  ؟ الْعمرةَ فَماذَا ترى
   .بوتلَه قَائلٌ ص:فَلَما قَدم مكَّةَ قَالَ

ولَا واللَّه لَا يأْتيكُم من الْيمامة حبةُ حنطَـة   ’لَا ولَكن أَسلَمت مع محمد رسولِ اللَّه  : قَالَ
 بِيا النيهأْذَنَ فى يت١(’ح(.((  

والْمن علَى الْأَسير الْكَافر وتعظيم أَمر وفي قصة ثُمامة من الْفَوائد ربط الْكَافر في الْمسجِد ، 
بِيالن اهدا أَسمة لداحة واعي سا فبح قَلَبنضه اغأَنَّ ب مة أَقْسامأَنَّ ثُمسِيء لالْم نفْو عالْع ’ 

عند الْإِسلَام وأَنَّ الْإِحسان يزِيـل الْـبغض   وفيه الاغْتسال . إِلَيه من الْعفْو والْمن بِغيرِ مقَابِل 
  ـكل ذَلمي عف رمتسأَنْ ي لَه عرش لَمأَس ر ثُميل خمع ادر إِذَا أَرأَنَّ الْكَافو ، بثْبِت الْحيو

ا كَانَ في ذَلك مصلَحة للْإِسـلَامِ ،  وفيه الْملَاطَفَة بِمن يرجى إِسلَامه من الْأَسارى إِذَ. الْخير 
                                                

  متفق عليه) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٣٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

ار ، ولَا سيما من يتبِعه علَى إِسلَامه الْعدد الْكَثير من قَومه ، وفيه بعث السرايا إِلَى بِلَاد الْكُفَّ
  . )١(بقَاء علَيهوأَسر من وجِد منهم ، والتخيِير بعد ذَلك في قَتله أَو الْإِ

  
 ُالطُّلَقَاء متوا فَأَنباذْه  
  

ما تقُولُـونَ ومـا   « :ثُم أَتى الْكَعبةَ فَأَخذَ بِعضادتىِ الْبابِ فَقَالَ : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ 
وقَالُوا ذَلك ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّه  نقُولُ ابن أَخٍ وابن عم حليمٍ رحيمٍ قَالَ: قَالُوا . »تظُنونَ 

-’- : » فوسا قَالَ يأَقُولُ كَم)ينماحالر محأَر وهو لَكُم اللَّه رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيبلاَ ت (
ذه الْقصة لهَ رواية أخرى فى)) مِ قَالَ فَخرجوا كَأَنما نشروا من الْقُبورِ فَدخلُوا فى الإِسلاَ. »

 جِدسى الْموا فعمتاج ينح مقَالَ لَه ه؟ « :أَنبِكُم انِعى صنَ أَنورا تقَالُوا . »م :  ا أَخـريخ
  . )٢(»اذْهبوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُ « :قَالَ . كَرِيم وابن أَخٍ كَرِيمٍ

  
 ا كَانَ فأَميمحلٌ رجر يكُم  

إِني لَست مـنهم،  : بعثَ سرِيةً فَغنِموا وفيهِم رجلٌ، فَقَالَ لَهم ’أَنّ النبِيù   عنِ ابنِ عباسٍ
رفَإِذَا ام ،ا لَكُمدا بوا معناص ا، ثُمهإِلَي ظُرونِي أَنعها فَدقْتأَةً فَلَحرام قْتشأَةٌ طَوِيلَةٌ أدمـاءُ  ع

  ، اسلَمي حبيش قَبلَ نفاد الْعيشِ: فَقَالَ لَها
  أَرأَيت لَو تبِعتكُم فَلَحقْتكُم بِحلْية أَو أَدركْتكُم بِالْخوانِقِ

                                                

  )١٨٩ص /  ١٢ج ( -فتح الباري لابن حجر )١(
، وبعـض  ١١٦٣رواه البيهقي بإسناد ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي والشيخ الألباني السلسلة الضعيف بـرقم     ) ٢(

أهل العلم يرون أن شهرته تغني عن إسناده ، ويشهد له ما جاء فى الصحيحين وغيرهما لانـه كـان معـروف لـدى     
أَنَّ أُم سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خنجرا فَكَـانَ معهـا فَرآهـا أَبـو     : ((_  أَنسٍ الصحابة تسميتهم بالطلقاء كحديث

 ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه رجنا خهعمٍ ملَيس أُم هذه ولَ اللَّهسا رةَ فَقَالَ يطَلْح ’ذَا الْخا هـا    منإِنْ د ـهذْتخات قَالَـت رجن
 ولُ اللَّهسلَ رعفَج هطْنب بِه تقَرب ينرِكشالْم نم دي أَحنالطُّلَقَـاءِ   ’ م ـنا مندعب نلْ ماقْت ولَ اللَّهسا ري قَالَت كحضي

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر وا بِكمزهان ’س ا أُمينسأَحكَفَى و قَد مٍ إِنَّ اللَّهلَي(( ا _ وحديثه  –متفق عليهأيض))   مـوا كَـانَ يلَم
 بِيالن عمازِنُ ووقَى هنٍ الْتينح ’     ـولَ اللَّـهسـا ري ـكيارِ قَالُوا لَبصالْأَن رشعا موا قَالَ يربالطُّلَقَاءُ فَأَدو ةُ آلَافرشع

و بِيلَ النزفَن كيدي نيب نحن كيلَب كيدعطَى الطُّلَقَـاءَ      ’ سـرِكُونَ فَـأَعشالْم مزهفَـان ـولُهسرو اللَّه دبا عفَقَالَ أَن
  ))والْمهاجِرِين ولَم يعط الْأَنصار شيئًا



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣٣                                                                                              }و  

  
قائدالْوى ورالس لاجإِد كَلَّفت قنولَ عاشأَنْ ي قا كَانَ حأَم  

فَقَدموه فَضربوا عنقَه، فَجاءَت الْمرأَةُ فَوقَعت علَيـه فَشـهِقَت   : نعم، فَديتك، قَالَ: تقَالَ 
 ولِ اللَّهسلَى روا عما قَدفَلَم تاتم نِ، ثُميقَتهش قَةً، أَوهش’  ولُ اللَّهسـا كَـانَ   : ’فَقَالَ رأَم

 )))١(رحيم فيكُم رجلٌ
  
 }    كُوا أَذًىـرأَش ينالَّـذ نمو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو

  }كَثيرا 
  
ى ركب علَى حمارٍ علَ’ أَنَّ رسولَ اللَّه : ((  أَخبرهù الَ عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ أُسامةَ بن زيد قَ

نِ الْخب ارِثنِي الْحي بةَ فادبع نب دعس ودعي اءَهرو ديز نةَ بامأُس فدأَرو ةيكفَد يفَةجِ قَطرز
يسلم عبد  قَبلَ وقْعة بدرٍ قَالَ حتى مر بِمجلسٍ فيه عبد اللَّه بن أُبي ابن سلُولَ وذَلك قَبلَ أَنْ

   ـودهالْيو ثَـانالْأَو ةـدبع ينرِكشالْمو ينملسالْم نلَاطٌ مسِ أَخلجي الْمفَإِذَا ف يأُب نب اللَّه 
بة خمر عبد والْمسلمين وفي الْمجلسِ عبد اللَّه بن رواحةَ فَلَما غَشيت الْمجلس عجاجةُ الدا

 ولُ اللَّهسر لَّما فَسنلَيوا عربغقَالَ لَا ت ثُم هائبِرِد فَهأَن يأُب نب لَ    ’ اللَّهـزفَن قَـفو ثُـم هِملَيع
بن سلُولَ أَيها الْمرءُ إِنه لَا أَحسن فَدعاهم إِلَى اللَّه وقَرأَ علَيهِم الْقُرآنَ فَقَالَ عبد اللَّه بن أُبي ا

هلَيع صفَاقْص اءَكج نفَم كلحإِلَى ر جِعا ارسِنلجي مف ا بِهنذؤا فَلَا تققُولُ إِنْ كَانَ حا تمم 
ه في مجالسِنا فَإِنا نحب ذَلك فَاسـتب  فَقَالَ عبد اللَّه بن رواحةَ بلَى يا رسولَ اللَّه فَاغْشنا بِ

 بِيلْ النزي ونَ فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ وملسـى   ’ الْمتح مـهفِّضخي
 بِيالن بكر وا ثُمكَنس ’علَى سلَ عخى دتح ارفَس هتابد بِيالن ةَ فَقَالَ لَهادبنِ عب د ’ دعا سي

 ـ  ةَ يـادبع نب دعكَذَا قَالَ سقَالَ كَذَا و يأُب نب اللَّه دبع رِيدابٍ يبو حا قَالَ أَبم عمست ا أَلَم
لَيلَ عزي أَنالَّذفَو هنع فَحاصو هنع فاع ولَ اللَّهسي   رالَّـذ قبِـالْح اءَ اللَّهج لَقَد ابتالْك ك

أَبى اللَّـه   أَنزلَ علَيك لَقَد اصطَلَح أَهلُ هذه الْبحيرة علَى أَنْ يتوجوه فَيعصبوه بِالْعصابة فَلَما
’ ذَلك فَعلَ بِه ما رأَيت فَعفَا عنه رسـولُ اللَّـه   ذَلك بِالْحق الَّذي أَعطَاك اللَّه شرِق بِذَلك فَ

                                                
فالإسناد حسـن  :  ١٨٤/  ٦" السلسلة الصحيحة " ل الألباني في قاو) ٦٢ص /  ١٠ج (المعجم الكبير للطبراني) ١(

  ) ٢١٠/  ٦"( امع" كما قال الهيثمي في 
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 بِيكَانَ النلَى ’ وونَ عبِرصيو اللَّه مهرا أَمابِ كَمتلِ الْكأَهو ينرِكشالْم نفُونَ ععي هابحأَصو
  الْأَذَى قَالَ اللَّه عز وجلَّ

 } نم نعمسلَتا ويركُوا أَذًى كَثرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ{  
قَالَ اللَّهةَ والْآي  

 } فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم يركَث دو{  
يتأَولُ الْعفْو ما أَمره اللَّه بِه حتى أَذنَ اللَّه فيهِم فَلَما غَزا رسولُ ’ الْآية وكَانَ النبِي إِلَى آخرِ 

 الْ’ اللَّه نم هعم نملُولَ وس ناب يأُب نشٍ قَالَ ابيكُفَّارِ قُر يدادنص بِه لَ اللَّها فَقَتردب ينرِكشم
  .))١( علَى الْإِسلَامِ فَأَسلَموا’ وعبدة الْأَوثَان هذَا أَمر قَد توجه فَبايعوا الرسولَ 

  

  
  .بأهل الكتاب  ’  نماذج من رحمته

  
  
  

 يالَّذ لَّهل دمالْح  قَذَهارِبِي أَنالن نم  
يعوده فَقَعد عند ’ فَمرِض فَأَتاه النبِي ’ يهودي يخدم النبِي  كَانَ غُلَام: (( قَالَ عن أَنسٍ  

’ فَأَسلَم فَخرج النبِي ’ رأْسه فَقَالَ لَه أَسلم فَنظَر إِلَى أَبِيه وهو عنده فَقَالَ لَه أَطع أَبا الْقَاسمِ 

                                                

أَي يتواثَبونَ ، أَي قَاربوا أَنْ يثب بعضهم علَى بعض فَيقْتتلُوا ، يقَال ثَار إِذَا قَام ) يتثَاورونَ : ( قَوله رواه البخاري ) ١(
اج بِسزِعانو ةعر.  

  )علَى أَنْ يتوجوه فَيعصبوه بِالْعصابة : ( قَوله 
ور ، أَوالْأُم نم هأْسب بِرصعا يما لبصعيس مئى الرمسو ، وهدوسيو هِملَيع وهئِّسرنِي يعي  ءُوسهمونَ ربصعي مهأَنل

ابصا بِعونَ بِهازتمي مرِهيغي لغبنلَا ت ة.  
  )شرِق بِذَلك : ( قَوله 

الْعظْمِ وشرِق بِالْماءِ إِذَا بِفَتحِ الْمعجمة وكَسر الراء أَي غَص بِه ، وهو كناية عن الْحسد ، يقَال غَص بِالطَّعامِ وشجِي بِ
يش ضرتعاغَة االْإِس هعنلْق فَمي الْحف كذَل نء م. 

  



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣٥                                                                                              }و  

  
مقُولُ الْحي وهارِوالن نم قَذَهي أَنالَّذ لَّهل ١(د( (( سٍوفي روايةأَن نع   ))  ُـولسر جرفَخ

 ارِ’ اللَّهالن نبِي م قَذَهي أَنالَّذ لَّهل دمقُولُ الْحي وهو هدنع ن٢( م(((  
   
 افْسن تسأَلَي  
  نعدبلَ عأَبِي لَي ننِ بمحى قَالَالر : دعس نب سقَيو فينح نلُ بهرضى االله عنـهم   كَانَ س

 ضِ أَيلِ الْأَرأَه نا مها إِنميلَ لَها فَقفَقَام ةازنا بِجهِملَيوا عرفَم ةيسنِ بِالْقَاديدـلِ  قَاعأَه نم
رت بِه جِنازةٌ فَقَام فَقيلَ لَه إِنها جِنازةُ يهودي فَقَـالَ أَلَيسـت   م’ إِنَّ النبِي  : (( الذِّمة فَقَالَا

  )) نفْسا
فَقَالَا  ùوقَالَ أَبو حمزةَ عن الْأَعمشِ عن عمرٍو عن ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ كُنت مع قَيسٍ وسهلٍ 

 بِيالن عا مقَالَ’ كُنو    سقَـيو ودـعسـو ملَى كَانَ أَبنِ أَبِي لَياب نع بِيعالش ناءُ عكَرِيز  ù 
ةازنلْجل انقُومي   

   )٣() باب من قَام لجنازة يهودي( بقوله  ‘وترجم عليه البخاري 
  وابِرقَالَ ج ù )) بِيالن عا مكُن ’بِن ترإِذْ م   ـيـلَ إِذَا همحنا لنبا ذَها فَلَملَه ةٌ فَقَامازنا ج

رأَيـتم  جنازةُ يهودي فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه إِنما هي جنازةُ يهودي فَقَالَ إِنَّ الْموت فَزع فَإِذَا 
  )).)١( جنازةً فَقُوموا

 إِيفْقِ وبِالر كلَيعشالْفُحو فنالْعو اك   
فَقَالُوا السام علَيكُم فَقَالَت عائشةُ علَيكُم ’ أَنَّ يهود أَتوا النبِي :(( عن عائشةَ رضي اللَّه عنها

الرفْقِ وإِياك والْعنف والْفُحـش  ولَعنكُم اللَّه وغَضب اللَّه علَيكُم قَالَ مهلًا يا عائشةُ علَيك بِ

                                                
  متفق عليه) ١(
  أحمد وأبي داود وصححه الألباني والأرناؤوط) ٢(
لما قـال اليهـودي هكـذا    ) فخالفوهم (  ،والقيام لجنائز أهل الكتاب كان أولاً ثم نسخ بقوله  رواه البخاري) ٣(

) إنما نقوم لمن معها من الملائكة(،وفى أخر قال ) أَلَيست نفْسا(معنا قوله  نفعلوقد تعددت علة القيام ففى الحديث الذي
  . كانت الموافقة بالقيام ثم كان أخر الأمرين الجلوس مخالفة لهم هكذا، ف

  صحيح: قال الشيخ الألباني  رواه أبو داود و) ١(
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 قَالَت أَولَم تسمع ما قَالُوا قَالَ أَولَم تسمعي ما قُلْت رددت علَيهِم فَيستجاب لي فيهِم ولَـا 
يف ملَه ابجتس١(ي(((  

  
 لَكأَقْتل تدأَر فَقَالَت كذَل نا عأَلَهفَس لَى ذَاكع لِّطَكسيل ا كَانَ اللَّهقَالَ م  
   
’ شاةٌ فيها سم فَقَـالَ النبِـي   ’ لَما فُتحت خيبر أُهديت للنبِي : (( قَالَ عن أَبِي هريرةَ  

ني سائلُكُم عن شيءٍ فَهـلْ أَنـتم   اجمعوا إِلَي من كَانَ ها هنا من يهود فَجمعوا لَه فَقَالَ إِ
 بِيالن مقَالَ لَه معفَقَالُوا ن هنع يقادفُلَـانٌ  ’ ص وكُملْ أَبب متقَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ كَذَب وكُمأَب نم

 أَلْتءٍ إِنْ سيش نع يقادص متلْ أَنقَالَ فَه قْتدإِنْ   قَالُوا صـمِ وـا الْقَاسا أَبي معفَقَالُوا ن هنع
سِيرا ييهكُونُ فارِ قَالُوا نلُ النأَه نم ما فَقَالَ لَهي أَبِينف هفْترا عا كَمنبكَذ فْترا عنكَذَب  ا ثُـم

 بِيا فَقَالَ النيها فلُفُونخلَا’ ت اللَّها ويهئُوا فساخ   يقـادص متلْ أَنقَالَ ه ا ثُمدا أَبيهف لُفُكُمخن
 ـ الُوا عن شيءٍ إِنْ سأَلْتكُم عنه فَقَالُوا نعم يا أَبا الْقَاسمِ قَالَ هلْ جعلْتم في هذه الشاة سما قَ

إِنْ كُنت كَاذبا نسترِيح وإِنْ كُنـت نبِيـا لَـم     نعم قَالَ ما حملَكُم علَى ذَلك قَالُوا أَردنا
كرض٢(ي( ((وفي رواية  كالنِ مسِ بأَن نع  )) : ولَ اللَّهسر تةً أَتيودهأَةً يرأَنَّ ام ’ اةبِش

 ولِ اللَّهسا إِلَى را فَجِيءَ بِههنفَأَكَلَ م ةوممسأَلَ’ مقَالَ فَس لَكأَقْتل تدأَر فَقَالَت كذَل نا عه
لْـت  ما كَانَ اللَّه ليسلِّطَك علَى ذَاك قَالَ أَو قَالَ علَي قَالَ قَالُوا أَلَا نقْتلُها قَالَ لَا قَالَ فَمـا زِ 

 ولِ اللَّهسر اتوي لَها فرِفُهأَع’ ((  
ع يقهيى الْبورةَ وريرأَبِي ه ن  " ولِ اللَّهسرل تدأَه ودهالْي نأَةً مرمةً ’ أَنَّ اوممساةً مش

 ابِهحأَصا : فَأَكَلَ ، فَقَالَ لقَالَ لَهة ، ووممسا مهسِكُوا فَإِنأَم : ؟ قَالَت كلَى ذَللَك عما حم
يطْلعك اللَّه ، وإِنْ كُنت كَاذبا فَأُرِيح الناس منك ، قَالَ فَما عـرض  أَردت إِنْ كُنت نبِيا فَ. 

وأَخرج ابن سعد عـن  " فَلَم يعاقبها : " ومن طَرِيق أَبِي نضرةَ عن جابِر نحوه فَقَالَ " لَها 
قَالَ فَدفَعها إِلَى ولَاة بِشرِ " ه هذه الْقصة مطَولَة وفي آخرِه شيخه الْواقدي بِأَسانِيد متعددة لَ

يحتمل أَنْ يكُون تركَها أَولًا ثُم لَما مات بِشر بن الْبـراءِ  . قَالَ الْبيهقي " بن الْبراء فَقَتلُوها 
                                                

  ومسلم رواه البخاري )١(
  متفق عليه) ٢(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣٧                                                                                              }و  

  
بِذَلا ، ولَهقَت الْأَكْلَة نم ادزو يليهالس ابأَج ك : ، فْسِهنم لقتنكَانَ لَا ي هأَنا لكَهركَانَ ت هأَن
   .ثُم قَتلَها بِبشرٍ قصاصا

 ـ : قُلْت  ـر لبِش اتى متا حلَهقَت را أَخمإِنو ، تلَما أَسنِهكَوا لكَهركُون تل أَنْ يمتحيأَنَّ و
هطراص بِشصوب الْقجو قَّقحت هتو١(بِم(.  

  
 ارش يهاسِ فلَى النع رأَنْ أُثَو تفَكَرِه ، افَانِى اللَّهع قَد  

 نةَ وعشائع~  قَالَت )) : ولَ اللَّهسر رحس ’صالأَع نب لَبِيد قَالُ لَهقٍ ييرنِى زب نلٌ مجمِ ، ر
يخيلُ إِلَيه أَنه يفْعلُ الشىءَ وما فَعلَه ، حتى إِذَا كَانَ ذَات يـومٍ أَو  ’  حتى كَانَ رسولُ اللَّه 

فيمـا  يا عائشةُ ، أَشعرت أَنَّ اللَّه أَفْتـانِى  « ذَات لَيلَة وهو عندى لَكنه دعا ودعا ثُم قَالَ 
هدفَقَالَ أَح ، لَىرِج دنع رالآخى ، وأْسر دنا عمهدأَح دفَقَع لاَنجانِى رأَت ، يهف هتيفْتتا اسم

 وبطْبلِ فَقَالَ مجالر عجا وم بِهاحصمِ . لصالأَع نب قَالَ لَبِيد هطَب نقَالَ م .  ـى أَىقَـالَ ف 
. » قَالَ وأَين هو قَالَ فى بِئْرِ ذَروانَ . شىءٍ قَالَ فى مشط ومشاطَة ، وجف طَلْعِ نخلَة ذَكَرٍ 

 ولُ اللَّهسا راهاءَ فَقَالَ ’ فَأَتفَج ابِهحأَص ناسٍ مى نـاءِ ،  « فنةُ الْحقَاعا ناءَهةُ كَأَنَّ مشائا عي
ينِ  أَواطيالش ءُوسا رهلخن ءُوسقَـالَ  . » كَأَنَّ ر هرِجختأَفَلاَ أَس ولَ اللَّهسا ري قُلْت »  قَـد

  .)))٢(فَأَمر بِها فَدفنت . » عافَانِى اللَّه ، فَكَرِهت أَنْ أُثَور علَى الناسِ فيه شرا 
  ).؟باب هلْ يعفَى عن الذِّمي إِذَا سحر(صره بقوله على مخت ‘وترجم البخاري 

وقَالَ ابن وهبٍ أَخبرنِي يونس عن ابنِ شهابٍ سئلَ أَعلَى من سحر من أَهلِ الْعهد قَتلٌ قَالَ 
 ولَ اللَّهسا أَنَّ رنلَغب ’نلْ مقْتي فَلَم كذَل لَه نِعص ابِ  قَدتلِ الْكأَه نكَانَ مو هعن١(ص(.  

  
 ةنةَ الْجحائر رِحي ا لَمداهعلَ مقَت نم  

                                                
  .)٦٢ص /  ١٢ج ( -فتح الباري لابن حجر   )١(
)٢(  اقَةشمو طشى مامٍ فشه نةَ عنييع نابثُ وقَالَ اللَّيـاقَةُ   .وشالْمـطَ ، وشرِ إِذَا معالش نم جرخا ياطَةُ مشقَالُ الْمي

 انالْكَت اقَةشم نمتفق عليه واللفظ للبخاريم.  
  صحيح البخاري )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٣٨                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائحـةَ الْجنـة وإِنَّ    : ((قَالَ’ عن النبِيù : عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو 
  )).)١( يرة أَربعين عامارِيحها توجد من مسِ

  .)باب إِثْم من قَتلَ معاهدا بِغيرِ جرم (  :بقوله ‘وقد ترجم عليه البخاري 
من قَتلَ نفْسـا معاهـدةً   ’ قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ  عن أَبِي بكْرةَورواه أيضا النسائي بلفظ 

  .)٢(ه علَيه الْجنةَ أَنْ يشم رِيحهابِغيرِ حلِّها حرم اللَّ
  
 ةاميالْق موي هجِيجا حفَأَن  

 ولِ اللَّهسابِ رحاءِ أَصنأَب نم ةدع نع هربمٍ أَخلَيس نانَ بفْوةً’ أَنَّ صيند هِمائآب نع  :  ـنع
 ولِ اللَّهسقَالَ ’ ر)) :نئًا   أَلَا مـيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت قفَو كَلَّفَه أَو هقَصتان ا أَوداهعم ظَلَم

ةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طي٣( بِغ(.((  
  
  إِنَّ اللَّهو ِابتلِ الْكأَه وتيلُوا بخدأَنْ ت لَّ لَكُمحي لَم  

رالْع نعيلَمةَ السارِينِ ساضِ بقَالَ _ ب)) : بِيالن عا ملْنزن ’  ابِهـحأَص نم هعم نم هعمو ربيخ
 بِيلَ إِلَى النا فَأَقْبكَرنا مارِدلًا مجر ربيخ باحكَانَ صوا  ’ وحـذْبأَنْ ت أَلَكُم دمحا مفَقَالَ ي

نرمح بِينِي النعي بضا فَغاءَنوا نِسرِبضتا ونرأْكُلُوا ثَمتا و ’ كسفَر كَبار فوع نا ابقَالَ يو
النبِي  ى بِهِمثُم ناد أَلَا إِنَّ الْجنةَ لَا تحلُّ إِلَّا لمؤمنٍ وأَنْ اجتمعوا للصلَاة قَالَ فَاجتمعوا ثُم صلَّ

ا ما فـي  ثُم قَام فَقَالَ أَيحسب أَحدكُم متكئًا علَى أَرِيكَته قَد يظُن أَنَّ اللَّه لَم يحرم شيئًا إِلَّ’ 
ا لَمهاءَ إِنيأَش نع تيهنو ترأَمو ظْتعو قَد اللَّهي وإِنأَلَا و آنذَا الْقُره  أَكْثَـر أَو آنثْلُ الْقُر

 إِنَّ اللَّهو   لَـاو هِمائنِس برلَا ضو ابِ إِلَّا بِإِذْنتلِ الْكأَه وتيلُوا بخدأَنْ ت لَّ لَكُمحي لَم
هِملَيي عالَّذ كُمطَوإِذَا أَع مارِهم١( أَكْلَ ث( ((.  

  

                                                
  اري والنسائيرواه البخ )١(
  وصححه الألباني النسائيرواه   )٢(
  وصححه الألبانيأبي داود رواه ) ٣(
  وحسنه الألبانيأبي داود رواه ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٣٩                                                                                              }و  

  
  .ل الكتاب والكفار والدعاء لهمآداب الحرب مع المحاربين من أهفي 

  
  
 ايدللُوا وقْتلَا تثُلُوا وملَا تو   

أَبِيه نةَ عديرنِ بانَ بملَيس نقَالَ _ ع  )) : ولُ اللَّهسكَانَ ر ’   شٍ أَوـيلَـى جا عيرأَم رإِذَا أَم
مو ى اللَّهقْوبِت هتاصي خف اهصأَو ةرِيي سف مِ اللَّهوا بِاسقَالَ اغْز ا ثُمريخ ينملسالْم نم هعم ن

 لُـوا وقْتلَا تثُلُوا وملَا توا وردغلَا تلُّوا وغلَا توا واغْز بِاللَّه كَفَر نلُوا مقَات بِيلِ اللَّهإِذَا  سا ويـدل
ينرِكشالْم نم كودع يتـلْ    لَقفَاقْب وكـابا أَجم نهتلَالٍ فَأَيخ الٍ أَوصخ إِلَى ثَلَاث مهعفَاد

       مهـنع كُـفو مهـنـلْ مفَاقْب وكـابلَامِ فَـإِنْ أَجإِلَى الْإِس مهعاد ثُم مهنع كُفو مهنم
   )))١(الحديث.....

  
إِذَا أَمر أَميرا علَى جيش أَو سرِية أَوصاه في خاصته بِتقْوى اللَّه  : (’ كَانَ رسول اللَّه : قَوله 

اُغْزوا بِاسمِ اللَّه ، في سبِيل اللَّه قَاتلُوا مـن  : تعالَى ومن معه من الْمسلمين خيرا ، ثُم قَالَ 
  )وا ولَا تغدروا ولَا تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا وليدا كَفَر بِاَللَّه ، اُغْزوا ولَا تغلُّ

وفي هذه الْكَلمات من الْحديث فَوائد مجمع علَيها ، وهي تحرِيم الْغدر ، وتحرِيم الْغلُول ، 
ة الْماهكَرلُوا ، وقَاتي ان إِذَا لَميبل الصرِيم قَتحتو    اءَهـرـام أُمة الْإِمـيصاب وبحتاسثْلَة ، و

وجيوشه بِتقْوى اللَّه تعالَى ، والرفْق بِأَتباعهِم ، وتعرِيفهم ما يحتاجونَ في غَـزوهم ، ومـا   
 هِملَيم عرحا يمو ، ملّ لَهحا يمو ، هِملَيجِب عي .ه وكْرا يموبحتسا ي١( م( .  

                                                
  . ù لنعمان بنِ مقَرنوا بريدةَرواه مسلم عن ) ١(

ريـر  سهيل ذكارفى كتابه حطين مسـيرة التح / ونقل د -)١٦٩ص /  ٦ج ( -شرح النووي على مسلم  ) ١(
فَـإِنْ أَجابتـك    ١١حين تقْرب من مدينة لكَي تحارِبها استدعها إِلَى الصـلْحِ،  « ١٠) سيرم[(تحت عنوان ) ٧،٨ص(

لَك دبعتسييرِ وخسلتل كُونُ لَكا ييهف ودجوبِ الْمعفَكُلُّ الش ،لَك تحفَتلْحِ وـلْ     ١٢. إِلَى الصب ،كمـالست إِنْ لَـمو
وأَمـا   ١٤. وإِذَا دفَعها الرب إِلهُك إِلَى يدك فَاضرِب جميع ذُكُورِها بِحد السـيف  ١٣. عملَت معك حربا، فَحاصرها

غَنِيمتها، فَتغتنِمها لنفْسِك، وتأْكُلُ غَنِيمةَ أَعدائك الَّتـي أَعطَـاك    النساءُ والأَطْفَالُ والْبهائم وكُلُّ ما في الْمدينة، كُلُّ
إِلهُك بـا  ١٥. الرنمِ هلاَءِ الأُمهؤ ندم نم تسي لَيا الَّتجِد كنم ةيدعالْب نديعِ الْمملُ بِجفْعنُ    ١٦. هكَذَا تـدـا مأَمو

اهؤةً ممسا نهنقِ مبتسا فَلاَ تيبصن إِلهُك بالر يكطعي يوبِ الَّتعسـفر التثنيـة   -)لديهم(الكتاب المقدس ) (لاَءِ الش .
وحفلت الكتابات الأوربيةللعصور الوسطى بالحديث عن أكل الأوربيين للحوم العرب ، فقد حدث أثنـاء الحملـة   (
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 مأَلَّفَهتيى لدبِالْه ينرِكشلْماءِ لعالد  
                                                                                                                                          

كا قائد وحدة من رجالات الحملة جوع أتباعه ، واتعدام الطعام ،إلى بطرس الناسـك ، فأشـار   الصليبية الأولى أن ش
  .عليه بطرس بجمع جثث قتلى المسلمين وسلخها وشيها لأكلها 

أغار روجر النورماندىي على الأندالس وقام بجمع جثث القتلى من العـرب ،   -١٠١٨ -وقبل ذلك التاريخ 
ن طعامها من لحوم الجثث، ومثل هذا ورد واضحا في ملحمة رتشـارد قلـب الأسـد ،    وأقام وليمة كبيرة لجيشه كا

المكتوبة فى القرن الثاني عشر ، أيام رتشارد وأثناء الحديث عن الحملة الصليبة الثالثة وحصار مدينة عكا ، ففي أثنـاء  
شراب ، وطلب في أحد الأيـام  ذلك أصيب رتشارد بحمى حادة، ألزمته الفراش وجعلته يرفض ما يقدم له من طعام و

خذ فتى عربيا يانعـا قـد   : أن يقدم له شواء خترير ، وقام طباخ الملك بالتفتيش عن خترير فلم يجد ، وهنا قال لنفسه 
فارق دنياه التعيسة لتوه عليك بتنظيفه وفركه وسلخه ، وقبل أن يفسد لحمه ملحه وضع له توابـل حـارة ، واطالـه    

  .عندما يتذوق مليكنا طعم هذا الشواء سيشفى من حماه الشديدة وستعود له قواه بالعصفر ثم اشوه ، ف
وأكل الملك اللحم وشرب المرق ، ثم غرق سبات عميق أفاق بعده وقد اسـترد عافيتـه ، وحمـل سـلاحه ،     

سـلاحه   وامتطى حصانه ، ونزل ساحة الوغي ، حيث قاتل قتالًا شديدا ، وعندما عاد إلى خيمته في المساء ، طـرح 
أخشى عودة الحمى إليّ ، لذلك أحضـر لى رأس الختريـر ، وهنـا    : جانبا ، ونزع ثيلبه ، ثم نادى طباخه ، وقال له 

تردد الطباخ ، وخاف من ملكه ، ثم أقدم على حمل رأس العربي إليه ، ووضعه أمامه على مائدتـه ، وفـوجئ الملـك    
عجبا هل لحوم العرب طيبـة إلى هـذا   : أنه فهم الحكاية ، وصاح  في البداية ، لكنه ما لبث أن انفجر ضاحكًا ، ذلك

بحق موت الرب وصعوده ، لن در حيواتنا بعد اليوم جوعا ، ما دمنا قادرين عى الهجوم ، ونقتـل العـرب   !.الحد ؟
رتشـارد  ..)(.....ونعوض نقص المؤن لدنيا ، فقد نعمنا بمذاق لحومهم ، وما علينا إلا أن نشوي جثثهم أو نقليهـا أو 

  )].١٩٢-١٨٣ص ١٩٦٦قلب الأسد ترجمة انكليزية ،ط نيويورك 
وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنـةٌ ويكُـونَ    {)) سيرتنا)[((٦ص (وعلى العكس من ذلك تماما فينقل تحت عنوان 

صلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتان فَإِن لَّهل كُلُّه ينالد{ )٣٩:لأنفال(}ير    ـيالْغ ـنم ـدشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلا إِكْر
في بعض الأيام قبالة الافـرنج ، و قـد    -أي صلاح الدين-ولقد كنت راكبا فى خدمته . ()٢٥٦من الآية: البقرة(}

رة الدق علـى صـدرها ، فقـال    ومعه امرأة شديدة التحرق كثيرة البكاء ، متوات -طلائع الجيش-صل بعض اليزكية
إن هذه خرجت من عند الأفرنج ، فسألت الحضور بين يديك ، وقد أتينا ا ، فأمر الترجمان أن يسألها عـن  : اليزكي

اللصوص المسلمون دخلوا البارحة إلى خيمتي ، وسرقوا ابنتي، وبت البارحة أسـتغيث إلي بكـرة   : قضيتها ، فقالت 
رحيم ، ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منه ، فأخرجوني إليك ، وما أعـرف بـنتي إلا    الملك هو: الصنهار، فقيل لي

  .منك 
فرق لها ، ودمعت عينه ، وحركته مروءته ،وأمر من ذهب إلى سوق العسكر يسأل عن الصغيرة من اشـتراها،  

ان إلا أن وقع نظرهـا  ويدفع له ثمنها ، ويحضرها ، فما مضت ساعة حتى وصل الفارس والصغيرة على كتفه ، فما ك
عليه عليه ، فخرت إلى الأرض تعفر وججهها فى التراب ،و الناس يبكون على ما نالهـا ، وهـى ترفـع طرفهـا إلى     

   ].السماء ، ولا نعلم ما تقول ، فسلمت ابنتها إليها، وحملت أعيدت إلى عسكرهم 
    



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٤١                                                                                              }و  

  
فَقَالُوا يا ’ قَدم طُفَيلُ بن عمرٍو الدوسي وأَصحابه علَى النبِي )): قَالَ أَبو هريرةَ 

ه علَيها فَقيلَ هلَكَت دوس قَالَ اللَّهم اهد دوسا رسولَ اللَّه إِنَّ دوسا عصت وأَبت فَادع اللَّ
بِهِم أْت١( و(.((  

  ) باب الدعاءِ للْمشرِكين بِالْهدى ليتأَلَّفَهم( بقوله  ‘وترجم له البخاري 
 لُهقَو ) : مأَلَّفَهتيى لدبِالْه ينرِكشلْماءِ لعالد ابب(  

 بِيلِ النقَوو يوسرو الدمنِ علِ بومِ الطُّفَيي قُدة فريريث أَبِي هدح يهف ذَكَر ’ " ماللَّه
من تفَقُّه الْمصنف إِشارة منه إِلَى " ليتأَلَّفَهم " وهو ظَاهر فيما ترجم لَه وقَولُه " اهد دوسا 

كَانَ تارةً يدعو علَيهِم وتارةً يدعو لَهم فَالْحالَة الْأُولَى حيثُ ’ فَرقِ بين الْمقَامينِ وأَنه الْ
 مأَذَاه كْثُريو مهكَتوش دتش٢(ت(.  

  
  
  
  
  
  

 .بالمنافقين ذكر طرف من رحمته  )١٥
   
   

ك ، الذي لو دخل قلب عبد صار فى إيمانه دخـل ،  النفاق ذلك داء الأدواء ، والمرض الفتا
  .الشهواتوفى إسلامه دخن ، لا يكاد يسلم منه إلا من سلم قلبه من الشبهات و

  ما هو النفاق ؟ وما هي صفات المنافقين ؟
  معنى النفاق في اللغة والشرع

                                                
  متفق عليه) ١(
  )١٠٧ص /  ٩ج ( -فتح الباري لابن حجر )  ٢(
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بـه ولكنـه    أنه لم تكن العرب تكلمت ، لفظ النفاق قد قيل(  : ‘قال شيخ الإسلام ابن تيميه 
،  - خرجت منها الروح- إذا ماتت : مأخوذ من كلامهم فإن نفق يشبه خرج ومنه نفقت الدابة

والنفـق في   ،) يقوم بكتم احد جحريه ويظهر غـيره   حيوان صحراوي(ومنه نافقا واليربوع 
تغي نفَقًا في الأَرضِ أَو وإِن كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن استطَعت أَن تب{ : الأرض قال تعالى

  ينلـاهالْج ـنم نكُونى فَلاَ تدلَى الْهع مهعماء االلهُ لَجش لَوو ةم بِآيهيأْتاء فَتمي السا فلَّمس{] 
بأنـه   النفاق، فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهراً، وقيد ]٣٥الأنعام 

اق من الإيمان، ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك نافقا عليه، لكن النفاق الذي نف
، فخطاب االله ورسوله للناس ذه الأسماء كخطاب النـاس  ’في القرآن هو النفاق على الرسول 

  ).)١(بغيرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا
  صفات القولية والفعلية للمنافقينالبعض 

 .خلف العهد مع االله   .١

 .التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها مع الجماعة .٢

 .الاعتماد علي سعة رحمة االله عز وجل دون تقديم العمل الصالح  .٣

 .الإعراض عن الاستغفار والتوبة .٤

 . قلة ذكرهم الله  .٥

 .عدم فهمهم للقرآن ،وعدم تدبرهم له .٦

 .عدم إيمام بقضاء االله وقدره وسقوطهم عند المحن .٧

  .رصهم علي المكاسب الدنيوية العاجلة وزهدهم في مكاسب الآخرةح  .٨
 . حبهم للترف، والرياء، وكراهية الأنفاق في سبيل االله  .٩

 .حسدهم للمؤمنين الملتزمين بشرع االله  .١٠

 .عدم القناعة برزق االله   .١١

                                                
  كتاب الإيمان لابن تيميه  )١(
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 .سهوله التلفظ بكلمات الكفر والفسوق .١٢

 .سهولة الحلف المغلظ ،والحنث فيه .١٣

 .أو القتل وكراهية الجهاد في سبيل االله الخوف من الموت .١٤

 .السخرية والاستهزاء بالمؤمنين .١٥

  .الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف  .١٦
  .                                موالاة الكفار من دون المؤمنين .١٧
 .التحاكم إلي غير شرع االله تعالي .١٨

 .ة التشكيك في طهارة اتمع الإسلامي واام المؤمنين بالفاحش  .١٩

  .)١(نشر التشكيك والأراجيف عن ضعف المسلمين .٢٠

هذه الصفات مستخلصة من القرآن العظيم والسنة المطهرة ، و هي تدل علـى حالـة    
نفسية من الصعوبة بمكان فيصعب التعامل معها ، إذ هي فاسدة مفسدة ، لذا خصت فى 

وسورة تجلى وصفهم،  القرآن الكريم بالتفصيل البين ، بل قد أُنزلت سورة تحمل أسمهم ،
ولا سورة من السور المدنية إلا ولهم فيها من الذكر أقبحه ، ومـن العمـل أفضـحه ،    
فسبحان من ستر قلوب العباد عن العباد على ما فيه من الحق والشكاك، والإيمان والنفاق 

سِيماهم ولَتعرِفَنهم ولَو نشاءُ لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم بِ{، والإذعان والشقاق وصدق ربي 
الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَح٣٠:محمد( }ف(.  

  !لعل تدركهم رحمة ...يتعامل مع أولئك المرضى ؟ ويترفق م ’ فكيف كان 

  
 هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلَا ي هعَقَالَ د  

                                                

النفاق وأثره  –ظاهرة النفاق والمنافقون للشيخ الميداني  -محمد جميل غازي/المنافقون د: أنظر الكتب التالية للفائدة) ١(
  .علي رمضان أبو العزحقيقة النفاق وأنواعه  -فى اتمع على 



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٤٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

نابِر عج   َقَال  )) : بِيالن عا منووا  ’ غَزى كَثُـرتح اجِرِينهالْم نم اسن هعم ثَاب قَدو
وكَانَ من الْمهاجِرِين رجلٌ لَعاب فَكَسع أَنصارِيا فَغضب الْأَنصارِي غَضبا شـديدا حتـى   

 ارِيصقَالَ الْأَنا وواعدت بِيالن جرفَخ اجِرِينها لَلْمي اجِرِيهقَالَ الْمارِ وصا لَلْأَنالُ ’ يا بفَقَالَ م
’ النبِي  دعوى أَهلِ الْجاهلية ثُم قَالَ ما شأْنهم فَأُخبِر بِكَسعة الْمهاجِرِي الْأَنصارِي قَالَ فَقَالَ

ا فَإِنوهعديندا إِلَى الْمنعجر نا لَئنلَيا عواعدت لُولَ أَقَدس ناب يأُب نب اللَّه دبقَالَ عبِيثَةٌ وا خه ة
فَقَالَ النبِي  هلَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ فَقَالَ عمر أَلَا نقْتلُ يا رسولَ اللَّه هذَا الْخبِيثَ لعبد اللَّ

 ’هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحتـذَا  ((وفى رواية))  لَا يه قنع رِبنِي أَضعد رمقَالَ ع
هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتلَا ي هعقِ فَقَالَ دافن١( الْم(((  

  
  )لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه  دعه: ( ’ وله قَ

 هلَيا كَانَ عم يهـض    ’ فعلَـى بر عـبالصة ، وارتخور الْمض الْأُمعك برت يهفلْم ، والْح نم
و ، هنظَم مة أَعدفْسم كلَى ذَلب عترتأَنْ ت نفًا مود خفَاسـبِر  ’ كَانَ الْمصياس ، وأَلَّف النتي

علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافقين وغَيرهم لتقْوى شوكَة الْمسلمين ، وتتم دعـوة الْإِسـلَام ،   
يعطـيهِم الْـأَموال    ويتمكَّن الْإِيمان من قُلُوب الْمؤلَّفَة ، ويرغَب غَيرهم في الْإِسلَام ، وكَانَ

حكْمِ الْجزِيلَة لذَلك ، ولَم يقْتل الْمنافقين لهذَا الْمعنى ، ولإِظْهارِهم الْإِسلَام ، وقَد أُمر بِـالْ 
، ويجاهدونَ معه إِما ’  بِالظَّاهرِ ، واَللَّه يتولَّى السرائر ، ولأَنهم كَانوا معدودين في أَصحابه

 رهمائشع نم هعم نمة لبِيصع ا ، أَوينطَلَبِ دا لإِمة ، ويمـي   . حقَـالَ الْقَاض :  لَـفتاخو
الْإِسـلَام ،   الْعلَماء هلْ بقي حكْم الْإِغْضاء عنهم ، وترك قتالهم ، أَو نسِخ ذَلك عند ظُهور

قَـول  : وقيـلَ  : وأَنها ناسخة لما قَبلها } جاهد الْكُفَّار والْمنافقين { : ونزول قَوله تعالَى 
  .)١(ثَالث أَنه إِنما كَانَ الْعفْو عنهم ما لَم يظْهِروا نِفَاقهم ، فَإِذَا أَظْهروه قُتلُوا

  

                                                

أَنْ تضرِب عجز إِنسان بِقَدمك : ء أَو بِرِجلك ، وقَالَ الْقُرطُبِي الْكَسع أَنْ تضرِب بِيدك علَى دبر شي متفق عليه،) ١(
  .)فتح الباري –الحافظ ابن حجر (وقيلَ الضرب بِالسيف علَى الْمؤخر. 

  
  )٣٩٢ص /  ٨ج ( -شرح النووي على مسلم )  ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٤٥                                                                                              }و  

  
 فَأَعبِيالن طَاه ’ هفَآذَن هلَيلِّي عي أُصنفَقَالَ آذ هيصقَم 
  

 رمنِ عاب نعù  )) : بِيإِلَى الن هناءَ ابج فِّيوا تلَم يأُب نب اللَّه دبأَنَّ ع ’  ولَ اللَّـهسا رفَقَالَ ي
قَميصه فَقَالَ آذني أُصـلِّي  ’ علَيه واستغفر لَه فَأَعطَاه النبِي  أَعطنِي قَميصك أُكَفِّنه فيه وصلِّ

 رمع هذَبج هلَيع لِّيصأَنْ ي ادا أَرفَلَم هفَآذَن هلَيع    لَـىع ـلِّيصأَنْ ت اكهن اللَّه سفَقَالَ أَلَي
نيا بفَقَالَ أَن ينقافننِ قَالَ الْميتريخ  

 } ملَه اللَّه رفغي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رفغتسإِنْ ت ملَه رفغتسلَا ت أَو ملَه رفغتاس{  
لَتزفَن هلَيلَّى عفَص  

 } رِهلَى قَبع قُملَا تا ودأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصلَا ت١(}و((( ((  
استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهم ( واَلَّذي يظْهر لي أَنَّ الْبخارِي لَحظَ قَوله تعالَى : قَالَ ابن التين

 ( بِيأَنَّ الن ـ’ أَي  ا يكَـف  أَلْبس عبد اللَّه بن أُبي قَميصه سواء كَانَ يكَف عنه الْعذَاب أَو لَ
  .)٢(استصلَاحا للْقُلُوبِ الْمؤلَّفَة

  
 ِاإهلَيع تلَزِد لَه فَرغي ينعبلَى السع تي إِنْ زِدأَن لَمأَع لَو ترتفَاخ تريي خن  

ي ابن سلُولَ دعي لَه رسولُ أَنه قَالَ لَما مات عبد اللَّه بن أُب  )) :عن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 اللَّه ’ ولُ اللَّهسر ا قَامفَلَم هلَيع لِّيصيل ’ ينِ أُبلَى ابلِّي عصأَت ولَ اللَّهسا ري فَقُلْت هإِلَي تثَبو

وقَالَ أَخر عني يا عمر ’ تبسم رسولُ اللَّه وقَد قَالَ يوم كَذَا كَذَا وكَذَا قَالَ أُعدد علَيه قَولَه فَ
  فَـرغي ينعبلَى السع تي إِنْ زِدأَن لَمأَع لَو ترتفَاخ تريي خقَالَ إِن هلَيع تا أَكْثَرفَلَم  لَـه

 ولُ اللَّهسر هلَيلَّى عا قَالَ فَصهلَيع تلَزِد ’ثُم    لَـتزـى نتا حسِيركُثْ إِلَّا يمي فَلَم فرصان
  الْآيتان من براءَةَ

  )١(}ولَا تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا إِلَى قَوله وهم فَاسقُونَ { 
                                                

  .رواه الشيخان واللفظ للبخاري) ١(
  )٣٠٦ص /  ٤ج ( -حجر  فتح الباري لابن)  ٢(
وا ولَا تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِه إِنهم كَفَروا بِاللَّه ورسـوله ومـات  {إشارة إلى قوله تعالى ) ١(

رِيد اللَّه أَنْ يعذِّبهم بِها في الـدنيا وتزهـق أَنفُسـهم وهـم     ولَا تعجِبك أَموالُهم وأَولَادهم إِنما ي) ٨٤(وهم فَاسقُونَ 



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٤٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 ولِ اللَّهسلَى ري عأَترج نم دعب تجِبقَالَ فَع ’سرو اللَّهولَمأَع ١( ولُه(((  
باب ما يكْره من الصلَاة علَى الْمنافقين والاستغفَارِ للْمشرِكين رواه ( -البخاري  وترجم له 

 رمع نابù  بِيالن نع (  
 
  
   بِيى النأَت ’ هجرفَأَخ نفا دم دعب يأُب نب اللَّه دبع  هسأَلْبو هرِيق نم يهفَثَ ففَن

هيصقَم  
عبد اللَّه بن أُبي بعد ما دفن فَأَخرجه فَنفَثَ فيـه  ’ أَتى النبِي : (( رضي اللَّه عنه  جابِروقَالَ 

هيصقَم هسأَلْبو هرِيق ن٢( م(.((  
أَي دلِّي في حفْرته ، وكَأَنَّ أَهل عبد " بعدما دفن عبد اللَّه بن أُبي "  قَوله في حديث جابِر

 بِيلَى النا عوشخ ين أُباللَّه ب ’ بِيول النصل وهِيزه قَبجوا إِلَى ترادوره فَبضي حقَّة فشالْم ’ ،
وه في حفْرته فَأَمر بِإِخراجِه إِنجازا لوعده في تكْفينه في الْقَميص فَلَما وصلَ وجدهم قَد دلَّ
أَحد قَميصيه أَولًا ، ثُم لَما حضر أَعطَاه الثَّـانِي  ’ أَعطَاه : وقيلَ . والصلَاة علَيه واَللَّه أَعلَم 

لَيس في حديث جابِر دلَالَة : وقيلَ . للْحاكمِ ما يؤيد ذَلك " ليل الْإِكْ" وفي . بِسؤالِ ولَده 
فَوضعه علَى ركْبتيه وأَلْبسه قَميصه " علَى أَنه أَلْبسه قَميصه بعد إِخراجه من الْقَبر ، لأَنَّ لَفْظه 

 ")١(  
  

   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  ]٨٥، ٨٤/التوبة[}) ٨٥(كَافرونَ 

  متفق عليه) ١(
  رواه البخاري) ٢(
  )٣٠٦ص /  ٤ج ( -فتح الباري لابن حجر ) ١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٤٧                                                                                              }و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعيون الآخرين رحمته 
  
  
  

هذا الجزء ليس على شرط الكتاب ولكن من أجل إحقاق الحق، وتبيان الفضل والصـدق،  
  .)١( رحمة المحمدية والمنحة الربانيةفقد نطقت ألسنة الكفار من المستشرقين الغربيين بفضل ال

  :بالرحمة  ونبدأ أولاً بما جاء فى كتبهم من وصفه 

                                                
 ـ(لشيباني محمد شريف ا-)فى الدراسات الإستشراقية المنصفة الرسول (أ نظركتاب)١( وقـالوا  ) ١٤٧:١٤٣ صـ

  .عماد الدين خليل/ عن الإسلام د
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: قُلْـتù  عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ لَقيت عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ  بسندهروى البخاري 
 ولِ اللَّهسر فَةص ننِي عبِرقَالَ  ’أَخ اةروي التضِ أَ: ((فعبِب اةروي التف وفصولَم هإِن اللَّهلْ وج

آني الْقُرف هفَتا {  صيرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيي{  ـتأَن ينيلْأُما لزرحو
   فَعـدلَـا ياقِ ووي الْأَسابٍ فخلَا سو يظلَا غَلبِفَظٍّ و سكِّلَ لَيوالمت كتيمي سولسري ودبع

ه ةَ ولَكن يعفُو ويغفر ولَن يقْبِضه اللَّه حتى يقيم بِه الْملَّةَ الْعوجاءَ بِأَنْ يقُولُوا لَا إِلَبِالسيئَة السيئَ
  )).إِلَّا اللَّه ويفْتح بِها أَعينا عميا وآذَانا صما وقُلُوبا غُلْفًا

في مسـالك لَـم   . ير الْعمي في طَرِيق لَم يعرِفُوهاوأُس ١٦(  ٤٢الإصحاح  وفى سفر أشيعاء
يهِمشا أُموهردةً. ييمقتسم اتجوعالْما، وورن مهامةَ أَملُ الظُّلْمعلاَ . أَجا ولُهأَفْع ورالأُم ههذ

مكُهراءِ ١٧. أَتروا إِلَى الْودتار ى. قَدزخلُونَ     يالْقَـائ ،ـاتوتحنلَـى الْملُونَ عكتا الْميزخ
وكَاتبسلْما: لنتهآل نتوا« ١٨!أَنعماس ما الصهوا. أَيرصبتوا لظُران يما الْعه١٩. أَي    ـوه ـنم

؟ ملُهسي أُري الَّذولسكَر مأَصي، ودبى إِلاَّ عمأَع   ـدبـى كَعمأَعلِ، وى كَالْكَاممأَع وه ن
الرب قَد سر من أَجـلِ   ٢١. »مفْتوح الأُذُنينِ ولاَ يسمع. ناظر كَثيرا ولاَ تلاَحظُ ٢٠الرب؟ 

ها. بِرهكْرِميةَ ورِيعالش ظِّمع١(  ٢٢. ي((  

                                                
هوذَا عبدي الَّذي «نص بطوله يوفق هذا النقل عن أهل الكتاب المذكور فى أثر عبد االله بن عمرو بن العاصوهذا ال)٢(

لاَ يصيح ولاَ يرفَع ولاَ يسمع في  ٢. رِج الْحق للأُممِوضعت روحي علَيه فَيخ. أَعضده، مختارِي الَّذي سرت بِه نفْسِي
هتوارِعِ صئُ ٣. الشطْفةً لاَ يداميلَةً خفَتو ،فقْصةً لاَ يوضضرةً مبقَص .قالْح رِجخي ان٤. إِلَى الأَم   كَسِـرنلاَ يلُّ وكلاَ ي

 قالْح عضى يتحهترِيعش رائزالْج رظتنتضِ، وي الأَرـطُ    ٥.»فاسا، بهـراشنو اتاومالس قالخ ،بقُولُ االلهُ الرهكَذَا ي
ك بِالْبِر، فَأُمسِـك بِيـدك   أَنا الرب قَد دعوت« ٦: الأَرضِ ونتائجِِها، معطي الشعبِ علَيها نسمةً، والساكنِين فيها روحا

لتفْتح عيونَ الْعميِ، لتخرِج من الْحبسِ الْمأْسورِين، من بيت السجنِ  ٧وأَحفَظُك وأَجعلُك عهدا للشعبِ ونورا للأُممِ، 
ةي الظُّلْمف سِينالي« ٨.الْجمهذَا اس با الرأَناتوتحنلْمي لبِيحسلاَ تو ،رلآخ يهطي لاَ أُعدجم٩. ، و  قَد اتيلذَا الأَووه

  .»قَبلَ أَنْ تنبت أُعلمكُم بِها. أَتت، والْحديثَات أَنا مخبِر بِها
أَيها الْمنحدرونَ في الْبحرِ وملْؤه والْجزائر وسـكَّانها،  . الأَرضِغَنوا للرب أُغْنِيةً جديدةً، تسبِيحه من أَقْصى  ١٠

١١ اريدا قهكَني سالَّت اريا، الدهتوا صهندمةُ ويرفَعِ الْبرتل .عالكَّانُ سس منرتتفُوا. لتهيالِ لوسِ الْجِبؤر ن١٢. م طُـوا  لعي
يهتـف ويصـرخ   . كَرجلِ حروبٍ ينهِض غَيرته. الرب كَالْجبارِ يخرج ١٣. الرب مجدا ويخبِروا بِتسبِيحه في الْجزائرِ

هائدلَى أَعى عقْويرِ« ١٤.وهذُ الدنم تمص قَد .كَتس .تلَّدجت .كَالْويحأَص ةدا. العم رخأَنو فُخالَ  ١٥. أَنالْجِب رِبأَخ
 ،امالآج فشأُنا وسبي ارهلُ الأَنعأَجا، وبِهشكُلَّ ع فِّفأُجو الآكَاما ١٦ورِفُوهعي ي طَرِيق لَمف يمالْع ريأُسو . كالسي مف

قَد ارتـدوا   ١٧. هذه الأُمور أَفْعلُها ولاَ أَتركُهم. أَجعلُ الظُّلْمةَ أَمامهم نورا، والْمعوجات مستقيمةً. ملَم يدروها أُمشيهِ



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٤٩                                                                                              }و  

  
  ):بياء في اليهودية والمسيحية والإسلامكتاب النبوة والأن(وعلق صاحب 

) .يعظِّم الشرِيعةَ ويكْرِمها. الرب قَد سر من أَجلِ بِره(وهو نبي البر الذي يعظم شريعة االله  -
إن بر نبي الإسلام ورحمته بالناس جميعا أمر يشهد به الجميع حتى من غير المسلمين ، ومنهم 

ولقد حدث أن مرت جنازة يهودي فوقف الـنبي تكريمـاً   . الإسلام ونبيه عتلة تطالوا على 
وقد علم ما أصاب المسلمين  -للأخوة الإنسانية ، فإذا ببعض الصحابة يقول له إا ليهودي

وأمسك عليه النبي  -وفتن وحرب نفسية وحروب دموية  تمن أذى اليهود تمثل فى مؤامرا
 وما أَرسلْناك إِلَّـا رحمـةً للْعـالَمين     : ق القرآن صد) أليست نفساً:( اعتراضه قائلاً 

  )١()١٠٧:الأنبياء(

  
 ـ بعاللهة والطيبة ، لا سيما وأن احمرإن الخلق المحمدي الذي هو خلق القرآن ، قد طبع بال ه ث

 يقول.  ة والخير ، حاملاً لها الرحم للها ، ويكون هاديها إلى خير سبيضلاية من شرلينقذ الب
 مؤكداً هذه الحقيقة "العرب  ": في كتابه ) ١٨٩٧-١٨٢٢( جان ليك  الأسبانيرق شتسالم
:  
  
 بينفاظ قليلة ، لفها االله نفسه بأصو اممن سبأحصف تو نيمكن أ لاية يخروحياة محمد التا((

  . )))١٠٧:الأنبياء( وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين   )مدمح(بي نا سبب بعث ال
  

                                                                                                                                          
أَيهـا  . أَيها الصم اسمعوا« ١٨!ن آلهتناأَنت: يخزى خزيا الْمتكلُونَ علَى الْمنحوتات، الْقَائلُونَ للْمسبوكَات. إِلَى الْوراءِ

من هو أَعمى إِلاَّ عبدي، وأَصم كَرسولي الَّذي أُرسلُه؟ من هو أَعمى كَالْكَامـلِ، وأَعمـى    ١٩. الْعمي انظُروا لتبصروا
يعظِّـم الشـرِيعةَ   . الرب قَد سر من أَجلِ بِره ٢١. »مفْتوح الأُذُنينِ ولاَ يسمع. تلاَحظُناظر كَثيرا ولاَ  ٢٠كَعبد الرب؟ 

وا نهبا ولاَ صار. قَد اصطيد في الْحفَرِ كُلُّه، وفي بيوت الْحبوسِ اختبأُوا. ولكنه شعب منهوب ومسلُوب ٢٢. ويكْرِمها
من دفَـع يعقُـوب إِلَـى     ٢٤من منكُم يسمع هذَا؟ يصغى ويسمع لما بعد؟  ٢٣.»!رد«: منقذَ، وسلَبا ولَيس من يقُولُ

ا إِلَيطَأْني أَخالَّذ بالر س؟ أَلَيبِيناهيلَ إِلَى النائرإِسلَبِ والسهترِيعشوا لعمسي لَمو هقي طُرلُكُوا فساءُوا أَنْ يشي لَمو ٢٥. ه 

و هقَترأَحو ،رِفعي لَمو ةياحكُلِّ ن نم هتقَدبِ، فَأَورةَ الْحدشو بِهغَض ومح هلَيع كَبفَسي قَلْبِهف عضي لَم.  

  ١٣٩صـ) النبوة والأنبياء(لوهاب أحمد عبدا/م .ل ) ١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٥٠                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

، كان لمساعدةمحتاج إلى ا لكلو، ضعيف لكلت حمايه أعظم الردل نوقد برهن بنفسه على أ
وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعمـال وأصـحاب    والفقراء مىحقيقة لليتا حمةر دمحم

  .)١()) عه بالى عليه وعلى أتصبلهفة وشوق لأن أ نيوإ ،ناءعالكد وال
  

  :طبعهرقته و سماحة 
  
يعامل أصدقاءه  الآخرينرقيق مع   جانب بساطته وزهده وبعده عن الشهوات كان إلىو

هولة جانب ، ولطف ودماثة هـي ملازمـة لبطولتـه    سويكة باحترام وتقدير، مع لين عر
  ، تلك الصفات التي تكلفال لاتعرف التصنع و لا وشجاعته وكريم أخلاقه التي

)  ١٩ ١٧-١٦٥٢(  لين بول نيطايبرلا قرتشالمسيقول .  الأصدقاء قبل الأعداءاعترف ا 
  :المحمديمتحدثاً عن سجايا الخلق  "رسالة في تاريخ العرب " :مؤلفه في
 نحـتى إ  الأخلاق،رم كو والشجاعة، من الصفات كاللطف بكثيرإن محمداً كان يتصف ((

 ودون أن نفسه،عليه دون أن يتأثر بما تطبعه هذه الصفات في  يحكم يستطيع أن لا الإنسان
أهلـه   ءاحتمل محمـد عـدا   وقد لاكيف  هوى،صادراً عن غير ميل أو  كميكون هذا الح

يسحب يده  يكنذلك فقد بلغ من نبله أنه لم  ومع عظيمين، وعشرته سنوات بصبر وجلد 
 كانوا أم لاًاماعة يوماً من الأيام رجبجوأنه لم يمر  طفلاً،لو كان يصافح  من يد مصافحه حتى

 تكفـي يلة كانـت  جم غمةنوعلى شفتيه ابتسامة حلوة ، وب ،م عليهأن يسلم  لا دوناأطف
ا جذباً ، وقد كان محمـد غيـوراً   هصاحبإلى  بقلوال و تجذبا ، هوحدها لتسحر سامعي

عنـدما  لا فهو لم يتحمس إ ،ام سإلا لغرض نبيل ، ومعنى  تهحماسومتحمساً ، وما كانت 
من االله ، وكان يريـد أن يـؤدي    لكان رسو دقمفر منه ، ف لاواجباً مفروضاً  كان ذلك

الغرض الذي بعث مـن   وجه ، كما أنه لم ينس يوماً من الأيام كيانه أو أكملرسالته على 
 ـى إلى إتمـام  هحتى انت ،البلايا  عأنوا جميع أجله ، دائماً كان يعمل له ويتحمل في سبيله ا م

  .)١())يريد 

                                                
  ٤٣العرب  ص : جان ليك )١(

  )٤٣٨نقلا عن كتاب روح الدين الاسلامي  ص (رسالة في تاريخ العرب ؟: لين بول   )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٥١                                                                                              }و  

  
  

الرسول سجايا " محمد  اهيح ": ناول في مؤلفه يتف ريمو يمول لسيرا نكليزيوأما الكاتب الإ
  :له ولين عريكته وتعامله مع الأطفال ، فيقول ئاشمو
  
، اللـذان   الاحترامو  ةه ، الرقيومن صفات محمد الجليلة الجديرة بالذكر ، والحرية بالتنو ((

لغلت في تغ ةقكان يعامل ما أصحابه ، حتى أقلهم شأناً ، فالسماحة والتواضع والرأفة والر
أن  لم يمكنـه فـإن   لا ،أن يقول  يكرهه عند كل من حوله ، وكان تمحب سختور ،نفسه 

اء من العذراء يولقد كان أشد ح ،على الجواب  لسكوتفضل ا ،يجيب الطالب على سؤاله 
 ـذلـك في أ  شيء تبيناساءه  ا ،  وكان إذانهرض االله ع ئشةعا قالتو ،في خدرها  ر يارس

تنع عن إجابة الدعوة لا يمويؤثر عنه أنه كان  ،في سبل االله  الاأحداً بسوء  يمسولم  ،وجهه 
ه ، وإذا جلس مع غيريرفض هدية مهداة إليه مهما كانت ص لاو ،اً يرمن أحد مهما كان حق

 لاة مع الأطفال ، يك العرينهلاً لساً وكبراً ، وكان مخأحد أياً كان لم يرفع نحوه ركبته تشا
  .)١())ه في طعامه غيررك يشالسلام ، وكان  يقرئهممنهم يلعبون أن  ةئفأنف إذا مر بطاي

  
  ميالعظنية اسالإن وأخولب قرقه 

  
، مشهودة له في سيرته الحياتية ، وكان فؤاده يتفطر حزناً على  إذ رقة قلب رسول االله و

 قـول  ذلك حـين ي لى د عه يشيمالكر نوالقرآ"اد الواقعين به ، سسانية للفنإخوانه في الإ
ولقد عني عناية بالغة بمصـلحة أتباعـه   ) ٢٦/٣( ين ننوا مؤميكوك إلا سولعلك باخع نف

  . "هم خيرو
  

جوانب من حياة الرسول  "الأبطال  ": ويتناول المفكر الإنكليزي توماس كارليل في كتابه 
  :اً للإنسانية جمعاء ، يقول خوأنه كان أ ،ته و رحم لأصدقائهتظهر رقة قلبه ومحبته 

  
                                                

  ).٤٥-٤٤، عبد الرحمن عزام ، ص " بطل الابطال"نقلا عن كتاب (حياة محمد : وليم موير   )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٥٢                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 ـوالخوف أن ي ءالرجا م بينهوت فؤاد يصاً وصلاة ، حبيسوكانت آ خر كلماته ت (( عد ص
 ـبفضله ، كلاً بل زادته فضلاً ، وقد يروى ع ه أزرتنأن شدة تدي تحسب لاو. إلى ربه  ه ن

نقول لا العين تدمع ، والقلب يوجع ، و« : قوله حين رزىء بغلامه  مات عالية ، منهامكر
 ": محمد  قال "ة تمؤ " في غزوة) ة ثبن حار( ه زيد لاتشهد موسولما ا. » يسخط الرب  ما

 ـاب لكنو "عليه  ساليوم  فلا بأالله لقد جاهد زيد في االله حق جهاده ، ولقد لقي ا ة زيـد  ن
يب شه المسالذي دب في رأ هلا ، وجدت الرجل الكهأبي ةثعلى ج يبكيوجدته بعد ذلك 

هـذه   لثم. " ديقه يبكي ص صديق ": ، قال " رى ؟ ماذا أ ": فقالت ! دمعاً  يذوب قلبه
 ـجميعاً الرؤوف ال ، أخانا يمسانية الرحنا في محمد أخا الإنالأقوال وهذه الأفعال تري فيق ، ش

  )). )١(ا الأولنا الأولى وأبينوابن أم
طبـق علـى   نتو كانت رقة قلب الرسول و رحمته و خصاله الاخرى المتسمة بالانسـانية  

  " :عرب ال" : تابه كيك في ل ن؟ يقول جا»  هللالخلق كلهم عيال ا« : ة قوله قيمصدا
  
 اللهوأحب الخلـق إلى ا  اللهعيال ا الخلق كلهم) ( محمد ( المعلم العظيم  قالل ما ما أجم((

  .)))١(هلأنفعهم لعيا
  

  محبة أصدقاءه 
    

رسول ومحبته أما الباحث الإسلامي مولانا محمد علي فيتحدث عن جوانب الرحمة في حياة ال
  :أصدقاءه ، يقول 

  
ه إلا دوكان إذا ما صافح أحداً منهم لم يسحب ي. اً جموكان الرسول يحب أصحابه حباً  ((

وفي رواية عن جرير بن عبد . م سيلقى الناس إلا بوجه با لاوكان . ا صاحبه هبعد أن يسحب
يـان يمـازح أصـحابه    وكان في بعض الأح. ر النبي إلا وعلى وجهه ابتسامة االله أنه لم يم

                                                
  ٨٥-٨٤الابطال ، ص : توماس كارليلي   )١(
  ٤٣العرب ، ص : جان ليك   )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٥٣                                                                                              }و  

  
جيتا غير مصطنع أيمـا  سم تاركاً نفسه على هوكان يتحدث إلي. م مداعبات بريئة هاعبدوي

تدح أو يثني على نفسـه  ليم يكن، ولم . . منهم مقاماً  سمىتحفظ قد يوقع في نفوسهم أنه أ
 خون ملابسه في بعـض سوكانوا يو. د أصحابه بين يديه ويحتضنهم لاوكان يحمل أو. البتة 

غتيـاب  لاوكان يكـره ا  .لتطيف بوجهه  تكنلم  الاستياءأيما مسحة من  كانو ،الأحيان 
ن م جميعاً ظحسن ال_ ا قال مك_إذ كان  ،ريه أن يذموا أحداً من أصحابه ئر على زاظويح
أحيانـا  م هوكان ينادي. ويبدأهم بالمصافحة أيضاً  ،بالسلام  ،أصحابه إذا لقيم  يبدأوكان . 
يصادقه أحد منهم إلا رعى صداقته وقـدرها   لاوكان . ته لهم دحبب تعبيراً عن مواء التسمبأ

وكان من دأب الرسول أن . ة لاخيرحظة الحتى ال خليله وصفيه بكروكان أبو . حق قدرها 
. خديجة وإخلاصها ، حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على وفاـا   ةوفا في تأثر غضكر ذيت

شديد التعلق به إلى حد جعله يؤثر البقاء في كنفه على الـذهاب  عتق ، لموكان زيد ، عبده ا
مجرد  إليهايلمح لاى عن مناحي الضعف عند الناس وضيتغا وكان. يه إلى مسقط رأسه بمع أ

المسلمين خطيباً تحدث عن الوسيلة إلى التخلص من عيب معـين   في فوحتى إذا وق .إلماح 
  .)))١(يشير إليه ع أيما امرىء يشعر أن الرسولدمن غير أن ي

  
  رحمته بالأعداء

  
 الأعداءأن يقود إلى موقف الرسول من  بداحة الرسول ومحبته أصدقاءه ، لا سموالحديث عن 

. بلته تبرزان في تعامله مع أصدقائه أو أعدائه جيتان في عتان طبيسما ة والسماحة همرحمفال. . 
  : يقول مولانا محمد على

عـدواً   بن أبي اللهفقد كان عبد ا. نظيرها في تاريخ العالم  يعزاحة الرسول نحو أعدائه سمو ((
ضـاً  محرفي وضع الخطط لإيقاع الأذى بالدين الجديد ،  ولياليهفق أيامه نللإسلام ، وكان ي

ذلك فيوم توفي عبد االله دعـا   معو. ولاً على سحق المسلمين صالمكيين واليهود تحريضاً مو
والمكيـون الـذين   . دم رداءه إلى أهله كي يكفنوه بـه  فر له ، بل لقد قغه أن يبالرسول ر

وفي إمكـان  . هم عفواً عاماً حمن ريةبرأخضعوه وأصحابه ، دائماً وأبداً ، لأشد التعذيب ب
                                                

  ٢٦٨حياة محمد و سيرته ، ص : مولانا محمد علي   )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٥٤                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

 ـولكـن  . ي الترعة أن يعاملهم ـا  والمرء أن يخيل المعاملة التي كان يجدر بفاتح دني فح ص
 ـثة عشر عاماً من الافقد غفر لهم ثلا. سول كان لا يعرف حدوداً رلا . طهاد والتـآمر  ض
ان ستة يغم أن عددهم بلغ في بعض الأحرة بالغة ، سماحفي  ىاً ما أطلق سراح الأسركثيرو

. تقم في أيما يوم من الأيام من امرىء أساء إليـه  نوفي رواية عن عائشة أنه لم ي.  آلاف أسير
. متباعـدة   جـد فترات  ، وفي بة ببعض أعدائه في أحوال نادرة جداًوصحيح أنه أنزل العق

يانات بشعة قام ا أناس لم يعـد الصـفح   خولكن تلك الحالات كانت تطوى كلها على 
اً ك أمثال هؤلاء ارمين سالمين غانمين كان خليقتروالحق أن . يجدي في تقويمهم وإصلاحهم 

ثما كـان  يح طوالرسول لم يلجاً إلى العقوبة ق. سان الأذى والتشجيع عليه ستحبه أن يني ا
عفوه على  بغسولقد أ.  إصلاحيال لنجاح سياسة الصفح كرادع إن لم نقل كإجراء مجة ثم

انه علـى  سإنه لم يقصر إح -هميين ، وغيرنثوود ، ونصارى ، وهي - أتباع الأديان جميعاً 
  .)))١(ه فحسبناع ديبأت
  
  

  الرحمة و العنف 
  

ة المواقف التي تفـرض  شعملياً ، إلى مناقغير أن موقف الرسول من الأعداء لا بد أن يقود 
سالة الإسـلامية  رفال. . ضاً فتدفعه إلى الشدة التي يراها البعض قسوة وعنفاً ، فرعلى القائد 

بارة دون أن تكون على جر كدوحة هلا يمكن أن تظ ائيبتة التي نشأت في مناخ عدنهذه ال
اين أو أحياناً القيام بأعمـال  قوتة بين مواقف جدية في مواجهة العنف المضاد ، في إطار ا

  :ستقبلية ، يقول توماس كارليل رادعة تمنع تآمر الأعداء و تزيل أخطارهم الم
  
اهد قسوة ، ولكنها لم تخل شم عت له مع الأعراب منقوب الشديدة التي وشعل الولم تخ ((

. ية نبالثا خريفتوكان محمد لا يعتذر من الأولى ولا  .ة وكرم وغفران كذلك من دلائل رحم
م ولا شـعوره  هوحى وجدانه وأوامر شعوره ، ولم يكن وجدانه لديه بالمت اها منيرإذ كان 

                                                
  ٢٧٠-٢٦٩مولانا محمد علي ، ص   )١(



 }ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم٢٥٥                                                                                              }و  

  
  )).)١(بالظنين

 فكان.. ين ألصقوا بالرسول مة القسوة والجبن دومن العجب أن بعض المستشرقين  الحاق
لرسالة الإسلامية وطبيعة ا،  وف رجالام من عرفوا حقيقة الخلق المحمديصفى من نبرأن ا
 ـحة ليدافعوا عن الرسول ، وينافحوا عن الرسالة ، مظهرين بطلان مالس ا نفثتـه أقـلام   م

المـؤرخ المستشـرق    ه الذين قدروا الرسول حق قـدر ينك المنصفئالحاقدين ، ومن بين أول
  :يقول  ،الفرنسي سيديو الذي أعطى الحضارة الإسلامية حقها

 .بنلجمحمد القسوة وا لىخ ما كان من عزو بعض  الكتاب إمن التجني على حقائق التاري(( 
ة التي كانت ذات هثة الكريواء عادة الثأر المورغاً في إلدل جهأي هؤلاء أن محمداً لم يسفقد ن

رأوا قالكتاب لم ي وكأن أولئك.  ىحظوة لدى العرب ، كحظوة المبارزات بأوروبة فيها مض
 ـ لموكأم . ادة الوأد الفظيعة محمد فيها على ع ىآيات القرآن التي قض روا في العفـو  يفك

يراً مـن  ثالتي حبا ا ، ك حمة، ولا في الر مكة الذي أنعم به على ألا أعدائه بعد فتح يمالكر
 ـف علـى بعـض الأ  سإلى ما أبداه من أ لاة قواعد الحرب الشاقة ، وسارممالقبائل عند  م م

ئل العربية كانت تعد الانتقام أمراً واجباً وأا صروا أن الأمة أم القبابالشديدة ، وكأم لم ي
. . . ن خطراً عليهـا ذات يـوم   يكوص أن يقتل من غير عقاب من لترى من حق كل مخ

 قضـاء ، استعمال ما اتفق له من السـلطان العظـيم ،    ئوكأم لم يعلموا أن محمداً لم يس
 من يجور من أصـحابه ،  يمتقو في_ في الغالب _ داًة ، وأنه لم يأل جهئلشهوة القسوة الدني

رى ، وأنه عندما سرأي عمر بن الخطاب في قتل الأ_ بعد غزوة بدر_والكل يعلم أنه رفض 
بن معـاذ ، وأنـه    د سعيمفي مصيرهم لحليفهم القد كموقت مجازاة بني قريظة ترك الح لح
  .)))١(ماحسما طلب إليه من اللطف واليرفض قط  لمة ، وأنه حمزفح عن قاتل عمه ص

 ـح« : ير في كتابه مويم لير وسالإنكليزي ال ستشرقالم ليهى أن ما ذهب إنرتام وفي الخ اة ي
ائلـه ،  شمراقية المنصفة لأخلاق الرسول وشستبه النظرة الإ نختم ما يمكن أن يرهو خ» محمد 

  : إذ يقول
ائل ضف كتلةن عنجدها على الدوام عبارة  حياة النبي محمد  سوباختصار فإنه مهما ندر((

                                                
  ٨٥ص : توماس كارليل   )١(
  ١٣٤نقلا عن كتاب الإسلام بين الإنصاف و الجحود ، ص : (سيديو   )١(



 ٌ ٌ قال عبد   ٢٥٦                                                                             ربه  فيهواحد
  

 

في  قعلى الإطـلا  تبقى تلك الفضائل عديمة النظيرسوخلق عظيم، و رتهمة مع نقاء سريمجس
 )).)١(ر والمستقبلضي وفي الحاضفي الما: جميع الأزمان 

  
 

                                                
  حياة محمد: وليم موير   )١(


